ماد ارامات الغا | 


بَْتَامَجُ الع الْعَربِيّة 


الْمَسَائِلُ النّخوِيّةٌ في 'ثخقة الأَحْوَذِيّ بشزح جَامِع التزمذيً" 


0 7 ° 7 o 
للمُباركفوري‎ 


إِغْدَادُ 


عند الله واصف عبد الله عَطيّة 


الذكثور يَاسِر مُحَمَّد خَلِيل الحروب 


رَيْسِ قسنم الذَّغَةَ الْعَربييّة في جَامِعَة الْخَلِيلٍ 


قُدّمَتْ هذه الرَسَالَةٌ اسْتِكْمَالَا لِمْتطَلَبَاتِ دَرَجَةَ الْمَاجِسْتِيرٍ في اللّغَةَ الْعَربيّة وَآدَابهَا بعَمَادَة الدَرامتات 
اليا في جَامِعَةِ الْحَلِيلٍ 


ale / 164 


توقشّث هذه الرْسَالَةٌ يَوْمَ الإثنين بتاريخ 5؟/؟١/ه"4١ه2‏ الْمُوَافِق: 


°| آم وَأَجِيرَتْ . 


أغضاء لَجْنَةَ الْمُناقشَة 
0-١‏ د.ياسر محمّد الحروب/ مشرقا ورئِيسًا 
]ا أ. د. أحمد حسن حامد/ ممتحنًا خارجيًا 


۳ ذه 3 علي دحيدل/ ممتحنًا داخليًا 


ثثثء او وكامو ة ووو و 66م مث م ممه 


الْإِهْدَاءٌ 
إِلَى نَيْع الْحَنَان الصّافِيء EEE‏ الْمُتَقَانِي؛ إلى رُوحها الرّكيّة» وَمَكَانَتِهَا الْعَليَة 


ا "سُعَاد"؛ رَحِمَهَا الله وَأَسْكَنَهَا فَسِيحَ جَنَاتِه. 


وَإِلَى مَنْ سَعَى وَشْقِيَ لِأَنْعُمَ بالرّاحَةِ وَالْهَنَاءٍ وَالِدِي الْعَزِيْزِءِ أَطَالَ الله عُمْرَهُ وَمَنّعَه 


بمَؤْفُورٍ الصّحَّة وَالْعَافِيَة. 
وَإِلَى مَنْ رَبَنْنِي وَأَحْسَنَتْ مُعَامَلَتِيء مُعَلّمَةِ اللَّةَ الْعَرَبِيّةِ الَْدِيرَةِ وَالْمتَميّرَةِ "مَتال". 
وَإِلَى أَخَوَيَّ الْعَزِيْرَئْنِ: الطَّبِيْبِ "أَحْمّد". وَالطَّالِبِ الْمُجْتَهِدٍ "غلاء". 
ون أ القرئرتين: المهليشة "اكلا و ر 


وَإِلَى رَفِيْقَةَ الدب وَمَالِكَةَ القَلْبِ الَّتِي امْتَرَجَ كَل حف في هذا الْعَمَلِ بِصَّبْرِهَا وَتَحَمّلِهَا 


مَعِيء إلى زوْجَتِيَ الْعَزِيْرَةٍ "نهال". جَرَاهَا الله كل خَيْرٍ 
وَإِلَى وَلَدَيَّ العَزِيْريْنِ عَلَى قلبي: ابْنْتِي "عاد" وَابْنِي "حَيّان". 
وَإِلَى أمي النَائيةِ الَتِي رَبَنْنِي صَغِيْراء وَتَحَمَّلَتْ هُمُومِي گبيرًاء جَدّتِي وَأَمّي "رَضًا". 
وَإِلَى عَمَّتِي وَخَالَتَيَ وَأَعْمَامِي وَأَحْوَالِي. 
وَإِلَى أَصدِقَانِي الَِئِنَ اغ بهم وَأَفخَرُ. 


إِلَى كَل هَولَاءٍ أي هَذًا الْبَحْت, 


وه 


شكر وتقدِير 


RO E‏ ع a 2 CR‏ 04 ذلك كنس SR‏ لسن لح ند 1د سنن دم ااه 
يَتقدمٌ الطالب بِوَافِرٍ الشكر والتقديرٍ والامتِنان: إلى جَامِعَة الخلِيل العَامِرَّةء وأسَاتِذتِها الكرام. 


وَإِلَى قِسْم اللّعَةَ الْعَرَبِيّةِ وَمُدَرْسِيْهِ الَذئْنَ لَمْ يَنْخَلُوا عَلَيْنا بِشَيْءٍء وَالَذيْنَ يُقيِمُونَ أَوَدَ الْعَرَبيَتَ 
وَيُرْسُونَ دَعَائْمَهَا في نُفُوسِ طلابهم» أَدْعُو لَهَمْ جَمِيْعًا بِطُولٍ الْعُمْرِه وَدَوَامِ الصّحَّة وَالْعَافِيَةَ 


وَأَخُْصُ بِالذَكْرِ الذكْتُورَيْنِ الْعَزِيِرَيْنِ عَلَى القَلْب: الدُكُْورُ يَاسِر الخرُوبء والذُكُنُور حَسَّن فُلَنْفِل 
حَفْخ هما الله وَرَعَاهْمَاء مهما بِمَؤْفُور الصّحَّة وَالْعَافِيَة. 


وَإِلَى كَل مَنْ سَاعَدَنِي في هَذَا الْبَحْثْ, 


فهْرسن الْمُحْتَوَيَات 


المَؤضوع 
البَسْمَلة 
الإهداء 
شكرٌ وَتقدير 
فهرس المُحْتوَيَات 
الملخص 
المُقَدَمَهُ 


أوَلَا- حياةٌ بالمُبَارَكُفوريَ 
ثانيًا تَحْفَةٌ الْأَخوذِيَ 
الفصل الأوّل: جُهُودْ المبَاركفوري النخويّة 
المبحث الأوّل: الْمْبَارَكْفُورِيَ والنّخوُ العربي 

أولا- المَصَادرٌ التي امْتقى منها الخو 

أ- مصادر بصريّة 
-١‏ سيبويه 
؟- الْأَخْفْشُ الأوسط 

ب- مصادر كوفيّة 
ا 

ج- مصادر لنحاة متأخرين 

-١‏ ابن جني 
١‏ الرمخشري 
"- السَهَيليّ 
5 - أبو الْبَقَاءٍ العُكْبَرِيَ 
5 ابن مَالك 


1- ابن هشام 


۷ السَيُوطئٌّ 


ا َه م 


°١ 


د مصادر لمفسّرين ومحدّثين 

-١‏ الخطابيٰ 
؟- القاضي عياض 
"- الْفُرْطْبِيَ 
اوي 
٥‏ البيضاوي 
-٦‏ الطيبيّ 
۷- الْكَرْمَانِيَ 
۸- ابن حجر العسقلانيٰ 
4- الْعَيْنِىَ 
١-القاري‏ 
5١‏ المُنَاوِيَ 
تانيا- تعاملة مع الخلاف النخوي 
ثالنًا- ترجيحاثة 
رابغا- مَنْهَجْهُ في عَرَض الْمَسَائِلٍ النخويّة 
خامسًا منَ الملاحظات عليه 

المبحث الثاني: موقفة من النحوبَين 
أوَلا- موْقَفَهُ من نحاة البَصرَةٍ والكوفة 
-١‏ سيبويه 
"- الأخفش 
"- المُبَرّد 
الفرّاء 


ثانيًا- مَوْقَفَهُ من نَحَاة آخْرِينَ بغداديّين وأندلسيّين ومصريّين 


-١‏ أبو البَقَاءٍ العكبري 
-١‏ السْهَيْلى 


۳- ابن مالك 


5 - ابن هشام 


المبحث الثالث: موقفة من الاستذلال على الْقَوَاعد التخويّة 4-۷ 

| أؤلا- القران الكريم وقراءاقة ا ۷ 
ثانيًا- الشغرٌ ٤٠‏ 

ثالثا- الشُوَاهدُ النثريّة ۳ 
رابغاد الحديث النبوي الشريق و 
الفصل الثاني: القضَايًا النخويّة في تخفة الأخودي ۱۹-۸ 


المبْحث الْأول: دراسة التراكيب النخوية في تخفة الأخوذي ET‏ 


وَل الأسماء ۹ 

أ - المَرْفُوعَات ۹ 
-١‏ الابتداءُ بالنكرَّة ۹ 
۲- رفع الاسمينٍ بَعْدَ (كان) 
ب - المَنْصُوبَات 5 
١‏ المفعول المُطلق ل 

إِضْمَارٌ المفعول المُطْلّق هه 
۲ المفعول فيه (الظزف) 3 

أ- جَوَاز تقديم الظرف على (أن) المَصْدَرِيَّة؛ للانّسَاع في الظَرُوفٍِ 0۷ 
اب هل (إذ) ظرف لما مضى أو للاسقبال؟ ر ۸ 
ج- بِنَاءُ الظرْف لإضافتِه لِلْمَاضي 58 
۳ الاستثناء 1۰ 

أ- تقدير المُسْتَنْنَى منه في المُفرَّغ بِأَعَمٌّ العَامٌّ 0 
ب- حَدذْفْ الْمُسْتَنْنَى مِنْهُ وَمَجِيْءُ الْمُسْتَنْتَى بدلا مِنْهُ 1۲ 
4 - الحال ل 

أ تقديمٌ الحال أو التَمْييز على العاملٍ 1۳ 
ج- المَحْرُورَات 5 
أ إضَافة المُسَمّى إلى الاسم 1٤‏ 


ب البنَاءُ للقطع عَنِ الإضّافة وَنِيّة المضَاف إِلَيْه 
چ ا المرصوف إلى ا 
د الضَّمَائر 
-١‏ هاءُ الكناية وهاءُ الست 
"١‏ تَعَدد احْتِمَالات عَوْدِ الضّمِير 
اتوك عور ارت ترط تعر الس 
ه المَمْنُوغ مِنَ الصْرْف 
-١‏ صَرْف أبي هْرَيْرَة أو مَنْعْهُ 
؟- مَنْعٌ صرف صيعَة (مَفعَل) 
؟ت صرف حبينة (فعلان) ومنقها 
و- التَوَابِع 
-١‏ جَوَازْ كَوْنِ الْكلِمَة نفبها نَعتًا إلمضاف أو المُضَاف إليه 
؟- الفَصْل بِينَ النغت والمَنْعُوت بِأجْنْبِيَّ 
ثانيًا- الأفعال 
أ الفعل الماضي 
-١‏ نفيّ فعل المُقَارَبَة (كَادَ) 
"١‏ إِبْدَانُ الفعل مِنَ الفعلِ 
ب- الفعل المضّارع 
-١‏ عطف المُضّارع على المجزوم 
-١‏ نصبٌ مضارع جواب التْرَجّي 
"- جَوَارٌ نصب المُضَارِع في جواب النَّفي ورفعه 
-٤‏ جزمٌ المُضّارع على أنه جواب النهي أو رَفعه 
ج- تَعَذي الفعلِ ولَرُومُه 
-١‏ هل الفعلٌ (وَتَرَ) مُتَعَدٌ لِمَفعُولٍ واحدٍ أو لاثيْنٍ؟ 
"١‏ تنزيل المُتعدّي مَنَزْلَةَ اللازم 


۳- هل الفعل (زَادَ) مُتَعَدَ أو لازم؟ 


A٤ 


AY 


ثالثا- الحُرُوفْ والأدَوَاتُ 
أ- أَدَوَاتٌ أحَاديّة أو مُفْرَدَهْ 
-١‏ (الفاغ) التي تَغطِف المفصّل على المُجَمل 
- (اللامُ) التي بِمَعْنَى (في) 
۳- (الْبَا) السَببيّة 
ب- أدَوَاتْ ثنائيّة 
-١‏ (مِنْ) التي بِمَعْنَى النَبعيضٍ 
-١‏ (مِنْ) التي بِمَعْنَى الْبَدَلِ 
۳- (إِنْ) الْمُخَفقَة أو النافية 
4- مِنْ مَعَانِي حرف العَطف (أ) 
5- زياد (من) 
ج- أَذَوَاتَ ثلاثيّه وَرٌبَاعِيّه 
-١‏ أصلٌ (لات) وَعَمَلَهَا 
لض تعر وركيم 
رابعًا مُتَفرّكَاتُ 
TALS‏ 
ب- ظاهرة التغليب 
ج- عَطف الجُملة الْحَبَرِيّة على الإنشائية 
د جَوَّاز تذكير العَدَدِ إذا حُذف المَعْدُودُ المذكر 
ه- اتَحَادٌ فعل الشرْط وَجَوابِهِ في اللفظ 
و لَعَهُ أگلوني الْبَرَاغيثُ 
ز- هل يَجِبُ تَصدِيرٌ (مَاذَا) أو لا؟ 
ح- مَجِيْءٌ الْمَؤْصُول بعد القوصول 
المَبْحَّث الثاني: الحذفٌ في الحديث النبوي في ثخفة الأخودي 
الحَدْفٌ عند النحّاة والبَلاغيّينَ 
أَوَلَا- حذفٌ الاسم 
أ- حذف المُضّاف 


07 


۸٩۹ 


۸٩۹ 


ب- حذف الخَبَرٍ (ِسْنَادٌ الفغلِ إلى الْوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ) 


ج- حذف الْمَفْعُول 
د حذفٰ المَعطوف عليه 
ه حذف المَنعوت 
ثانيًا- حذفٌ الفعلٍ 
أ حذف الفعل جَوَارَ| 
ب- حذف الفعل وُجُوبًا 
ثالثا- حذفٌ الحرف 
أ- حذف الواو العاطفة 
ب- حذفٌ واو جُمْلَّة الْحَالٍ 
ج- حذف همزة الاستفهام 
د - حذفٌ حرف الْجَرّ الذاخلٍ على (أنْ) 
ه حذف ياءٍ الاسْم المَنقوص 


رابقا- حذفف أكثر من كلمة 


EERE ETE أ‎ 

ب- حذف النغت والمَنعغوت 

ج- حذف خْبّر (أصْبَح) والمُضاف 
الخَاتمَة 
الفهَاررس 

* فهرٍس الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَاجِع 
* فِهْرِسُ الآيَات الَْرَآنِيَة 

* فهر الْأَحَادِيث النبوية 

* فهرس الأشعَار 

* فهرس الاعلام 


1 م 0 


كتابُ "تحفة الأحوذيّ بشرح جامع التّرمذيّ" للمُباركفوريّ من كتب الأحاديث المهمّة 
والمشهورة؛ وقد حوى مجموعة من المسائل النَّحْوِيّة وهذا البحثُ يتناول مَا ورد فيه من مسائلَ 
تخويّة بالّراسة» بعرض ما ذكره المُباركفوريٌّ من آراءٍ نَحْويّة في شرح الأحاديث النَبَويّةَ 
وموازنتها مَعَ آراءٍ النّحاةه ومناقشة تلك الآراءء ثمَّ النّرَجِيحُ بيتهاء وهذا النّوعٌ من الدّراسات يثري 
مجال الدّراسات التي تُعنى بحو الأحاديث النَّبَويّة. 


واستقام البحث في تمهيدٍ وفصليْنِ وخاتمة» تناول التَمهِيدُ حياةً المُباركفوريٌ» وتُحفة 
الأحوذيّ» وحوّى الفصل الأول (جهودٌ المباركفوريّ التَّحْوِيّهُ) المباركفوريّ والتّحوَ العربيّ» 
وموققه مِنَ النّحُوبِينَ وموقفه من الاستدلال على القواعدٍ النّحُويّة وَضَمّ الفصل الثاني (القضايا 
النُخويّةُ في ثحفة الأحوذِيّ) دراسة الثراكيب التحويّة في ثحفة الأحوَذِيّ» والحذف في الحديث 
اللوي في تُحفة الأحوذيّء وَوَرَدَتْ أهمٌ نتائج الدّراسة في خاتمة البحث. 


الْمُقَدَمَهُ 


الْحَمدُ ِ رَبْ العَالمِينَ الذي اثبع الكتاب بالسُنّة وَشْفَعَ القرْآنَ بالحديث رَحْمَة للعَالَمِينَ 
وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيّدِ الأتام» وَأَفصّح مَنْ نَطَقَ بالضّادٍِء سَيّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله وعلى آله 


الطيبينَ الطّاهِرِينَ» وَصَحْبه الْغْرَالْميَامِينَ وَمَنْ تَِعَهُمْ بِإِْسَانٍ إلى يَوْم الدين. وَبَعْدُ: 


فَهُنَاكَ الكثيرٌ مِنَ الدَّرَاسَات التي تَنَاوَآتِ الْمَسائِلَ النَّحُويَة في العديد مِنَ التب اللّعَويّة 
وَالْأَتَبِيَكَ وَكُتْبِ التقاسير وَغَيْرِهَاء وَهَدَا الْبَحْتْ الْمَوسُومُ بِلِالْمَسَائِلٍ النّخويّة في تُحْفَةُ الأَحْوَذِيّ 
بشَرْح جَامِعِ التَرْمِذِيَ للمبارَكُفُوريّ) جَاءَ اول الْمَسَائِلَ النَحُوِيّ في الْحَدِيث النَبُوِيّ الشريف؛ لاله 
لم يَحْظَ بمَا حَظيّ به القُرْآنُ الْكَرِيمُ والشّعْرٌ الْعَرَبِيُ مِنَ الدّرَاسَاتِ النَّحُويّة. 


وَقذ وَقَعَ الاحتِيارُ على كتاب (تُحْفَة الأَخْوَذِيّ بشزْح جَامع التَرْمِذِيَ)؛ لأنّهُ أفضل شرح 
لِجَامِعِ التَرْمِذِيّ» هذا الجَامِعْ الَّذِي يُعَدُ وَاحِدَا مِنْ أَهَمْ كب الْحَدِيث المّئّة. فَالتُحْفَةُ كتَابٌ مشهورٌ عند 
دارسي الْحَدِيث التَبّويّ؛ لِذَا رَغِبَ البَاحثُ في دِرَاسَيِه مِنَ النَاجيّة النُخويّة؛ لِوْجُودٍ شدْرَاتِ تخويّة في 
متواضعة تَصُبٌ في خِدمَة عِلْمَيْنِ عَزِيرَيْنِ شَرِيقيْنِ: الْحَدِيثْ النَبَوِي الشريف والتّخو الْعَرَبِيَ. 

وَلَمْ يَعْثْرِ البَاحِثُ على دراسة تخويّة شاملة لكتاب التّحْفَةَ دَرَسَتْ مَسَائِلَ الكتاب كُلّهِ دِرَاسَةَ 
مُسْتقِلّة إلا أنَّ هْنَاكَ دراسة لِلدُكْتُورٍ يَاسِر الحروب وهي "دَلَالَهُ الْقَاءِ في تَرَاكِيب الأحَادِيث النَبَويّة 
الشريفَة من خلال تُحْفَة الْأَحْوَذِيَ"» وَهُْنَاكَ "السّيّاق وَأَئْرُهُ الدَلَالِيُ في تُحْفَة الأَحْوَذِيّ بشَرْح جَامِع 
النَرْمِذِيَ" وهي دِرَاسَةٌ مُسَجِّلَةَ في الْمَعْهَدٍ الْعَالِي للذَرَاسَات الإسْلاميّة في مِصْرَ بتاريخ: 
4ه ام لم يَسْتَطع الباحث الْوُقُوف عَلَى هذه الَرَاسَةٍ 


ما الْمَنْهَجُ الذي سَارَ الباحثُ عليه في الدَّرَاسَة فَكَانَ عَلَى النّخو الآتي: 


- قِرَاءَةُ أخِرَاءٍ (ثخفة الأخوَذِيّ بشزح جَامِع التَّرْمَذِيَ) العَشْرَةٍ اة وَجَمْع كُلَ النُصُوص الي 
تَمْتْ للخو بصلة» وَكَانَتْ مَادَةَ تخويّةَ غَزِيرَة. 


- الاقتصّارٌ عَلَى الْقَضَاتَا التي تُشَكلُ مَسَائِلَ وَقَضَايَا تَحْتاجُ إلى درَاسة وَترجيح. 
- وَضْعْ عُنْوَانٍ لِك قَضِيّة. 


- إِظْهَارُ الَْضِيّة كما أَوْرَدَهَا الْمُبَارَكْفُورِيَ بِايتِصَارٍ. 


- الدّرَاسَةُ وَالمُوَارَنَةُ وَالتَّعْقِيبُ وَالتّرْجِيحُ اسْتِتَادَا عَلَى الْأَدِنّة وَالْيَرَاهِينِ 
وَبِهَدَا يَكُونُ البَاحتُ قذ جَمَعَ بَيْنَ المَنْهَجَيْنِ الْوَصْفِيّ والاسْتِفْرَائِيَ في دِرَاسَة تلك الْمَمَائِلٍ. 


وَجَاءَت الدَّرَاسَهُ في تمْهيدٍ وَفَصلَيْنِ انَّْيْنِ تتَاوَلَ التّمْهِيدُ حَمْسَةَ مَوْضُوعَات بإيجاز وهي: 
تعريفت بالتزمذيّ» وَبِجَامِعِ التَرْمِذِيّ وَتَعْرِيف بِالْمْبَارَكْفُورِيّء وَبِتُحْفَة الْأَحْوَذِيّء والاستشهادً 
بالحديث التَّبَويَ عَلَى الْقَوَاعِدٍ الَخويّة وَحَوَى الفصل الأول (جُهُودْ الْمُبَارَكْفُورِيّ اللوي ثلاثة 
مَبَاحِتَ: المبحث الأول (الْمبَارَكْفُوريّ تخويًا)» حيثُ ضمَّ حَمْسَة عَنَاوِينَ هي: مَصَادِرٌة التي اسْتَقَى 
مِنْهَا النَّحْوَ وَتَعَامُلُهُ مَعَ الخلاف النّخويّء وَتَرْحِيحَائُهُ وَمَنْهَجُهُ في عَرْض الصَئْألة النَّحُوِيّة ومِنَ 
المَآخِذ عَيه. والمبحث الثاني (مَوْقِقُهُ مِنَ النّحوبّينَ)» إِذْ شَمِل لاه مَوْضُوعَاتِ هي: مَوْقِقُهُ مِنَ 
البَصْرِيّينَ ومَؤْقِقُهُ مِنَ الكُوفِيينَه ومَؤْقِقُهُ مِنْ نُحَاةِ آخَرِينَ. والمبحث الثَالثُ (مَوْقِقُهُ مِنَ الامْتذلالٍ 
عَلَى الْقَوَاعِدٍ النَحْويّة)» فَقَدٍ اسْتدَلَ الْمْبَارَكْفُورِي بِالْقْرْآنِ الگريم وَقِرَاءاتِه وبِالْحَدِيث التَبَوِيّ 
الشريف» والشوّاهد النَثْرِيَة وَالشغر. 


وَجَاءَ الفصل الثاني (القَضَايَا اللَخْويَةُ في تُحْفَة الأخوَذئ) في مَبْحَنَيْنِ هُمَا: المبحث الأوّل 
(دِراسّةٌ التّرَاكيب النَّحُوِيَّة في تُحْفَة الأَحوّذِيّ)» وَقَسّمَهُ الباحث إلى قَضَايَا تَخُصُ الأمْمَاءَء والأفعال؛ 
والخُرُوفء وَمُتَقَرَقَاتِ. والمبحثُ الثاني (أُلُوبُ الْحَذْف في الحَديث النَبَوِيَ في تُخقة الْأحْوَذِيّ) 
الذي قَسَمَهُ الباحث إلى حَذْفٍ الاسم؛ وَحَذْف الفعلء وَحَذْفِ الحرف. وَحَذْف أكُثرٍ مِنْ كَلِمَة. وَأخيرًا 
الْخَاتمَةٌ التي رَصَدَ فيها الباحث أَهَمَّ نَتَائِج الث وَتَوْصِيَاتِهٍ 


وَاعْتَمَدَ الباحث على عَدَدٍ مِنَ الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَاجِعِ التي تَتَعلّقْ بِالنّحُو وَالْبَلَاغَةَ وَتَفْسِيرٍ 
القْرْآنِ الكريم وشَرْح الحديث الَبَويَ الشريف وَإِعْرَابهمَاء مِنها على سَبيل الْمِئّلِ: الكتابُ لِسِيبَوَيَ 
والمْْتضَبْ لِلْمْبَرَِِ والأصُولٌ في النّخو لان السّرَاجء وشزح المفَصّلٍ لابن يعيش» وَشَرْحُ الرْضِيّ 
على الكافِيّة لِلرَضِيّ» وَارْتِشَافُ الضَرَب مِنْ لِسَانٍ الْعَرَبِ لأبي حَيّان» وَتَوْضِيحٌ المَقَاصِدٍ والمَسَالِكِ 
بشزح ألْفِيّة ابْنِ مَالِكِ للْمُرَاديّء وَمُعْنِي اللبيب لِابْنِ هشام» وَهَمْعُ الهَوامِع لِلسّيُوطيّ, وَأَسْرَارُ البَلاعَة 
للْجْرْجَانِيّ» وَإِعْرَابُ القْرْآنِ لِلنَّحّاسِء وَلِابْنِ سِيده» وَلِلْقْصْبَهَانِيَ وغيرهم؛ وَإِعْرَابُ الْحَدِيثِ النّبويّ 


أمَا أَبْرَرُ الصّعُوبَات التي وَاجَهَتِ الباحث فهي نُذرَهٌ الأبحاث والدَّرَاسَات التي تَطَرَقَتْ 
للأحاديث النَبَويّة الشريفة مِنَ النَاحِيّة النّخويّة إذَا ما فورئت بالقرآن الكريم والشّغر العَرَبيّ 
وَدِرَاسَاتِهِمَا النَخُويّةٍ 


وَأَخِيرًا وَليس آخِرًا فَإِنَنِي أَتَقدمْ بخالص شكْريء وَعَظيم امْتِتانِي» إلى كُلَ مَنْ كانت له يد 
عَلَيّ سَوَاءٌ بالتّؤجيهء أو بِالمُسَاعَدَةِ أو بالإِرْشَادِه وَأَحُصصُ بِالذَكْر شيخي وَأُسْتَاذِي الفَاضلء رَئِيسَ 
قن اللّعَة العَرَبِيّة في جَامِعَة الخَلِيلِء الدّكْنُورَ يَاسِر الحروب المُخْترم الذي لم يَضِنّ بإِرْشَاتَاته 
الستديدة» وَتوْجِيهَاِه القِمة دف هذا العمل تخو الأفضّل والْأكمل. 


والشكُرٌ مَوْصُولٌ لِأَدُسْتائَيْنِ الفَاضِلَيْنِ اللَدَيْنِ تكرّمَا بول مُتَاقَشَة رسالتي هذه وَهْمَا: 
تاذ اتور أخد حَسَّن حَامِده رَئِيسُ مَجْمَع الع الَرَبيّة في فِلَسْطِينَ (بَنْتِ الْمفّْس)؛ وَعَمِيد 
َة الاب في جَامِعَة النّجَاحِ الوَطَنِيّة وَرَئِيسُ قم اللّعَة الْعَرَبِيّة في الْجَامِعَةَ نَفْسِهَا سابقا. 
وَالدْكْتُورَةُ دلال عَلِيَ دحيدل؛ أُسْتادَةُ الخو العَرَبِيّ في جَامِعَة الْخَلِيلِء فَلَهُمَا مئي جَزِيلُ الشكر 
وَالْعرْقان. 

وَأَخيرًا فَهدَا عََلِي بين ايڊيم عَمِلَهُ إنسَانٌ» مِنْ طبع الْخَطَأْ وَالنَسيانُ فإنْ گانَ تم صوابٌ 


فهو مِنَ الله» وَإِنْ كَانَ عَيرَ َلك قَمِنْ تفسيء وَحَمْبِي اني اجْتَهَدْتُ. 


أَوَلَا- حياةٌ المُبَارَكفُوريَ 


أ- اسمه 


هو الشيحٌ الإمامُ الحافظٌ الحجّةٌ سيّدنًا أبو العُلى محمّد عبد الرّحمنء ابن العلَامَة الحافظ 
الحاجٌ التنيخ عبد الرّحيم ابن الحا الشيخ بهادرٌ المباركفوريّ _رحمهم الله تعالى ."١‏ 


ب- مولده ونشأته 


ولد المُباركفوريٌ في بلدة (مُبارَك بُور) من أعمال (أغظم گده) في الهندء (١۸۳١٠ه)‏ سنة 


ثلاث وثمانينَ ومئتين وألف من الهجرة/". 


ونشأ في موطنه في حجر والدهء وتربَّى في كَنَفِهه واشتغل بالقراءة في صباه. فَحَنَمَ القرآنَ 
الكريم وعِدَةَ رسائل باللغة الأردويّة والفارسيّة. ثم أَخَدَ في قراءة الكتب الفارسيّة في الأدب والإنشاء 
والأخلاق حسب ما تعامل به أهلُ بلده إذ ذاك على والده وبعض علماءٍ بلده فنبعٌ فيها وبر حتّى 


فاق الأقرانَ. 


ثمّ ارتحل إلى ما يجاور موطته من القرى والبلادء فطاف على غلمائهاء وحضرَ دروسّهم» 
فقراً العلومَ العربيّة وغيرَّها من الصَّرْف والنّحو والفقه وأصوله والمنطق على العامة الشيخ حسام 
الدينِ المئنويّ» والعلامَة الشيخ فيض الله المئويّ» والعلامة التّقىَ الشّيخ سلامة الله الجيراج فوري 
رئيس المدارس الدّينية ب(بوفال) وغيرهم من العلماءٍ المشهورينَ. 


فلمًا ارتوى مِن غُلوم مديريّته وتضلّعَ وكانَ في غاية الاشتياق إلى تكميل العلوم واكتساب 
الأكابر فرحل إليها وعكف فيها حتّى أت ما بقي من الكتب المتداولة الدراسيّة على الحكيم الجليلِ 
والعارف الكبير بحر العلوم والمعارف الحافظ الشيخ عبد الله الغازيفوري!". 


(') المْبَارَكْفوري, مُقَدّمَةَ ُخقة الأخوّذيَ» .45١‏ ط: دار الحديث. 

() الحَسَنيّء عبد الحيّء الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام, .٠١۷۲/۳‏ 

(') المْبَارَكْفُورِيَء المصدر السّابق: ١17-45>؟.‏ وَالحَسَنيّء عبد الحيّ» المصدر نفسه؛ .1١777/7‏ وَكَحَّالة عمر 
رضاء معجم المؤلفين» 1 


ج- مكانته العلميّة 


قرأ _رحمه الله العلومَ العربيّة والمنطق والفلسفة والهيئة والفقة وأصولّه0"©؛ وكانَ متضلَّعًا 
من علوم الحديث» متميّزًا بمعرفة أنواعه وعلله» وكان له كعبٌ عالٍ في معرفة أسماءٍ الرّجالِء وفنَّ 
الجرح والتعديل» وطبقات المحدّثين» وتخريج الأحاديث» وألَف تُخقة الْأَخوَذِيّ في شرْح جامع 
التّرْمِذِيَ في ثلاثة مجلّداتِ كبارء وأفرد جزءًا بالمقدّمة» وقذ وقعَ هذا الكتابُ من علماءٍ هذا الشَأنِ 
موقعًا كبيرّاء وكانَ شديد الانتصار لأهل الحديث» كَثِيرَ الرّدَ على الحنفيّة1". 


د- أشهر مصتفاته 


صندّف المباركفوريٌّ كثيرًا من الكتب» بعضّها باللغة العربيّة والآخرٌُ باللغة الأردويّة: فَمِنْ 
تصانيفه التي بالعربيّة: 


حف الأحوذِي شح جامع الثرمذيء ومقدمة ثحفة الأحوذي التي جعلها في بان أا الأول 
فتحدَّتٌ فيه عمًا يتعلّقٌ بعلم الحديث وكتبه وأهله عمومّاء وفيه واحدٌ وأربعونَ فصلا. وأما الثاني 
فذكر فيه فوائد خاصّة مُتعلّقةَ بالإمام النَّرُمذيٌ وجامعه» وفيه سبعة عشرَ فصلا . 


ومن تصانيفه التي بالأردويّة: 
أبكارٌ المنن في تنقيدٍ آثار السّننء» وتحقيق الكلام في وُجوب القراءة خلف الإمام» وخيرٌ 


الماعون في منع الفرار من الطاعونء والمقالة الحُسنى في سنيّة المُصافحة باليُمنى» وكتابُ 
الجنائز» ونورٌ الأبصارء والقولُ السّديدُ فيما يتعلّقُ بتكبيرات العيد» وغيرها". 


ه هديه وشمائله وأخلاقه 


كانَ _رحمه الله عالمًا عاملاء خاشعًا متواضعًاء رقيقَ القلب» سريع المعةء كثيرَ البكاءء 
سخبًا صاحب إيثار وكرم وبر بطلبة العلم» بعيدًا عن التَّكلْفِ في الملبس والمأكل» والمظهر 


() گخالة عمر رضاء معجم المؤلّفين؛ ١1/6‏ 

() الحَسني عبد الحيّ» الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام؛ VY‏ 
(') الثباركفوري مُقدّمَة ثخفة الأخوذي؛ ه ا 

() المْبَارَكْفُوريَ» المصدر نفسه. .٤۷١٥-٤۷۳‏ 


والمخبرء زاهدًا متقلّلَا من الدُنياء قانعًا باليسيرء زاهدًا في المناصب والرّواتب الكبيرة؛ مُكبًا على 
العلم والتّأليف, والمُطالعةء ذاكرًا لله تعالى في كلّ حالٍء سليمَ الصّدرء نزية اللسان» كثيرَ الصّمت» 
كف بصره في آخر عُمرهء ثمَّ عاد بعمليّة القدح» وَاغْتَرَنْهُ أمراضٌ أخرى حتى واقَنْه المَنِيَة. 


و- مرضه ووفاته 


صار التنّيخُ _رحمه الله_ في آخر عمره ضريرًاء ذهبّتْ كريمتاة وحبيبتاة فصبَرٌ واحتسب» 
وكمّل المجِلَّدِيْنٍ الأخيريْنِ من شرح جامع الّرمذيّه وعرض عليه أهله أنْ يسافرَ ليْرِيَ عينيه 
دكتورًا حاذقًاء لكنّه لم يفعل حتَّى سافرَ إلى (دِهُلي) لطبع المجِلَّدٍ الرّابع من التُحفة» فألحّ عليه هناك 
أصحابُه ومعارفه أنْ يعالج عينيه في مستشفى يختصٌُ بمداواة أمراض العين» فعاد إليه بعد عمليّة 
بصره في رجب السَنَة الَتِي توفي فيهاء ولكنّه بعد ذلك أخدّة مرضُ ضعف القلبء فأثّرَ فيه وأصابثه 
الحمّى أيضًا إلى أنْ حان أله فانتقل إلى الرّفيق الأعلى في وطنه (مبارك بور) في ثلث الليلٍ 
الأخير للسادسَ عشر من شوّال (157١ه)‏ سنة ثلاث وخمسينَ وثلاثمائة وألف للهجرة» الموافق 
النّاني والعشرينَ من يناير (575١م)‏ سنة خمس وثلاثينَ وتسعمائة وألف ميلاديّة". 


٠. aod 


ثانيًا- ثخفة الأخْوَذي 

يقتبل الات على كلمتئ التّحْفَة وَالْأَحْوَّذِيَ؛ أمًا التَّحْفَةُ فهي الطّرْفَةُ من الفاكهة وغيرها 

من الرَيّاحين» والتُحْفةُ ما أنْحفت به الرَجُلَ من البرّ واللُطف". وَالْأَحْوَذِيُ هو السّرِيعُْ في كل ما 

أخَدَ فيه وَأَصلّْهُ في السّقّرء وقيل: المُنْكُمِشُ الحادٌُ الخفيف في أموره الْحَسَنُ السّياق لها الحاذقء 

وهو المُشَمَرُ للأمورء وهو الذي يَسِيْرُ مسيرة عشر في ثلاث ليال“. وقال الرَمَخْشَرِيٌ: "وَرَجْلٌ 

أَحْوَذِيٌ: يَسُوقٌ الأمورَ أَحْسَنَ مساق لِعِلْمِهِ بها" ولَعلَ معنى العنوان بعد هذا هو خلاصة ما فَهِمَهُ 
المُوْلَفُ الفاهمُ الذّكىٌ المجتهدُ الحاذق من سنن التّرمذيّء والله أعله©. 


() الحَسَنيّ عبد الحيّء الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام» تفخ ل 

(') الثباركفوريء مُقَدْمَةَ ثخفة الأخوذي» 6۷/۹-4 

() ابن مَنُظُورءِ لسان العرب» 1۷7/۹ . مادّة (تحف). 

(') مُرْتَضَى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس؛ 2/8 . مادّة (حوذ). 

9) أساس البلاغة, ۰٤/۱‏ مادّة (حوذ). 

() الشَاذِليء مُحْسن» جُهود الإمام المُبَاركَفُورِيَ في الدّراسات الفرآنيّة من خلال كتابه تُخقة الأخوّذيَ شرّح جامع 
الترْمذيٰء› "عرض ودراسة", ۲ 


ما نجُه في شرح الأحاديث» فقد الْتَرَمَ المباركفوريّ في شرحه بأمور عديدة» منها: أنّه 
كُتَبَ تَرْجَمَةَ كلّ راو من رُواة جامع التّرمذيَ. وَخَرَّجَّ الأحاديث التي رَوَاهَا التّرمذيَ وَأَوْرَدَهَا في 
جامعه. وَبَدَلَ جُهده في إيضاح الإشكالات الإسناديّة والمَنْنِيَّة وحلّها. ودر الأقوال المُعْتَبَرَة 
والمباحث المُعْتَمَدَةَ عند فقهاء المُحدّثِينَ والسّلفٍ الصّالح» واحترزّ عن ذكر الأقوال المُحْتَمَلَّة غير 
الغرضية. وَخَرَّحَ الأحاديث التي أَشَارَ إليها الترمذيّ في كلّ باب. وَذَكَرَ أقوال غير واحدٍ من العلماء 
مِمّن لمْ يذكزهم الترمذي. وَتَبَهَ على المواضع التي وَقَعَ فيها النّساهل والتسامح من التّرمذيّ في 
تحسينٍ الحديث وتصحيجه. وكانَ التّرمذيَ في كثير من المواضع يَدْكُرُ اختلاف أهل العلم ولا يَدْكُرُ 
الاج من المرجوح؛ يِن الشيْحُ الاج من المرجوح. وكان الترمذيّ يكر مذاهت الفقهاء 
وأقوالّهم» وَيَسْكْتْ عن دلائلٍ أكثر هذه الأقوالٍ والمذاهبء فَيَدْكُرُ الشنِيحُ دلائل هذه المذاهب التي 
سكت الثرمذيّ عن بيانهم. وقد يَدْكُرُ الّرمذيّ في بيان مذاهب العلماء لفظ القوم مُجْمَلَاء فَيُعَيْنْهُم 
الشَيْخ وَيْبَيْنُّ مَن أَرَادَهُمُ الّرمذيّ بلفظ القوم. واختبر الشيخ تحسين الترمذيَ وتصحيحه في كلّ مقام؛ 
وَحَقْقَ بتَفسه مِنْ غير أن يَعْتَمِدَ على أقوال أئمّة المُحَدَئِين فقط وبعد التحقيق وافق التَرْمِذِيَ أو 
خالفه). 


() المْبَارَكْفُوريء مُقَدَمَة ثُحْفَة الأخوذي؛ .٤١١-٤١١‏ 


الْفَصّل الأول 


« الْمَبْحَتْ الأوَّلُ: الْمْبَارَكْفُورِيَ والنّحوُ العربيّ 
٠‏ الْمَبْحث الثَانِي: مَؤقفة مِنَ النَحوبِينَ 
« الْمَبْحَتُ الثالث: مَوْقَقْهُ من الامنتذلالٍ عَلَى الْقَوَاعد النَخويّة 


الْمَبْحَتْ الأوّل: المُبَارَكفوريَ والنخوُ العربيّ 

للتّعرُْفٍِ على العلاقة بين المباركفوريّ والنَّحْو العربيّ لا بُ من التغريج على المصادر الَّتِي 
اسْتَقَى النّحْوَ منهاء ثم الؤقُوف على كَيْفِيّة تعامله مَعَ الخلاف التّحْوِيّء فَتَرْجِيحَائُهُ في القضايا التي 
فيها خلافء ومَنْهَجُهِ في عَرْض الصئالة النّحُويّة إلى الؤقُوف على أَبْرَزْ المَأخذ عليه. 


ولا المَصّادِرٌ التي امْتقى منها الخو 


إن الؤقُوف على المَصَادر الي اسْتقَى المُباركفوري منها مَادَةَ اللو في كتابه تُخقة 
الأخوَذِيّ مر عَسِيرٌء فهو كتاب ضَخْمٌ أَجِْرَاؤْهُ عَشْرَةء وَمُعَدَكُ عَدَدِ صَفَحَاتِ كُلَ جُزْءٍ حَمْسْمِنَة 
الباحث أكثرٌ هذه المصادر وليسن جَمِيعَها. 

ومن المُلاحظ أنّ المصادر التي استقى المُباركفوريٌ النَّحْوَ منها كانت متنوّعة بينَ كتب 
النَحْو وكتب التّفاسير وشروح الأحاديث» وربّما يعودُ هذا إلى العلاقة الوطيدة بينها وبينَ الحديث 
النَبوِيَ. ولا بْدَ من الإشارة إلى أنّ المُباركفوريّ لم يَذْكْرْ أسماءَ المصادر التَّحْوِيّة إلا في القليلٍ 
النَّادِرِِ لكنّهِ ذَكُرَ أسماء أصحابها مُوردًا ما قالوه؛ لذا سَيُورِدُ الباحث أسماءَ هؤلاءٍ العلماءء مُوَنَقَا ما 


لَه عنهم من كُتُبِهم ومُوَلَقَاتِهم أو من المَصّادر النَّحُويَّة المُخُتلفة. 

وَسَيَذْكُرُ الباحث أسماءً هؤلاءٍ العلماءِ مَعَ ذِكُر رأي واحدٍ له فالقَصْدُ ليس الؤقُوفت على 
جميع ما نَقَلّه المباركفوريّ عن هذا التَّحوِيٌ أو ذاك المُفْسّرِء إِنّمَا الؤفوفُ على مصادر النَّحْو عنده 
مِنْ نْحَاةِ ومُفَسّرِينَ ومَحَدَثينَ ولْغَوِيّينَ وغيرهم. 


ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى: 


أ- مصادر بصريّة 
-١‏ سيبويه 


تَرَدّدَ اسمٌ سِيبَوَيْهِ في التّحْقَة دون ذكر مُوَلّفه (الكتاب)» ومن الأمثلة على ذلك قول 
المباركفوريّ تَعْلِيقَا على لفظة (مَنْنَى): "بلا تنوينٍ لِعَدَمِ الصرّافه للعدلِ والوصف على ما قاله 


سيبويه أي ثُنْتِينٍ يِنْتِينِ"2"7» فقد قال سيبويه: "وَسَألْتُهُ عن أَحَأَدَ وثُنَاءَ ومَثْنَى وثُلاٿ وربَاعَ» فقال: هو 


ِمَنْزِلة آخَرء إِنّمَا حَذهُ واحدًا واحدّاء وَاثْنَيْنِ انََيْنِه فَجَاءَ مَحْدُودَا عن وجههه فَتْرِكَ صَرْفه"27". 


- الأَخْفَش الأؤسّط9) 


ذَُكِرَ الأَخْفَئْنُ كثيرًا في التّحْفَ وخاصّة عند تَقَرّدِهِ بالآراءء ومِمًا تَقَلّه المُباركفوريّ عنه 
قوله في جَوَازٍ زيادة حَرْفٍ الجر (مِن) في الإنْبَات: "وَمِنْ زائدةٌ على مَذْهَبِ مَن يُجَوَّرُهُ في الإثبات 
كالأخْفش"/» قال الأَحْفّش: " فإنْ قُلْتَ: إِنّما يكون هذا في النَّهّي والاستفهام فقد جَاءَ في غير ذلك؛ 
قال: (وَيُكَهْرُ عَنْكُمْ مِنْ سيََاتكُم)“ فهذا ليس باستفهام ولا تَفي. وتقول: زَيْدٌ من أفضّلها. ثُريدٌُ: هو 
افضَلُهاء وتقول العرب: قذ كان مِن حَدِيثٍ فل عَنّي حتى أَذْهَبَء يُرِيدُونَ: قذ كان حديث". 


ب- مصادر كوفيّة 
القَرَّاءِ 


نَقَلَ المباركفوريّ عن القَرّاءء ولكنّ نَفْلَهُ عنه كان قليلًا لم يَتَجَاوَرْ أَرْبَعَ مَرّاتء وأحيانًا كانَ 
يَنْقْلُ عنه مباشرةً» وأحيانًا كانَ يَقْتَبِسنُ كلامَه مِنْ فَنْح التاري لابن حَجَّر العَسْقَلَانِيَ"؛ والأهمٌ هنا ما 
قله المباركفوريّ عنه مباشرةً يقول المُباركفوريّ مُتَحَدَنَا عن "أو" في قوله تعالى: (لَيْسَ لك مِنَ 
الأمر شَيْءٌ أو ينوب عَلَيْهن)“: " قال القرّاء (أو) بمعنى (إلا) والمعنى إلا أن يتوب عليهم فَتَفْرَحَ 


() المباركفوري» ثخقة الأخوذيٰء 0/۲ 

.۲۲١/۳ الکتاب»‎ )( 

(') أحَافثة اللو ثلاثة: الأخْقّش الأَبّر وهو عبد الحميد بن عبد القجيدء مَوْلَى قيس بن تَعْلبّة الأخْفش الأكُبّر أبو 
الحَطاب» مام في عِلْم العَرَبِيَةِ قديمٌ» لقي الأغرَاب وَأَحَدّ عنه أبو عُبَيْدَة وسيبويه» والكسّائي» ويُونْس بن حَبِيب» 
وگانَ دَيْنَا وَرِعَا ثقَة. توفي سنة ۱۷۷ ه. ينظر: الصَّفَدِيَء الوّافي بالوَفَيّات» ۸. . والڙرڱلِيٰء الأغلام 
ارا وَالأَخْفَشُْ الأؤسط وهو ستعيد بن مَسْعَدَة المُجَاشِعِيَ الأَخْفش مَوْلَى بَنِي مُجَاشِع بن ارم» قرأ النَحْوَ على 
سيبويه وكانَ أَسَنّ منه ولم يَأَخُدْ عن الخليلء وَكَانَ أَْرَعَ أصحاب سيبويه» توفي سنة ۲٠١‏ هه من تصانيفه: 
كتاب الأؤسط وَمَعَانِي القرآن. ينظر: الفَيْرُورْ آبَادِيَء البلْغّة في تَرَاجُم أئمّة الخو واللّغة» .٠٤‏ والأخقش 
الصّغير وهو عَلِيَ بن سُلَيْمَان بن الفضل أبو الحَسّنء نَحُوِيٌ رَاوِ للأخبار» توفي سنة 7١5‏ هه من مُصتفاته: 
كتاب شرح سيبويه» وكتاب التَننِيَة والجَمْع. ينظر: الصَّفَدِيّ» المصدر السابق» 11/١‏ 

() المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر السابق» 5157/48. 

() البقرة 7 

() مَعَانِي القرآن» ۱/, 

() المُبَارگفوريٰء المصدر السابق› CVY/Y‏ . وينظر: ابن حَجّر العَسْقَلَانِيَ» فَنْحُ الْبَاري» 2 

() آل عمرَانَ» ۱۲۸/۳. 


بذلك أو يُعَذَبَهم فَتَشْتَفِي بهم" يقول القَرّاء: "وقوله (لَيْسَ لك مِنَ الأمر شَيْءٌ أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو 
يُعَذْبَهُْ) . .. وإنْ شِنْتَ جَعَلْتَ نَصْبَهِ على مذهب حنَّى كما تَقُولُ لا أَرَالُ مُلازِمَكَ أو تُعْطِيَنِي؛ أو إلا 
أنْ تُعْطيّني حَقّي(". فقد مَتَّلَ الفَرّاءِ على (أو) التي بمعنى "إلا" بمثالٍ هو: إلا أن تُعْطِيَنِي حَفِّي. 
ُبَينَا أن معنى (أو) هو (إلا). 


ج- مصادر لثُحاة متأخُرين 
-١‏ ابن جني 


نَقََ المُباركفوريّ عن ابن جني مرَّةَ واحدةًء وذلك عندما أغرب كلمة "صاعِدًَا" في الحديث 
النَبَوِيّ: (عَنْ عائشة أنّ النَِيّ صلَّى الله عليه وسلّم- كَانَ يَفْطَعْ في رُبُع ديار فَصَاعِدَا)» يقول 
المُباركفوريّ: "وقال ابن جِنَيّ هو منصوبٌ على الحال أي ولو راد ومن المعلوم أنّهِ إذا راد لم يك 
إلا صاعِدَا"20: ولم يَنُْصّ المُباركفوريّ على اسم المُوَأُف الذي أَحَدَ منه هذاء وَيْرَجّحُ الباحث أنْ 
يكونَ قد اقْتَبَسَه من كتاب (الخَصّائص)؛ لأنَّهِ يَتكَلّمْ فيه عن إعراب (صاعِدَا) الكَلَام الذي ذَكَرَهُ 
المُباركفوريّ عنه» قال ابنُ جني مُمَنَلَا على الحال المُوَكَدَة: "ومنه قولهم: أَخَذْنُه بِدِرْهم فَصَاعِدَا هذه 
أيضًا حالٌ مؤكّدة» ألا ترى أنّ تقديره: فَزات الثَّمَنُ صَاعِدَاء ومعلومٌ أنه إذا راد الثّمَن لم يَكُن إِلَا 
صاعدًا"0), 


۲- الرْمَخْشَرِيَ 


اسْتَعَانَ المُباركفوريّ بآراءِ الرَمَخْشَرِيَ كثيرّاء وَذَكَرَ امْمَ مُوَلَفِهِ (الكثثّاف) صراحة؛ قال 
المباركفوري في كلمة (مَتْنَى): "أي انَْيْنِ انَيْنٍ وهو غيرٌ مُنْصَرِفٍ لِتَكْرَارٍ العذلِ قال صاحب 
الكشاف"» قال الرَمَخْشَرِيُ: "مَثتى وثلاث ورباعَ مَعْدُولَةٌ عن أعدادٍ مُكَرَّرَة وإِنّما مُنِعَتْ من 
الصّرْف لما فيها من العَذلَينٍ: عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تَكَرّرٍها"0". 


) المْبَارَكْفُورِيَ» ثُخْقة الأخوذيً 1 
) ) مقاني القُرآن» ۱ 

) 0( المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر السابق» .٠/١‏ 
() الخصائنص» TAY‏ 

) 0 المُبَارَكْفُورِيَ المصدر السّابق». ۸1/۲ 


() الكشّاف عن حقائق غَْوَامضِ التَنْزِيل وَعْبُون الأقاويل في وُجُوه التأويل» a7‏ 
9 


*- المسُهَيْلت() 


أَخَدَ المباركفوريّ عن السُهَيْلِيَ كثيرّاء وَذَكَرَ موَلَقَا من مولفاته وهو (الرّوْضٌ الأثف). 
ولكنّه لم يكن مصدرًا من مصادر النَّحْو عنده» وَيُرَجّحُ الباحث أن يكونّ كتابْ (أْمَالِي السُهَيْليَ) هو 
الكتاب الذي نَقَلَ عنه المُباركفوريّ شيئًا من النّحُوء قال المُباركفوريّ في حديث: (يَا رب كَاسِيَة في 
الدُنيَا عَارِيَةٌ في الآخرَة): "وقال السُهَيْلِيٌ: الأحسنٌ الحَفْضُ على النّغت لأنّ رُبَ حرف جَرّ يَلْرَمُ 
صَدْرَ الكلام» وهذا رأي سِيبَوَيْه"2"0. قال السُهَيْلِيُ في الحديث نفسه: "وأمًا: (رُبَ گاسية) فالأحسنُ 
على مذهب سِيبَوَيْهِ الخَفْضُ على النَّعْتِء ومن مذهبه أنَّ "رب" حرف خَفضء وأنَّهَا تَخْنَصُ من بين 
سائر حُرُوف الحَفْض بالتقدم في أل الكلامء وألا تَعْمَلَ إلا في نَكرَة". 


4- أبو البقاءِ العفبَرِيَ" 


قل المُباركفوريّ عن العُكْبَرِيٌ أربَعَ مرّات فيما يَتَعَلَقُ بالنّخُوه وص على مولفه وهو 
(إِعْرَابُ الحَدِيث التَّبَوِيّ)» قال المُباركفوريّ في قوله صلى الله عليه وسلم: (سَآمْرْك بِأَمْرَيْنِ: أَيّهُمَا 
صَنَعْت أَجْرَأً عَنْكِ): "قال أبو البقاء في إعرابه: إِنّها بالنَصْب لا غير والدّاصب لها صَنَعْتِ"20: قال 
العكْبَرِيَ الذي تَكلَمَ عن رواية (فعَلّت) بل روَاية (صنغت): "(سآمْرْك بِأَمْرَيْن: اهما فعلّت) (أيهُمَا) 
منصوبٌ لا غير والدّاصب له (فَعَلّت)"20. 


(') هو عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أحمد بن أصبّغ بن حُبَيْشِ بن سَعْدُونَ بن رَضْوَانَ بن قَنُوح» الإمام أبو زَيْد وأبو 

القاسم السْهَيْليَ الخَنْعَمِيَ الأندلسي المَالْقِيَ الحافظ, کان عالمًا بالعربيّة واللّغة والقراءات» بارعا في ذلك» جامعًا 
بينَ الرّوَايَة وَالدّرَايَة تخويًا مُتَقَدَ مُتَقَدّمَاء أديبًا, عالمًا بالتّفسير وصنَاعَة الحَديث» حافظًا للرّجَالٍ وَالأنْسَابٍ عارقًا 

بعلم الگلام والأصُول؛ حافظًا | للتاريخ» وقي سنة ١‏ هه من مصتّفاته: شرح الجملء والرّوْضُ الأف في 
شرح السيرة وأمَاليه الذان أَخَدذَ عنهما المُبَارَكْفُورِيّ في التّحْقَة. ينظر: السُّوملي» بُغْيَةُ الؤعاة في طبقات 
اللَعُويّينَ والنْحَاةَ 1 

) ع( المُبَارَكْفُورِيَ» ثُخْقة الأخوذي كلاه 

2E ٠١ أمَالي السُهَيْلِيَ‎ )( 

(:) هو عبد الله بن الحُسين بن عبد الله بن الحُسين الإمام العَلامَةء مُحِبُ الدّينء أبو البقاء العُكْبَريَ البَعْدَادِيَ الأزجيّ 
الضّريرء النَّحْوِيّ الفَرْضِيّ الحَنْبَلِيّ ولد سنة °٣۸‏ ه وتوفَّيَ سنة 515 فين أكنير ناته تفسير القرآن 
وإعرابه» وإعراب الحديث» وشرح الحَمَاسَةء وشح أبيات كتاب سيبويه» وشرْح شغر المُتَتَبّيء واللباب في عل 
البنّاء والإعرابء ومُقَدَمَة في اللَّو. ينظر: الصَّفَدِيّ» الوّافي بالوَفيَات, ااا “اهار 

5) المْبارَكْفُورِيء المصدر السابق» RE‏ 

() إعراب الحديث النبويٰء EY‏ 
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5 ابن مَالك 

لم يَنْْلِ المْبَارَكْفُورِيَ عن ابن مالك كثيرّاء ولم يُصَرَّحٌ باسم كتابه» لكن يُرَجَّحُ الباحث أنْ 
يكونَ الكتابُ الّذي امْتَمَدَ منه بعض القَضَايَا النَّوِيَّة هو (شَوَاهِدُ التَوْضِيح والتّصْحِيح لمُشكلات 
الْجَامِع الصّحيح)؛ لأنَّ آراءه في التُحْقَة موجودةٌ بنِصّها فيهء يقول المْبَارَكْفُوريَ مُعَلّقَا على عِبَارَةٍ 
(أَقُولُ مَاذًا؟): "قال ابِنُ مالك فيه شاهدٌ على أن (ما) الاستفهاميّة إذا رُكُبَثْ مَعَ (ذا) لا يَحِبُ 
تصديرها فَيَعْمَلُ فيها ما قبلّها رَفْعَا وَنَصْبًا"0": قال ابن مالك: "وفي "اقول مَاذًا؟" شاهدٌ على أن 
"ما" الاستفهاميّة إذا رُكُبَتْ مَعَ "ذا" تُقَارِقٌ وُجُوبَ النّصْديرء فيعمل فيها ما قبلّها رفعًا ونصبًا"0". 


-٦‏ ابن هشام 

ور المُباركفوريّ لابن هشام رأيًا واحدّاء وَذَكَرَ مَعَه اسم مؤلفه (المُعْنِي)» ولا يستطيع 
الباحث أن يُعْفِلَ هذا النَقْلَ بسَبَب الْفِرَادِه؛ لأنّهِ كتابٌ نَحْوِيٌ ثمينٌ. ذَكَرَ المُباركفوريّ في أثناء حديثه 
عن معنى حرف الجر (من) في (ولا يَنْقَعْ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدُ) أوّلَا أنه بمعنى البَدل ودر معاني 
أخرى, ثُمَّ خَتَمَ حديئّه النَخويّ بقوله: "واخْتَارَ التْنِيحٌ جَمَالُ الدّينِ في المُغْنِي الأول (ويَقْصد أنَّها 
بمعنى البدل)"» قال ابن هشام: "(وَلَا يَنْقَعْ ذا الجَدّ مك الجَدُ) أيْ لا يَنْقَعْ دا الحَظ من الدُّنْيَا حَظَهُ 
ذلك أي بَدَلَ طَاعَتك أو بَدَلَ حَظَّكَ أي بَدَلَ حظّه مِنْك"0. 


۷- السَيُوطي 


أَوْرَدَ المتاركفوري للسَيُوطيّ آراءً نَحْوِيّةَ قليلة وَنَصّ على كتابه (فوت المُغْتَذِي)» وكتب 
أخْرَى ك(الإثقانِ في عُلُومِ القّرْآنِ) وغيرهاء ولكنّ آراءه النَّحْوِيَّة قد أَحَدَهَا من قوت المُعْتَذِيء قال 
المتاركفوريّ في إعراب (خَيْرٌ) من حديث المُرُور بين يَڌي المُصَلّي (لَكَانَ أن يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرْ 
لَهُ): "قال السسَيُوطِيّ في قوت المُعْتَذِي: وَقَعَ هنا بِالرَفْع على أنه اسمُ كان» وفي البُخَاريّ بالنَصْب 
على الخَبَريَّة"7». قال السَيُوطي: "(لگانَ أنْ يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ) وَقَعَ هنا بالرّفْع على أنّه اسم كَانَ؛ 
وفي البْخَارِيَ بالنُضب على الخَبَرِيّة"0". 


() المباركفوري» ثخقة الْأَخوَذِي 0/4 

(') شَوَاهِدُ التؤضيح والتَّصْحِيح لمثنكلات الجَامع الصّحِيح؛ ۱ 
() المْبارَكْفُورِيء المصدر السّابقء كلاه 

() مُغْنِي اللبيب عن كب الأعاريبء KA‏ 

5) المبرَكْفُوريء المصدر السابق» ۲ 


() قُوث المُغْتَدذي على جَامع التَرْمِذِيّء .٠٠٤/١‏ 
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د مصادر لمفسّرين ومحدّئين 


-١‏ الخَطَابِتَ(') 
قل المباركفوري عن الحَطَابِيَ ولكنّه لم يُصَرَّحْ باسم مُوَلَفَه الذي تقل عنه يقول 
المُباركفوريّ مُعَلَقَا على قوله صلى الله عليه وسلّم: (حَم لا يُنْصَرُونَ): "وقال الخَطَابِيُ: معنا 
الخَبّرُ ولو كانَ بمعنى الدُعَاء لكانَ مجزومّاء أي لا يُنْصَرُواء وإِنَّما هو إخبار كَأَنّهِ قال: والله إِنَّهِمِ لا 
يُنْصَرُون. وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قَالَ: حَم اسمٌ من أسماء الله فَكَأَنَهُ حَلّف بالل أنّهم لا 
يُنْصَرُونَ "20 ولم صرح المُباركفوريّ باسم الكتاب الذي نَقَلَ منه عن الخَطَابِيَ ولكن يُرَجُح 
الباحث أنْ يكونَ من كتاب مَعَالم السَُن؛ لأنّ الكلام السّابقَ موجودٌ فيه بنَّصّهء يقول الخَطَابِيُ في 
الحديث السّابق نفسه: "فلت بَلَعْنِي عن ابن كَيْسَانَ انحوي أنّهِ سَأَلَ أبا العَبّاس أحمد بْنَ يَحْيَى9) 
عنه» فقال: معناه الخبر ولو كان بمعنى الدّعَاء لكان مجزومًا أي لا يُنْصَرُواء وإِنَّما هو إخبارٌ كأنّه 
قال والله لا يُنْصَرونَ. وقد رُوِيَ عن ابن عَبَّاس أنه قَالَ: حَم اسم من أسماء الله عر وجَلَ- فكأنّه 


حَلف بالله انهم لا يُنْصَرُونَ"20. 


5 ۲ القاضي عياض 00 


تقل المباركفوريّ عن القاضي عياض كثيرّاء وَدَكْرَ اسم مُوَلَفِهِ وهو (مَشَارِقَ الأنوار على 
صحاح الآثئار)» واقْتَبَنَ -أيضًا من كتاب له آخر وهو الْإكْمَالُ (إِكْمَالُ المُعْلِم في شَرْح مُمْلِم)» 
ولكنّه لم يَفْتَبسن منه شينًا في النَّحُوه بل كان يَسْتَعِينُ به في شَرْح الأحاديث والفقه؛ لذا فهو لا يُعَدُ 


() هو حَمْد بن مُحَمّد بن إنراهيم بن خَطَابء الإمام أبو سُليمان الخَطابِيَ البْْتِيَ» کان 0 
واللّغة» من تصانيفه: مَعَالِمُ السن وهو شرح سن أبي ڌاود» وغريبُ الحَدِيث» وشرْحٌ الأسماءِ الحُسْنَى؛ و 
سنة ۳۸۸ ه. ينظر: السْبِكِيّء طَبَقَاتُ الشّافعيّة الكُبْرّىء ۲۸۳/۳. 

() المبارفوريء ثخفة الأخوذيء 11/٥‏ 

() هو محمد بن أحمد بن كَيْسَانَ أبو الحَسّن النَحْوِيٌء اللَعْوِيّ الإمام الفاضلء أحد المذكوريْنَ بالعلم والموصوفينَ 
بالفهم» گان يَحْفَظُ البَصْرِيينَ والكُوفِيّينَ في النّحْو؛ لاه أَخَذْ عن المُبَرّدٍ وتغلب» وله تَصَانِيفُ وأقوال مشهورةٌ في 
التفاسير ومعاني القرآن» نُوْفَيَ سنة ۹ه من تصانيفه: المُهَدْب في النَحْوء وكتابٌ. اللامات» وکتابُ غریب 
الحديث» وكتابُ معاني القّرآن» وكاب مختصرٌ في النّحو. ينظر: الصَّفَدِيٌ» الوّافي بِالوَفَيَات 105-31 

() هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو اعباس النّخويَ الشَيَْانَِ المعروف بِتَعْلْبِ» إمامُ الكُوفِيِينَ في الخو 
واللغة ولد سنة ۹۰ هف وتُوْفِيَ سنة ۱ هھ من مصنفاته: كتاب اختلاف النَحُوِيِينَء ومعاني القرآن» وما 
تَلْحَنُ فيه العامّة» ومعاني الشغر. ينظر: القفطيّ» إنْبَاهُ الرّوَاة في أَخْبَارٍ النّحَادٌ ارخا SHARE‏ 

() مَعَالِمُ السْتنء « .YoV/Y‏ 

() هو عَيّاض بن موسّى بن عَيّاض بن عمرو بن موسى بن عَيّاض» القاضي العلامَة عالم المَغْرِبء أبو الفَضْلٍ 
اليتخصبيّ السبتيّ الحافظ ولد سنة ٦۷٤ه‏ وَتُوْفََ سنة 5454© هھ كان إِمامَ الحديث في وَقته وَأَعْرَفَ الاس 
بعُلُومِهِ وبِالنّحُو وَاللَعّة وكلام العرب وأيامِهم وأَنْسَّابهم» من تصانيفه: كتابٌ الإِكْمَال في شرح ملم > وكتابٌ 
مَشَارِق الأَنْوَارٍ على صحاح الآثار. ينظر: الذّهَبِيَ» تَذْكَرَةٌ الحُفاظ, 00000 
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مَصْدَرًا من مصادر النَّحْو عنده» وعن الكتاب الأول قال المُباركفوري في (وَأَيْمُ الله): "وفي 
المَشَارِق لِعَيّاض: وَأَيْمْ الله بقطع الألفب ووصلهاء أصْلّه أَيْمْنَء فَلَمّا كَثْرَ في كلامهم حُذِفَ اون 
فقالُوا أَيْمُ الله وقالُوا أم الله وقالُوا وم الله انتهى"» قال عَيّاض: "وأَيْمُ الله يُقَالُ بقطع الألف ووصلها 
حَلْفٌ قاله الهَرَويّ كقولهم يمْينُ الله ثُمَّ يُجْمَعْ اليمينْ أَيْمُنَا فقالوا وَأَيْمْنُ الله ثُمّ كَثْرَ في كلامهم فَحَدَهُوا 
النُون فقالوا أَيْمْ اللهء وقالوا أمُ الله ومُ اللهء وم اللهء ومن اللهء ومَنَ الله وَأَيْمْنُ الله» وإِيمُنُ الل ولَيْمُ 
اشء وأَيْمُ الله كل ذلك قیل". 


*- القْرْطْبيَ 


ذَكَرَ الُباركفوريٌّ القُرْطْبِيَ كثيرًا في التّحْقَة وَصَرَّحَ باسم مُوَلَفَيْنِ له هما: (المُفْهمُ لِمَا 
أشكل من تلْخِيص كثاب مُنْلِم)» و(التَذْكِرَة)» ولكنّه لم ينن آراءَة النّحْويّة من كتاب التَذْكِرَةِ بل مِنَ 
الكتاب الأوَّلِء ومن أمثلة قله عنه قول المُاركفوريّ في الحديث التَّبّويّ: (وَمَا بَيْنَ القَوْم وَبَيْنَ أن 
ينُظرُوا إلى رَبْهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِه في جَنَةَ عَذْنٍ): "وقال القُرْطْبِيُ متعأق بمحذوف في 
موضع الحال من القوم مثل كَائِنِينَ في جَنََّة عذن"ء وقال القْرْطْبِيَ: "وقوله: (في جَنَّة عَذنِ) 
متعلّق بمحذوف في موضع الحال من (القَوْم)» كأنّه قال: كائنينَ في جَنَّةَ عَدْنِ"0. 


4 النّوَويَ”*) 

أَوْرَدَ المُباركفوريّ عن النَّوَوِيَ آراءً كثيرة جدَاء وَنَصّ على اسم مؤلّفه وهو (شَرْحٌ النَّوَويٌ 
على مُسْلِم)» قال المُباركفوريّ مُعَلَنَا على هذا المَؤطن من الحديث (ثُمّ أغْطّى الأغْرَابِيّ وَقَالَ: 
الْأيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ): "وقال النَّوَوِيُء ضْبط الأيمنُ بالنَصْب والرفع وهما صحيحانء النََصْبُ على تقدير 


() المبَاركفوريء ثخقة الأخوذيء ۹/4 

() مَشَارِق الأنوار على صحَاح الآثَّارِ ۱ 

() المبَاركفوريء المصدر السّابق» ۷ 

() المُفْهِمُ لما أثكل من تلخيص كتاب نلم .5"١/7‏ 

() هو يَحْيَى بن شرف بن مرّيّ بن حسن بن حُسين بن حَرَام بن محمد بن جُمْعَةَ الَوَوِيَ الشيخ الإمام العَلامَة مُحِيي 
الذّين أبو زَگريًاء کان سيدا وَحَصُورًا وَلَيْنَّا على التفس وَرَاهِدَاء هذا مَعَ التََذْنِ في أصناف العُلوم فِقْهًا ومُتُونَ 
أحاديث وأسماءَ رجالٍ ولْعَةَ وَتَصَوُفَا وغيرَ ذلك ا هھ و ل 
الكبرى» ۳40/۸ -595. وابن العماد ا شَذَرَات الأب في أخبار مَنْ ذهب 1207 
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أغط الأيمن» والرَّفْعُ على تقدير الأيمنُ أحقّ أو نحو ذلك" قال النّوَوِيٌ: "وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (الْأَيْمَنُ فَالْأَيِمَنُ) ضُبط بالنّصب والرّفع» وهما صحيحانء النَصْب على تقدير: أغط الأيْمَنَ 
والرّفع على تقدير: الأيمنُ أحق أو نحو ذلك"7". 

6 البَيَضَاوِيَ7) 


اسْتَعَانَ المباركفوريّ بتفسير البَيْضَاوِيَ كثيرّاء وَذَكرَ اسم تفسيره» وهو (أَنْوَارُ التَنزِيلٍ 
وأسْرَارٌ التَأُوِيلٍ)» ومن الأمثلة قول المُباركفوريّ: "قال القاضي البَيْضَاويٌ في تفسيره المُسَمّى 
أَنْوَارٍ التَنزِيل في تفسير قوله تعالى: (شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزل فيه الْقُرْآنُ)»» رَمَضَانُ مصدرُ 
رضقق ذا كار ق تفاضميفت" إلئه اشير وكول غلم و بدن ارف الا :و انالف اون كنا 
مُنِعَ دَأَيَةُ في ابن دَأَيَةَ عَلَمَا للغراب وللْعَلَمِيّة واللًأنيث انتهى"7”: قال البَيْضَاوِيَ: "والشهر من 


SS‏ إذا کک شا Ss‏ رجن طنا وم ون لع 


5 الطّيبت7") 

ارْتكَرَ الُباركفوريّ كثيرًا على ما اله الطَّيبيَء ولم يَنْصّ المباركفوريّ على اسم مؤلّفه: 
لكن يُرَجّحُ الباحث أنْ يكون نفل عنه من كتابه (شَرْح الطيبيَ على مشگاة المصابيح)» المُسَمّى 
(الكاشفت عن حقائق السّنَنِ)؛ لأنّ ما نَقَلَهُ في النَحْفَةَ موجودٌ فيه» قال المُباركفوريّ في حديث (لا 
يَفتَرِقَنَّ انان إلا عَنْ تَرَاض): "قال الطيبيّ قولّه عن راض صِفَهُ مصدر محذوف والاستثناءً 
مُنَصِلٌ أيْ لا يَتَفْرَكَنّ اتان إلا تَقَرُكَا صَادِرًا عن تَرَاضِ انتهى "7 قال الطْيبيٌ: "قوله: ' 
تراض" صفة مصدر محذوف» والاستثناءُ مُتّصلء أي لا يَتََرَكَنّ انان إلا تفرقَا صادرًا عن 


تراض"27. 


() المْبَارَكْفُوريء ثخقة الأخوذيء ۳/٥‏ 

() شرح النْوويَ على مُسلم» ۷۳/۷. 

(') هو عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي قاضي القُضاة ناصر الدّين أبو الخير البَيْضَاوِيَء توفي سنة 151١‏ هء من 
تَصانيفه: : أنوار التَدزِيل في أسرار التَّأويل في تفسير القرآن» وشزْح مصابيح السْنّة للبَعْوِيَ ومُحْتَصَر الكافيّة في 
النَحْو ينظر: ابن قاضي شُهْبَة» طبقات الشافعيّة 7۲- 1Y‏ 

() البَقَرَةء , 

MTA المبَارَكْفوريّء المصدر السًابقء‎ )١( 

() تفسير البَيَْضَاوِيَء 61٤1-1‏ 

(') هو حَسّن بن محمّد بن عبد الله شَرَف الدّين الطيبيء إمامٌ مشهورٌ فَهَامٌ عَلَامَة في المَعْقُولات والمعاني والبَيّانء 
من مُؤلفاته: التّفسير للفُرآن العظيم» والحاشيّة على تفسير الكشّافء وكتابٌ التَبْيَان في المعاني» وشَرْح المشگاةء 
توفي سنة 747 ه. ينظر: الأذترويء طَبَقآت المُفَسّرينء ۲۷۷. 

0( المُبَارَكْفُورِيَ المصدر السابق» .۳۷۸/٤‏ 

() الگاشف عن حقائق السّتَن» TTY‏ 
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۷ الكَرْمَانِيَ(") 

اْتبَسَ المُباركفوريّ أقوالًا من الكَرْمَانيّ» ولم يُصَرَّحْ باسم مؤلّفه» ولكنْ يُرَجّحُ الباحث أن 
يكون قد نَقَلَ عنه من كتاب له يُسَمَّى (البُخَاريَ شرح الكَرْمَانِيَ)؛ لأنَّ ما نَقَلَهُ موجودٌ فيه بِنَصّه 
قال المُتاركفوريّ في (ولا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ ِجَارتِهَا): "قال الكَرْمَانِيَ: لجارتها مُتَعلَقُ بمحذوف» أي لا 
َخْقِرَنَ جارةٌ هَدِيّةَ مُهْدَاةَ لِجَارَتِهَا7"» قال الكَرْمَانِيَ: "قوله (لِجَارَتهَا) مُتعَلّقَ بمحذوف» أي لا 
تَخْيِرَنَ جَارَةٌ هَديّة مُهدَاةٌ لِجَارَتِهَا"7". 


۸- ابن حَجَرٍ العسقلانيٰ 

رَد المتاركفوري لابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِيَ آراءً كثيرةً جداء وَنَصّ على اسم مولَّفِه (فَنْح 
البَاري)» وكانَ يُسَمّيهِ ابنَ حَجَرٍ تارةء والحافظ أخْرّىء يقول المُبَارَكفوريّ في حديث (لا تَرْجِعُوا 
بغي كُقَارَا يَضْرِبُْ بَعْضْكُم رقاب بَعغْض): "قال الحافظ بِجَرْم يَضْرِبْ على أنّه جوابُ النَهْيء 
وبرفعه على الاستئناف أو يُجْعَلُ حالًا انتهى"27» قال ابن حَجَرٍ: "قولّه يَضْرِبُْ بَعْضُْكُم رقاب بَعْض 
بِجَرْم (يَضْرِبْ) على أنه جَوَاب النَّهْي» وبرفعه على الاستئناف أو يُجعل حالا"7”. 


3 العَد 57 ت 

اقتَبَسَ المُتاركفوريّ من العَيْنِيٌّ أقوالًا كثيرةً» وَذْكَرَ مؤلّفه (عْمْدَةَ القاري شرح صحيح 
البْحَارِيَ)» قال المباركفوريّ في حديث (مَا حَقْ امري ملم يَبيث يلين وله ما يُوصبي فيه إلا 
وَوَصِيتُهُ مكتوبةٌ عنده): "(إلَا وَوَصِيتَُةُ مكتوبةٌ عنده) مستثنى خَبَرُ ليسَ» والواو فيه للحال قاله 
العَيْنِيَ"2"9؛ قال العَيْنِيُ: " "إلا وَوَصِيتُه" مستثنى» وهو خبرٌ ليس والواؤٌ فيه للحال". 


(') هو محمّد بن يُوسّف بن علي بن سعيد الكَرْمَانِيَ د ثم البَغْدَادِيَ شمن الدَينِ» الإمامُ العامة في التفبير والحديث 
والفقه» ولد سنة ۷١۷‏ هه وتُوْفَيَ 1 هء من مصنفاته: شرح البْخاري» وشح مُختّصَرٍ ابن الحاجب» 
| وأنمُودَجٌ الكثّافء وِحَاشِيَة على تفسير البَيْضَاوِيّ إلى سُورَّة يُوسُّف. ينظر: الأذترُويء طَبَقَاتْ المُفَسّرِينَء ۲۹۸. 

() المباركدوريء ثخفة الأخوّذيء /0. 

() البْخَارِيَ بشَرْح الكَرْمَانِيَ ١/٠١‏ ۰ 

() المُبَارَكْفُورِيَء المصدر السّابق» 1/1 

9) فتخ الباريء تاففقة 

(') هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن يوسُف بن محمود العَيُنتابي الحَنَفِيَ قاضي القضة بَدْرُ الدّين العَيْنِيّ 
ولد سنة ۷٠٦۲‏ هه وتوفيّ سنة ۸٥٥‏ هء من مُصنفاته: عُمْدَة القاري في شرع صحيح البُخَارِي الذي نهل 
المُباركفوريّ عنه في التّحْقَه وشَرْحٌ معاني الآثار للطْحَاوِيّ وشرح الشوّاهد الكبْرَّى . ينظر: السَّيُوطيّء تظم 
العقيان في أغيّان الأغيان» :/ا١.‏ 

() المْبَارَكْفُورِيَ؛ المصدر السّابق» 6/6 

5) عُمَدَةٌ القاري شرْحُ صحيح البُخَارِيَ» ؛ ."9/١‏ 
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00 القاري‎ - ٠١ 


اغْتَمَدَ المباركفوريّ على القَارِي كثيرًا في التَحْفَةء وَدَكَرَ كتابه (مِرْقَاةَ المَفاتيح شَرْحَ مشگاة 
القصابيح)» قال المُباركفوريّ في (عَمْدَا فَعَلَتُُ): "قال القاري في المِزقاة شَرْح المشگاة الضَّمِيرُ 
راجعٌ للمذكورء وهو جَمْعُ الصّلوَات الكَمْس بوضوء واحد والمَسْح على الخُفَيْنِ وَعَمْدَا تمبيز أو 
حالٌ من الفاعل'7» قال القاري: "الضّمِير راجعٌ إلى المذكورء وهو الصّلَوَات الخَّمْس بوضوء 
واحدٍ والمَسْحُ على الخُقَيْنِه و"عَمْدَا" تمييرٌ أو حال من الفاعل"2. 


١‏ المُتاو ي( 


قل الُباركفوري عن المْنَاويَ قليلا من حيث النّحوُء وَذَكَرَ اسم مؤلّفه (قيض القدير)» قال 
المتاركفوريّ في إعراب (فيَخْصّ) من حديث (وَلَا يَْمَّ فما فَيَخُص نَفْسّه بدَعْوَةٍ ُوتهم): "بالنَضْبٍ 
بأنٍ المُقَدّرَة؛ لِوْرُودِه بعد النَفي على حَدّ (لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا)") قاله المُنَاوِيَ"2"0., قال المُنَاوِيَ 
"(قومًا فَيَخْصّ) منصوب بأن المُقَدّرَة؛ لورُوده بعد النَفي على حَدَ (لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ قَيَمُوثُوا)"7". 


وهذا جدولٌ يُخْصي عدد مرّات استخدام المُباركفوريٌ للمصادر البصريّة. والكوفيّة. 
ومصادر نحاة متأخْرينَ. 


) هو ور الدّين علي بن سُلطان محمّد الهَرَويّ المَعْرُوف بالقاري المَكيّ الحَنَفِي »> توفي سنة ٠١١5‏ هه من 
تصانيفه: : شرح الفقه الأكُبّرء والأحاديث القُدْسِيّة والگلمَات الأنْسِيَّةَ ومرّقاة المَفاتيح لمشگاة المصابيح الذي نَقَلَ 


عنه المُباركفوري في التّحْفَةٍ ينظر: البَابَانيٌ» إسماعيل» هديّة العارفين» أسماء المُوَلّفِينَ وآثار المُصَنَفِينَ» 
7/7 1,. 

() المْبَارَكُفوريء ثخقة الأخوذيء ١11/١‏ 

(') مِرْقَاةً المفاتيح شَرْحُ مشكَاة العصًابيح» ۳/۲ 

() هو عبد الرّؤُوف بن تاج العَارِفِينَ بن عليّ الحَدَّادِيَ المُنَاوِيّ بِضَمٌ الميم- القَاهِرِي الشافعيّ» توفي سنة ١5١‏ 1۰ 
هه من مُصنفاته: نتيجة الفكرء والجَامع الأزهر من حديث النَبِيّ الأزهرء وفيض القدير في شرح الجَامِع 
الصّغير للسَيُوطيّ الذي نَقَلَ عَنْه المُبَارَكُفوريَ في التَحْفَة. ينظر: الكَتَانِيَه فهرس القهارس والأثبّات ومُغجم 
المَعَاجِم والمشيَخَات وَالمُسَلْسَللات, 0 

TAS ا‎ 

() المبارَكْفُورِيء المصدر السابق» SMI‏ 

() فَيَْضُ القدير شَرْحٌ الْجَامِعِ الصّغير» aE ٠/۳‏ 
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جدول: عدد مرّات استخدام المباركفوري للمصادر البصربّة والكوفيّة ولمصادر نحاة متأخرين دون تكرار. 


شكل :)١(‏ التمثيل البياني لعدد مرّات استخدام المباركفوريًّ للمصادر البصريّة والكوفيّة ولمصادر نحاة متأخرين 
دون تكرار. 
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شكل : التمثيل النسبي لعدد مرّات استخدام المباركفوري للمصادر البصريّة والكوفيّة ومصادر نحاة متأخرين 


دون تكرار. 


مصادر لنحاة متأخرين # مصادر كوفيّة ص مصادر بصريّة س 


يضح من الجدولة السّابقة زيادةٌ نسبة عددٍ مرّات استخدام المُباركفوريّ للمصادر البصريّة 
على المصادر الكوفيّة» وزيادةٌ مصادر النّحاةٍ المتأخَّرِينَ على المصادر البصريّة والكوفيّة مجتمعة 
فقذ بلغث نسبةٌ عددٍ مرّات استخدام المباركفوريّ للمصادر البصريّة (%1۹))» والكوفيّة (%۸)» 
ومصادر النّحاة المتأخّرِينَ (9071). ربّما لأنهُ يَرَى في مذهب البَصريَينَ دقَةَ أو إصابة في 
الموضوع. ومن المُلاحظ أنَّ نسبة عددٍ مرّات استخدام المُباركفوريّ لمصادر النّحاةٍ المُتاخّرينَ 
كات هي الأكبرَ فقذ بلغت (۷۳)» وبلغ مجموغٌ نسبة عددٍ مرّات استخدام المباركفوريّ للمصادر 
البصريّة والكوفيّة معَا (۲۷)» وربّما يعودٌ هذا إلى شهرة النّحاة البصريّينَ والكوفيّينَ أو إلى 


قرب المتأخرينَ من المباركفوري. 
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ثانيًا- تَعَامُلُهُ مَعَ الخلاف الخو 7 


لقد عَرَضَ المُبَاركفوريّ سِلْسِلَةَ من المسائل التي تَتَضَمَّنُ خلافات نَحْوِيَّةَ ولا يَقْصِدُ الباحث 
بالخلافات هنا الخلاف البتصْريّ الكُوفيٌ فقطء بَلِ الخلافات بين عُلَمَاءِ الخو أيضّاء ومن هذه 
الخلافات: 


-١‏ نَقَلَ المباركفوريّ الخلاف بين البَصريَينَ والكُوفيّينَ في إضافة الموصوف إلى الصّفَة فقذ بَينَ 
أنّ الكُوفيّينَ يُجيرُوئهء مُسْتَسْهدِينَ على ذلك بقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ بجانب الْعَرْبِيَ)2"0. أما 
البَصْرِيُونَ فَيُوَوَلُونَه بإضمار المَكَانِء أي الذي بجانب المكان الغَرْبِيّ» ومسجدٍ المكانٍ الأقصىء 


ونحو ذلك( . 


-١‏ بَيّنَ في أثناءَ حديثه عنْ مجِيْءِ الحالٍ من المُضاف إليه أنه يَجُورٌ شريطة أنْ يَصِعّ وَضْعْ الحال 
موضع المُضاف أو شريطة أنْ يكونَ المُضاف مثلَ جُزْءٍ المُضّاف إليه؛ وَذَكَرَ في ختام حديثه 
النَخْوِيٌ عن هذه المسألة أنَّ بعض النْحَاة أجَارُوا مجيئه من المُضاف إليه مُطْلَقًا0". 


۳- أَوْرَدَ الخلاف بين النّحَاةِ والمُفّرينَ في أثناء حديثه عن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَبُوآنَ 
أحَدُكُمْ في المَاءٍ الدّائم» نَم يَتَوَصَْأ )0ء فَنَقََ قَوْلَ ابن مالك بأنّه يَحُورُ الجزم في هذا الحديث 
عطفًا على (يَبُوآنَ)؛ لأنّه مجزومٌ الموضع بلا النّاهية» ولكنّه مبني على القَنْح؛ لتوكيده بالنُون. ثُمَّ 
ذَكَرَ أنَّ القُرْطْبِيَ مَنَعَ ذلك» فليس المقصود عنده النَّمّْي؛ مُوَضّحًا تعليله بأنّه لو أَرِيد النَّهِيْ لقيل: كُمّ لا 
يَتَوَضَّأنَّ فحينئذ يَتَسَاوَى الأمْرَانٍ في النَّهْي عنهماء فَعُدُولُهُ عن ذلك يَدْلُ على أنَّه لم يُردِ العطف بل 
نَبَهَ على مال الحالء والمعنى: أنه إذا بَالَ فيه قد يحتاج إليه فَيَمْتَنْعُ عليه استعماله» فهي بِالرَّفْع عنده. 
ثم عَقَْتَ على ذلك: بأنّه لا يَلْرَمُ من تأكيد النّهّْي ألا يُعْطَفَ عليه نهيّ آخرٌ غيرٌ مُوَكّدِه لاحتمال أنْ 
يكون للتأكيد في أحَدِهِما معنى ليس للآخر. 


.55/١8 القصّصء»‎ )( 

() ينظر: المْباركفوريّء ثخقة ة الَخْوَذَيَء ؟/50١.‏ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسهء 0 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه . ١/5م/١-185١,‏ 
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هذا بِالنَسْبَةِ لروايتيْ الجزم والرّفع» أمّا رواية النّصْب فقد دَكَرَ أنَّ القُرْطْبِيَّ لا يُجِيرْ؛ لأنَّ 
(أنْ) لا تُضْمَرٌ بعد (نُمَ). وَيَرْدُ عليه بأنَّ ابنَ مالك قد أَجَارَه لأنَّ (ثُمّ) تأَحُدُ حُكُمَ الواو» فَيَجُورُ أن 
تأتيّ (أنْ) بعدها. ولم يتف المُباركفوريّ بهذه الآراءء بل بَيّنَ أنَّ النوَوِيّ قد تَعَقَبَ ابنَ مالك بأنَّ 
رِوَايَة الب تفتضي أن يكونّ المَنْهِيُ عنه الجَمْعَ بين الأمْرَيْنِ دون إِفْرَادٍ أَحَدِهِمَا؛ جَرْيًا على 
المسألة اللَحْوِيَة المعروفة: (لا تأَكُلٍ السّمَكَ وَتَشْرَبٍ اللَبّنَ)» فَوَجْهُ صب المُضارع (تَشرَب) يَدْلُ 
على النَّمّْي عن الجَمْع بين أَكْلِ السَّمَكِ وَشرْب اللَبْنِ. ْم يُورِدْ رَدَ ابن دقيق العيد”" بأنّه لا يَلْرَمُ أن 
يَدْنَّ على الأحكام المُتَعَدّدَةِ لفظً واحدّء فَيُوْحَدُ ١‏ النَهْيْ عن الجَمْع بينهما من هذا الحديث أنْ تَنْبْتَ رواية 
النّصبء وَيُوْحَدْ النّهَيْ عن الإفراد من حديث آخر”". 


4 - ذَكَرَ في حديثه عن قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) أنَّ الوا عاطفةء ويمكنُ أنْ 
تكونّ زائدةٌ على رأي الأصمَعي. وعندما تَطرّقّ إلى عَطف الخبر على الإنشاءء بَيّنَ أن هناك 
جمعًا من النَّحْوِيينَ قد أجَازُوا ذلك ولكنّ الأَكْدْرِينَ مَنَعْوهُ مُضَمَنِينَ إحدى الجُمَلَتَيْنِ معنى الخبر أو 
الإنشاء. 


- أَوْرَدَ المُباركفوريّ الخلاف في قوله تعالى: (رَبُ الْعَرْش الْعَظيم). حيث اخْتُلِفَ في كونِ 
(العظيم) صف للرّبٌ أو العَرْش» فقد نَقَلَ ابنُ التين عن الدَاودِيَ" أنّه رَوَاهُ برفع العظيم على أنَّه 


() هو تَقِيَ الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مُطيع القُشَيريّ المَنْقَلُوطِيَ الصّعيدي المَالكيّ والشافعيء 
المُلقبُ بدقيق العيدء ولد سنة ١٠٠ه‏ في الحِجّازء كانَ واسع العلم كثير الكُثْبِ مُدِيمًا للسّهّر مُكبّا على الاشتغال» 
ناكا ورا رعا وحَمِلَ في القضاءء وكان حافظا ملا في الحديث وعلومه: من أشهر مُوَلداه. شرّح العمْدة 
والإلمام والإمام في الأحكام؛ توفي سنة ۲ ٠ه‏ ينظر: الذَهَبِيَء تَذْكرَة الحُفاظء 185-75 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَء تخقة الأخوذي» 0 

() هو أبو سيد عبد المَلِك بن قريب بن عبد المَلك بن علي بن أصْمَع بن مُظهر بن ريّاح ... بن قَيْس عَيْلان بن 
مُضّر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» المَعْرُوف بالأصْمَعيٍّ البَاهليّء کان صَاحِب لَه وتخو وإمَامًا في الأخبار 
والتَّوَادِر والمُلّح والعْرَائب» ولد سنة ۲ هھ وتوفيّ سنة ٣‏ هه من أشهر مُصتفاته: كتاب المَقَصُور 
وَالمَمْدُود, وكتاب الأضدَادء وكتاب غریب الحديث . ينظر: ابن خلّكَان» وَفْيَات الأعيان وأنْيَاء أَبْنَاءِ الزّمَان 
/1۷0 06 . والقفطيّ» إنْبَاهُ الرّوَاة على أَنْبَاهِ النّحَاهٌ يي ري 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر السّابق» وس ا 

9) التؤبّةء 10/6 , 

() هو عبد الواحد بن الٿين السَفَاقِسِيّ المَغْرِبِيَ المُحَدّتْ المَالكيء توفي سنة 11۱ هھ من مصتفاته: شرح الجامع 
الصحيح للبَخَارِي. ينظر: البَابَانيَ» إسماعيل» هديّة العارِفِينَ» أسماغ المُوَلّفين وآثار الفصتَفينَ»۱/٠٠٠.‏ 

(") هو أحمد بن نصر الدَاوْدِيَ الأسديء أبو جعفرء مِن أَبْمَةَ المَالكيّة بالمَعْرِبء كان فقيهًا فاضلا مُتَقَنَنَا مولا مُجيدَاء 
له حِفْظٌ من الأسانٍ والحديث والنّظَرِء توفي سنة ۲ ٠‏ ه من مُصتفاته: النَصِيحَةُ في شرح البُخَارِيَء وكتاب 
البَيَان. ينظر: القاضي عَيَاض» ترتيب المَدارك وتقرِيبُ المَسّالك» < ل ا 
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نعتٌ للرّبّء ولكنَّ المُباركفوريّ وَضَّحَ أنَّ رواية الجُمْهُور هي بِجَرّهِ على أنه نَعْثٌ لِلْعَرْشء ملد 
إلى المعنى من رواية الجَرّء فالمعنى المُرَادُ أنّ الله عر وجل مُنَرَّهٌ عن العَجْزء فإنّ القادرّ على 
العرش العظيم لا يَعْجَرْ عن إعطاءِ مسؤول عبده المُتَوَجِّهِ إلى رَبّه الكريم!". 


- أَوْرَدَ المُباركفوريّ في الفَضل بينَ الصّفَة والمَؤْصُوف أنَّهِ لا يَجُوڙ الفصْل بيتهما بِأَخْنَبِئَ ثُمَّ 
قل عن السَّيّدِا') في شرح المفتّاح جَوَارَ القصل بينهما(". 


۷ بين الخلاف في صرف أبي هْرَيْرَةَ ومَنْعَهه فقد تقل عن القاري أن جَرَ هْرَيْرَةَ هو الأصلء وأنّ 
جماعةً قد صَوَّبَتْ هذا الرّأي؛ لأنّهِ جْرْءْ عَلَم وأنّ آخَرِينَ مَنَعْوا صَرْفَهء كما شَاعَ عند ألْسِنّة العلماء 
من المُحَدَئِينَ وغيرهم؛ لأنَّ (أبا هُرَيْرَة قد صارث كالكلمة الواحدة. ثُمَّ يَذْكُرُ المُباركفوريّ أنّه 
صَرَّحَ غيرٌ واحدٍ من أَهْلِ العلم أنَّ مَنْعَهُ من الصَّرْفٍ هو الجاري على ألْسِئة أهْلٍ الحديثء مُرَجِحًا 
مَنْعَهُ من الصّرْفء وأنّه الجَاري على ألْسِئّة جميع شيُوخهه مؤيّدَا مَنْعَ صَرْفِه بمَنْع صَرْفٍ ابن دَأَيَة 
عَلَمَا للغراب الذي بَيْنَه الْبَيْضَاوِيُ في تفسيره قول تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أذزك فيه الْقُرْآنُ)0. 
فَرَمَضَانُ ضيفت إليه الشَهْرُ وجُعل عَلَمَا ومُنِعَ من الصّرْفٍ للعَلَمِيَّة والألف والنُونء كما مُنِعَ (دَأيَة 
في ابن دَأَيَةَ عَلَمَا للعُراب للعَلَمِيّة والتّأنيث. 


۸ ذَكُرَ في قوله صلی الله عليه وسلّم: (إِنَّ عَبْنَيْهِ تَنَامَانٍ وَقَلْبْهُ يَفْظَانُ) أن يَقْظَانَ غير مُنْصَرِفٍ فقد 
ا الي ؛ وذْكَر أن هتاك من عَدهُ 


() ينظر: المْبَارَكْفُوريَء ثخقة ةُ الأَحْوَذَيَء ۲۷۸/۹. 

(') هو السَيّد علي بن محمّد بن عليّ الحسينيّ الجُرْجَانِيَ» ويُرفُ بالسنيّد الشريف» كان إمامًا في جميع العْلُوم العَفليّة 
وغيرهاء مُتَقَرَدَا بها مُصَنَقَا في جميع أنواعها مُتَبَحَرَا في دقيقها وَجليلِهاء »> من مُصنفاته: شرح المفتاح» وشرْحٌ 
الگافية بالعَجّمِيّة وحاشيّة غلئ أوائل الگشاف» وشح على الرَّضِيّ في اللَحْوٍ تُوْفَيَ سنة 75م هه ينظر: 
الشوگانیٰء ابر الطَالعٌ بِمَحَاسِنٍ من بَغد الْقَرْنِ السّابع» .SA1-AN/!‏ 

() ينظر: المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» 1۷/٥‏ 

(5) البَكّرَة» 10 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر السابق» 1/١‏ 

() ينظر: المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه» .٠١١/۸‏ 
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4- قل اختلاف العلماء في (الباء) في قوله صلى الله عليه وسلّم: (الَلهُمٌ إِنّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ)؛ فقد 
قل أوَّلَا عن رَيْنِ الدّين العراقِيَ7" أنّها للتّعليل» أي: بأنّك أغلَمُ وأَقْدَرُ. وثانيًا عن الكَرْمَانِيَ احتمال 
كُْنِهًا للاستعانة او للاستطلات. كما في قول الى ورت يما أنعدت غل اي نحق غك 
وقُدْرَتِكَ الشَامِلَيْنِ كذا. وثالنًا عن القاري أنّها سببيّة» أيْ: بسبب علمك» والمعنى أَطْلبْ منك أن 
تتْرَحَ صدري لخير الأمرَيْنِ بسبب علمك بكيفيّات الأمور وَجُرْئِيَاتِها وكُليّتِها إذ لا يُحِيطُ بخير 
الأمرية ,على الحقيقة الأامن هق كلك كما قال اه تال (ؤعنتى أن تر هوا شنا وهر خر لك 
وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ وال َعلمُ وََنْثُمْ لا تَعلَمُونَ)7"). 


٠‏ ذَكَرَ أنّ (لات) في قوله تعالى: (وَلات حِينَ مَتاص)“ هي المُشَبَّهَةُ بليسَ زيدّت عليها تاءُ 
يَبْرْرْ إلا أَحَدْ مُقْتَضَيَيْهَا إمّا الاسْمُ أو الخَبّره وامْتََعَ بُرُوڑهُما جميعًاء وَذگر أنّ هذا هو مذهب الخليل 


وسيبويه» ثُمَّ أَوْرَدَ رأيًا مُخَالِقَا للأخمّش فيهاء وهو أَنّهَا اجا النّافِيَةٌ فيه للجنْس» يدت عليها الثّاء 


وحصت بتَفِي الأحيان". 


-١‏ بَينَ الخلاف بِينَ البَصْريّينَ والكُوفيينَ في قوله صلی الله عليه وسلّم: (ِوَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبحْرَا)» 
فمذهب الكُوفيّينَ هو أنَّ (إنْ) نافية» واللام في (ِلَبَحْرَا) بمعنى: إلاء أي: مَا وَجَدْنَاهُ إلا بَحْرًا. أما 
مذهب البَصْريّينَ فهو أنَّ (إن) مُحَفَفَةُ من التّقيلَة". 


(') هو الحافظ الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زَيْنُ الدّين عبد الرّحيم بن الحُسّين بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العرّاقِيّ» وُلِدَ سنة ۷٠١‏ ه وَتُوْفَيَ سنة ٠٦‏ ۰ هه > اشتَعَلَ بالعلوم وَأَحَبّ الحديث فَأَكْثْرَ من السّماعء وَتَقَدّم 
في هَن الحديث بحيث كان شِيُوحُ عَصْره يُبَالِعُونَ في اللَنَاءِ عليه بالمعرفة» وَصَفَهُ الشيخ جَمَال الدّين الأسنوي 
تحاف ا > وَذَكَرَ أنّ ابن سيّدٍ الاس شرح قِطْعَهَ من الثَرْمِذِيَ في مُجَلََيْنِ وَشَرَعَ في إِكْمَالِهِ حافظ الوقت 
زين ن الدِينٍ العراقيّء من مؤلفاته: الألفيّة في الحديث م مم شرحهاء ونظمُ الاقتراح» وتخريجٌ أحاديث الأحياء 
وتكملة شر ح التَّرْمِذِيَ. ينظر: السَيُوطيّء ذَيْل طَبَقَات الحُفاظ للذَهِبِيَ» 7١ 56- ٠٤٤‏ 

() القصّصء كا الل 

() ينظر: المْبَارَْفُورِيّ ثخفة الأخوذِيء 7/۲ 

1/۲ البقرّةء‎ )١( 

() ص» ۳/۳۸. 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر السابق» ۹ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. .۲۷۲/١‏ 
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ثالثًا- تَرْجِيحَاتهُ 


ن يَظْهَرُ من خلال جَمْع المَسّائل النَّحْويََّة في تُحْفَة الأَحْوَذِيَ واستقرائها أنَّ المَوَاطنَ التي رَجِّحَ 
فيها المُباركفوريّ رايا على آخَرَ كانت قليلة جدّاء وهي: 


أ- رَجُحَ المُباركفوريٰ في ابي هْرَيْرَةَ مَنْعَ صرفه» مُعَلَلَا كم بأ هذا المَنْعَ هو الذي يَجْرِي على 
أْسئة أهلٍ الحديث» وبأنّها مٿ ابن أيه وَالبَيَْضَاوِيّ بين أنّ ابن دأيَةَ ممنوعٌ مِن الصّرْفء وبما أنَّ 
ابن دَأَيَهُ مث أبي هْرَيْرَةَ فهما مَمْنُوعَانٍ مِنَ الصّرْفٍ() 


ب- أيّدَ في لفظة (يَفَظَانَ) مَنْعَ صَرْفها؛ لِؤْرُودِهَا في كثير مِن سخ المصابيح كذلك7". 


ج- قَوّى في قوله صلى الله عليه وسلم: (تَوَضَنَأْ فَغْسَلَ كَفَيْه) أنْ تكون الفاء في (فَغَْسَلَ) لتفصيل ما 
أجل" 


د- رَجِّحَ في نفي (گاد) ما قاله اليَعْمْرِيُ من أنّها إذا أَنْبتَتْ نَفَتْء وإذا تُفِيَتْ أَنْبَتَتْء ومنه َرَج قول 
عمر: (مَا كِدْتُ أَصَلّي العْصّر حٌى تَْرْب التنّمْنُ) بأنّه قد صَلَّى؛ لأنَّ الفعل (گاد) مسبوقٌ بنفيء 
ونَفْيْ (كاد) إثباتث. وَرَجِّحَ الباحثُ في الفَصل الثَّانِي أنَّ نَفْيَ (گاد) هو نَفِيُ مُقَارَبَة الحَدَثْء وليسَ 
إثباته", 


ه رَأى في قوله صلى الله عليه وسلم: (لَكانَ أن يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرْ له) -برَفع (خَيْرُ) وَفْقَ رواية 
التَرْمذِيَ- أنْ يكون اسمُ (گانَ) ضمير الشَأنِء وجملة (أنْ يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ) خَبَرَها". 


() ينظر: المْبَارَكْفُورِيَء ثخقة الأخوذيّ» 6/١‏ وينظر: البَيْضَاوِيَء تفسير البَيْضَاوِيَ KAT‏ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه» .٠١١/۸‏ 

() ينظر: المْبَارَكُْورِيَء المصدر نفسهء ۱ 

() هو محمد بن محمّد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن يحيى بن سيّد النّاسء الحافظ الأديب فتح الدّين أبو 
الفح بن الققيه أبي عمرو بن الحافظ أبي بَكْر اليَعْمْرِيَ الأندلُسِيّ الإشبيليّ ثم المصْرِيّء كان حافظًا بارعاء 
مُتَوَعَلَا هَضَبَاتِ الأتب» عارقًا مُتَفدَنَ بليغًا في إنشائه» ناظمًا نائِرًا مُتَرَسَلاء ولد سنة ٦۷١‏ هه وتوفي سنة 775 
هف من مصتفاته: السّيرة الكبرى التي سَمَاهَا عُيُونَ الآثرء وشَرْحٌ قطعَة من أول كتاب التَرْمِذِيَ إلى كتاب 
الصّلاة» وَصَنَّفَ في مَنْعِ ب بَيْعِ أمّهَات الأولاد مُجَلَدَا ضخما يذل على عِلْم كثير. ينظر: السّيْكيّ» طَبَقَات الشافعيّة 
الكُبْرَى» 111/۹ وا طبّقات الشافعيّة, 7۲ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر السٌابق» KO)‏ 

() ينظر: الصّفحة (75) من هذا البحث. 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه» .٠٠١/۲‏ 
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رابا مَنْهَجُهُ في عزض الْمَسَائِل النُخويّة 
يُمْكِنُ تَوْضِيحٌ منهج المُبتاركفوريّ في عَرْضٍ المَسّائل النّخويّة على النّحو الآتي: 


-١‏ أَكْثْرَ المُتاركفوريّ من الاستشهادٍ بالآيات القّرآنيّة وقراءاتها المُتَعَدّدَةِ في شرح الأحاديث النَّبُويّة 
تَخويّاه ومن العبارات التي استخدمها في ذلك قوله: "وهو كقوله تعالی"'» أَوْ: "كمَا في قوله 
تعالى"27؛ أؤْ: "على حَدَ قوله تَعَالى"27 وغيرها. 


١‏ يُعَلَقَُ المُباركفوريٌ أحيانًا على بعض الآراء بأسلوب يْبَيّنُ ايده لرأي ما أو إعجابه به وأحيانًا 
بطريقة تُظْهِرٌ عَدَمَ اْتنَاعِهِ به» فمِنْ أمثلة الأول ما قاله في حديث (مَنْ يخ عَنّي هولاءِ اللات 
فيَعْمَلُ بِهنّ أو يُعلْمُ مَنْ يَعْمَلُ بهنً): "والظاهر أنَّ (أؤ) في الآية للتَنُويع كما أَشَارَ إليه البَيِضَاويَّ 
ُدْرٌ للمحققينَ أو ندر للمُبْطلِينَء ويْمْكِنُ أن تكون (أو) في الحديث بمعنى (بَل) إشارةً إلى النَرَقي من 
مَرْتَبَةِ الكمَالِ إلى مِنَصَّة التّكْمِيلٍ على أنّ كوتها للتنويع له وَجْهُ وَحِيَةُء وَتَنْبِية تبية على أنَّ العاجن 
عن حَمْلِهِ قد يكونٌ بَاعِنَا لغيره على مله كقوله: فرب حَامِلٍ ففْه إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه انتهى"2. 
فالمْبَارَكْفُوريّ يَنْعَتْ الرّأيَ الذي يقو بأنَّ (أؤ) للتَنُوي بأنّهُ (وَجْة وجية وَتَنِبِيةٌ تبية)» مُعَلَلَا ذلك بما 
قالّه سابقًا. 


ومن أمثلة الاي قولّه في الحديث التَّبَويّ (ولا يَنْقَعْ ذا الجَدّ مِنْكَ الْجَدُ) مُعَلَقَا على رأي ابن 
النّينِ: "وَقَاَ ابن التَّينِ: الصّحيح عندي أنَّها ليسَثْ بمعنى البَدلِ ولا عِنْدَه بل هو كما تَقُول: ولا 
يَنْفَعْكَ مني شَيْءٌ إِنْ أنا أَرَدْنُكَ بِسُوءٍء ولم يَظْهَرْ مِنْ كُلامه معنى"0. فالمْبَارَكْفُورِيَ يقل من رأي 
ابن النَّينِء مُعَلَلَا ذلك بأنْ لا معنى من كلامه. 


"- يَرْبِطُ بِينَ النّحْو والدَلالّة التلاغيّة كثيرًا في التّحْفَةَ والأمثلة على هذا الرَّبْط كثيرةٌ» منها قولّه في 
حديث (كَانَ رَسُولُ الله-صلَّى الله عليه وسلّم- إذا رَفَعَ رأسَهُ من الركوع قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
رَبَّنَا ولك الْحَمْدُ مِلْءَ السُمَوَات والأزضء وَملءَ ما بَيْنَهُمَاه وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِن شيْءٍ بَعْدُ): "بِضمٌّ 
() ينظر: : المبَارَكْفُورِيّء ثخقة تخقَةٌ الأخوَذيٌء ۸/۳. 

()اينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه» ۲۹۹/۲. 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه. 78/٠١‏ 7. 


() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه. 586/5. 
9) ينظر: المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسهء ۲ 
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الدّال على البنَاء للقطع عن الإضافة وَنِيَّة المُضّاف إليه أي بعد المذكورء وذلك كالكُرْسِيٌ والعززش 
وغيرهما مِمًا لم يَعْلَمْهُ إلا اللهء وَالمُرَادُ الاغْتِنَاء في تكثير الحَمْد". فَدَلَالَهُ القَطّع عن الإضافة هو 
الاعتناء في تكُثير الحَمْدِ. 


وَكَالَ في موضع آخرَ في حديث (الصلاهُ مَنْنَى مَتْنَى» تشهد في كُلَ رَكْعَتَيْنِ 
وَتَضَرَعٌ» وتكن وَتَقِعْ يديك يَُولَ: فيم إلى رَبك مستفبلا ببْطونِهما وَجْهَكَ» وَتَقُولَ: يَارَبَ 
يا رَبّء وَمَنْ ل يَفْعَلْ ذلك ڦهي خداج): "أيْ ناقصء قيل: تقديرُه فهي دات خِداج أيْ صلاثه ذاث 
خِدَاجٍ أو وَصْفْها بِالمَصّدَرٍ للمبالغة الف ا اوس دن انرا الفاتحة في الصّلاة 
بِالمَصْدر خدَاج إِنّمَا هو لدلالة المُبَالْعَة. 


٤‏ گان -أحيانًا- و وأحيا يَتَحَدّثُ زعا بتكل ا ومن | الخ افيد 


"وَضَعَّ الضَّمِيرَ 00 ع هو موضعَ ل أعني إِيّاُ"0". ك فيما بعدُ في العبارة 
السّابقة نفسها: "قيل هو خبرٌ كانَ وضع مَوْضِعَ إِيَاهُ والجملة من باب وضع الضّمير موضع اسم 
الإشارة أي أكون ذلك العبدَ» ويُحْتَمَلُ أنْ يكون (أنا) مبتدا لا تأكيدًا و(هو) خبره والجملة خبرٌ أكونَء 
وقيل: يُحْتَمَلُ على الأول أنَّ الضَّمِيرَ وَحْدَهُ وضع موضع اسم الإشارة". 


٥‏ يَذْكُرُ الخلاف النّخْوِيَ في الحديث التَّبَوِيّ بينَ البَصْريّينَ والكُوفِيينَ إذا مَرَ بقضيّة خلافيّة بينّهم 
ومِنْ أمثلة ذلك قولّه في (وَمَسْجِدٍ الْأَقصّى): "وهو من إضافة الموصوف إلى الصّفَة» وقد جَوَرَهُ 
الكُوفِيُونَ واستشهدُوا بقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِي)”» والبَصْرِيُونَ يُوَوْلُونَهُ بإضمار 
المَكَانِء أي الذي بجانب المكان الغَرْبَيَ ومسجدٍ المكان الأقصىء ونحو ذلك" . 


() ينظر: المْبَارَكْفُورِيّء تُحْقَة الْأَخوَذي ا 

() ينظر: المُباركفوريء المصدر نفسه» ۳۲۸/۲ . 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه. .58/٠١‏ 

() ينظر: المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. ٠-5‏ 
(9) ينظر: القصّتصء 5/78١‏ 5. 

.٠٤١/۲ ينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر السٌابق»‎ )١( 
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وَقَالَ في (وإن وَجَدْنَاُ لَبَخرًا): "قال الحَطّابيُ: إِنْ هي الَفيَة واللام في (لَبَحْرَا) بمعنى (إلا) 
أي مَا وَجَدْنَاهُ إلا بَحْرَا. قال ابنُ التّين: هذا مذهب الكُوفيينَه وعند البَصْريّينَ إن مُحَفَفَة من التَقِيله 


واللام زائدةٌ"2"0. 


(مَنْ يََخُدُ عَئي لاء لگلمات يمل بهن أو عل مَنْ نمل بهن): رای في الحديث بمعنى 
(الواو)... والظاهر أنَّ أوْ في الآيّة للذويع... وَيْمْكِنُ أنْ تكونَ (أَوْ) في الحديث بمعنى (بَل)"7". فقد 
ذَكَرَ ثلاثة مَعَانِ لحَرْفٍِ العطف "أو" في الحديثء إذ يُمْكِنُ أنْ تكون بمعنى الواو أو التذويع أو بَل. 

هذا مال على حَرْفٍ عطف» أما مال حَرْفٍ الجَرٌء فقد قال المتاركفوريّ في (اللَهُمّ إنِي 
َسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَء وَأْسْتَفْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ): "الباء فيه وفي قوله بِقُدرَتِكَ للتَعلِيلٍ أيْ بأئك أَغْلَمُ وأَقْدَرُ ... 
وَقَالَ الكَرْمَانِيَ: يُحْتَمَكُ أن تكونَ للاستعانة وأنْ تكونَ للاستعطاف ... أي بِحَقّ علمك وقدرتك 
الشَّامليْنٍ كَدَا ... وَقَالَ القاري في المِرْقَاة: أي بسبب علمكء والمعنى أَطْلْبُ منك أنْ تشرّحَ صَدْرِي 
لخَيْرٍ الأمْرَيْنِ بسبب علمك بكيفيّات الأمور وَجُرْئِيَاتِهَا وَكُلََتِهَاه إذ لا يُحِيطُ بخير الأمْرَيْنِ على 
الحقيقة إلا من هو كذلك"07". فقد ذَكُرَ لِحَرْفٍ الجر الباءِ عِدَّةَ مَعَانِء وهي مَعَانِي التَغْليل والاستعانة 
والاستعطاف والسَبَبِيّة. 


۷- يَهْتَمُ بذكر المعاني اللّعَويّة للكلمات التي يَتَتَاَلُها إعرابيًا أو يَتكَلّمْ عنها تَحُويّاه ومن الأمثلة على 
ذلك قَوْلُ المْبَارَكْفُورِيَ في (ِلَبَيْكَ): "هي مصدرٌ لَبَّى أي قال: لَبَيِكَ ولا يكون عامِلّه إلا مُضْمَرَاء أي 
لبت يا رَبّ بِحِدْمَتِكَ إِلْبَابَا بَعْدَ إلبَاب مِنْ أَلَبّ بالمكان أَقَامَ به أي أَقَمْتُ على طاعَتِكَ إقامة بعد 
إقامة. وقيل أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ إجابةً بعد إجابةء ... وعن القَرّاءٍ هو منْصُوبٌ على المَصّْدَرٍ وأصلَّهُ "لبا 
لك" فَتَنّى على التأكيدء أي إِلْبَابَا بعد إِلْبَاب» ... ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة» وقيل معنى 
لَبَيْكَ: : انَجَاهِي وقَصْدِي إليك, هحود سن وله ڌاري تلب دَارَكَء أَيْ تُواجهها. وَقِيلَ معناة: : أا مُقِيمٌ 
على طاعَتِكَ مِنْ قَوْلِهم: لَب الرَّجُلُ بالْمَگان إذا أقامء وَقيل: قُرْبًا مِنْكَء من الإلْبَاب وهو القَرْب". 


() ينظر: المْبَارَكْفُورِيَء ثخقة الأخوذيّ» ا 
() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه. 86/5 5. 
() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه .٤۸۲/۲‏ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. .٤۷۳/۳‏ 
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وقال في حديث (انْظْرْ إِلَيْهَاه ئه أحْرى أَنْ يُْدَمَ بَيَِكُمَا): "أي بان يُوْلّفَ وَيُوَفَقَ بتكم .. 
يُقَالُ أَدَمَ الله بينَكُمَا يَأَدمُ أي أذمًا بالسكُون أَصْلْح وَأَلَفَء وَكَذَا آدَمَ في القَائْق الأدمُ والإيدام الإصْلَاحُ 
والتّؤفيق من أذم الطْعَام وهو إصلاحُه بالإدام» وَجَعْلُهُ مُرَافقًا للمّاعِمء والتَّقْدِينُ يُؤْدَمُ به". 


8 گان يَذْكْرُ الأؤْجّة الإغرَابِيَّة المُختلفة كثيرّاء ومن ذلك قولّه في (الله أَكْبَرُْ كَبيرًَا): "(كَبِيرًَا) حالٌ 
مُوَكَدَةُ وقيل: مَنْصُوبٌ عَلَى الْقَطْع من اسْم اله وَقِيلَ بإضمار أَكْبَرُ وَقيل صف لِمَحْدُوفٍ أي تَكْبيرًا 
كَبِين1"("). 


4- عَنِيَ بتقدير المحذوف في الأحاديث النَبَوِيّة عِنَايَةَ فائقةًء والأمثلةُ على ذلك كثيرةٌ» منها قوله في 

(اللَهُمّ بك أَصْبَحْنَا): "(الباء) مُتَعَلَقَ بمحذوف وهو خَبَرُ أَصْبَحْنَا ولا بْدَ من تقدير محذوف» أيْ: 

ا بير بحفظك› أو و رِينَ د حَكْمَتكَ» أو مُشتَغلينَ بذكرك› أو مُسْتّعينينَ باسمك» أو 
مَشْمُولِينَ بتؤفيقك› أو مُتَحَرَكِينَ بِحَوْلِكَ وَفَوّتك» أو مُتََلْبِينَ بإِرَادَتكَ وَفُذرَتلك". 


٠‏ گان يُوَجَّهُ المَرْوِيّ عن التَّرْمِذِيْ على وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ العربيّة» فَقَدْ عَلْقَ على قوله صلّى الله 
عليه وسلم: (لگانَ أن يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرْ لَة) برع (خَيْرٌ) گما جَاءَ في سن التَرْمِذِيَا') بقوله: "وَقَالَ 
أبو الطَيّب المَدَنِيٌ في شَرْحه مُتَعَقَبَا عليه: وفيه أَنَّ قوله: أنْ يَقفَ اسمٌ معرفة تقديرّاء أي وُقُوفْهُ 
وَخَيْرُ نكِرَةٌ فلا يَصَلّحُ أنْ يكون امْمًا گان وأنْ يقف خَبَرٌ له على أنَّ المعنى يَأَبَى ذلك انتهى. قُلَت: 
يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ اسمها ضمير اشن والجملةُ خبرها"7. فَقَد وَجُه المْبَارَكْفُورِيَ رواية رَفْعِ (خَيْرٌ) 
على اخْتِمَالِ كَوْنِ اسم كانَ ضميرٌ التنّأنِ والمصدر المُوََّلُ مِن (أنْ يَقِف) مبتدأء و(خَيْرُ) خَبَرٌ 
والجملةٌ في مَحَلَ صب خَبَرٍ كَانَ. 


() ينظر: : المبَارَكْفُورِيّء ثخقة تخقَة الْأَحْوَذَيء .٠۷٠/١‏ 

() ينظر: المُبَارَكْفُورِيّ» المصدر نفسه. .١ 72١/5‏ 

) ) ينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه» .۲۳٠٣/۹‏ 

: .oN/Y 06 ) 

0 هو أبو الطب محمّد بن عبد القادر السندِيٰ المدنيّ الهندي الشيخ العالم الصّالح» > أحد العلماء المخدثين» وشا 
ببلاد السّنْدء وَكَرَأ العلمَ وَسَافْرَ إلى الحجّازء فُحَجْ وَرار وَسَكَنَ بالمديتة المتورَةء من مصلفاته: شرح حَسَنٌ 
بالعربيّ على جامع النَرْمذِيَه وحاشيةٌ على الدرّ المُخْتَارٍ للحَصْكَفِي. نُوْفَيَ في القَرْنِ النَّاني عَشّر الهجري. 
ينظر: الحَسَنِيء عبد الحَيّء الإغلامُ بمَنْ في تاريخ الهِنْد من الأغلام 585/5. 

) أ( المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» ۹ 
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خامسا- من الملاحظات عليه 


لم يكن المُبارَكُفورِيّ نَخويًا متخصّصا؛ بل كان يسكْرٌ النّحْوَ لخدمة الأحاديث وشرجهاء 
ومع ذلك فقد ان مُطْلِعَا على آراءٍ النَّحَاة التي بَنّهَا في نايا النّحْقَةَ وكَانَ يَرْبط النَّحْوَ بالمعنى رَبْطًا 
يُفِيدُ شرح الحديث وتوضيحه؛ وغيرها من الأمور» ولكن كانت هناك بعض المُلاحظات عليه؛ مثل: 
-١‏ كَانَ رَحِمَه الك يَدْكُرُ آراء شارحي الأحاديث وأقوال النْحَاة دُونَ تَرْجيح في كثير من المَسّائل. 
"- اثر مِن الشُوَاهدِ القُرْآنِيّة في التُحْفَةَ» ولكِنّهُ لم يستشهذ بالشّغر إلا قليلا. 
"- كَانَتْ مُعْظمُ نُقُولَاته من شرّاح الأحاديث, فقد كَانَ يَدْكْرُ اسم الشارح وَحْدَهُ وأحيانًا اسمّه واسمَ 
مؤلّفه مَعَاء لكنّه لم يَفْعَلَ ذلك مَع النّحَاة ومُوَلَقَاتِهم؛ إِذْ كَانَ قليلا مَا يَدْكُرُ اسْمَ النْحَاِ لشهرتهم» فضا 
عن مُوَلَقَاتِهم النَخويّة. 


؛ - نَقَلَ كثيرًا من أقوال النْحَاِ من كُتُبِ شرًاح الأَحَادَيك لا من كتب النّكَاة ننه 
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وَيَخْلُصُ الباحث في خِتَامِ المَبْحث الأوّلِ بالقول إِنَّ المُبَارَكْفُورِيَ قد اسْتَعَانَ بمصادر تَخويّة 
متَعَدَةٍ لِنْحَاةٍ ومُحَدَئِينَ وَمُفَسَرِينَ مَشْهُورِينَ» كما أنه حَرَص على إِظَهَارٍ الخلاف النّحُوي في تَنَاوْلِ 
للأحاديث مِنَ النَاحِيَة النَخويّة وَيَظْهَرُ أيْضًا أنه لم يمل إلى التزجيح إلا في أرْبَعَة مَوَاضِعَ مِن 
لحف وهو عَدَدَ لا يُذْكَرُ إذا ما فُورِنَ بِضَخَامَة كتاب النحْقَةَ وَيَظْهَرُ من خلال تِبيَانٍ مَنْهَجِهِ في 
عَرْض المَسَائِلٍ أنّهُ كَانَ يَخْرَصُ على رَبْطِ النَّحْو بالدّلالّة» وَيَعْتَنِي بتوضيح معاني الألفاظ وبذكر 
الأؤجُه الإغْرَابيّة المُحْتلفِةَ وَيَتبينُ من خلال ذِكْرٍ المَآخذ عليه أنَّ تَرْكَهُ أكثرٌ الآراءِ النَحُوِيّة ثونَ 
ترجيح كَانَ المَأَخَدَ الأكبرَ عليه» وهذا رُبّمَا يَعْودُ إلى اهتمامه بالحديث وَشَرْحِهء لا بالنّمْو وخلافاته 


من دواعي شح الأحاديث الَو ذكرُ معانيها المتعددَةِ وشرُوجها المختلقة. 
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الْمَيْحَثُ الثّاني: مَوْقَفْهُ منَ التَخْويَينَ 


وی و 


يُمْكُنُ التَّعْرَفُ على موقف المْبَارَكْفُوريّ من النَّحْويينَه من خلال توضيح موقفه من نحاة 
البَصْرِيينَ والكُوفِيينَه وَموقفه مِن النّحَاةِ الآخَرِينَ. 


1 لد هس 


أَوَلَا- مَوْقفة من ثحاة البَصّرَة والكُوفة 


لقد عَرَضَ المْبَارَكْفُورِيَ بعض آرَاء البَصْرِيينَ بِذِكْر البَصْرِيِّينَ عامّةء أو بِذِكْرٍ رأي ما 
لنَخْوِيّ من نُحَاتِهِم؛ وَسيَتَطرّقْ الباحث إلى ما عَرَصَة المْبَارَكْفُورِيَ من آراءٍ للبَصْربَينَ بعامّة» ثم 
ِنْحَاتِهِم الذين ذَكَرَ لهم أقوالا أو آراءًء مَعَ إظهار تعليقه على هذه الآراءِ إِنْ وُجِدَء ثْمّ ما يده من آراءٍ 
بَصْريّة دون الإشارة إلى أنَّ هذا الرَّأيَ أو ذاك لهم فهذا يُعَدُ مَوْقفًا له مِنْهُم أيضًا. 


بين المُبَارَكفوريّ مذهب البَصْرِيِّينَ في موضِعَيْنِ الْنَيْنِ: الأول عندما تَطَرَّقَ إلى عبارة 
(وَمَسْجِدٍ الأقصّى) فقد در بأنّه من إضافة الموصوف إلى الصّفة» وأنّ البَصْرِيينَ لا بُجِيرُونَ ذلك 
وأَنّهِم يُوَوَلُونَهُ بإضمار المكان» أي وَمَسْجِدٍ المكان الأقُصّى(". وَقَالَ في موضع آخَرَ في أَثْنَاءَ تعليقه 
على عبارة (شَغَلُونَا عن صَّلاة الؤْسْطّى): "ومذهب البَصْرِيينَ مَنْعْهُ وَيُقَدرُونَ فيه مَحْذُوفًا وتقديرة 
ها عن صَلاة الصّلاة الؤْسْطى'”". 


فَالْمْبَارَكْفُورِيّ يْبِيْنُ أنَّ البَصْرِيينَ لا يُجِيرُونَ إضافة الموصوف إلى الصْفَةء وَيْوَوّلونَ ذلك 
نار المكان أو تقدير محذوف. وهو عندما كر ذلك يأر أن الُوفينَيُجيوُوه فهو يعض 
رأيِيُْهما دون تزْجيح أَحَدِهِمَا على الآخَّر. 


وأمّا الموضع الثاني فَيَدْكْرُ في (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرَا) أنَّ الَصْريَينَ يَدْهَبُونَ إلى أن (إن) 
مُحَفَفَةٌ من النَقِيلّة واللام زائدةٌ". وفي هذا الموضع -أيضًا- يَدْكُرٌ رَأَيَي المدرستين دون ترجيح. 


هذا بِالنَّسْبَة إلى مَا ذَكرَهُ م من آرَاءٍ تَخُصُ مذهب البَصْرِيِينَ» أمّا ما ذَكَرَهُ من آرَاءٍ تَخُصٌ 
مذهب الكوفيّنَ فظَهَرَ موقفه من الكُوفِيّينَ بكر مذهيهم بِعَامّة» أو بذكر رأي أحد تُحَاتِهم أو مَذْهَبه 
بخاصّة, أو بِتَبَنّي رَأيهم أو مَذْهَبِهِم في مسألة ما دون تيان أنَّ هذا هو رأي الكُوفِيينَ أو رأيُ أحد 


و 
ا 


نحّاتهم. 


) ) المْبَارَكْفُورِيَء ثخقة الأخوذيٰء 1 
) ع( المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. ,.511١/8‏ 
) ( المبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. .۲۷۲/١‏ 


29 


لقذ بَيّنَ المْبَارَكْفُوريّ رَأْيَ الكُوفيينَ بعامّة في (ثلاثة) مواضع» أمّا الأوّلء فهو إضافة 
الموصوف إلى الصّفة» حيث بَينَ أنّ هذا هو مذهب الكُوفيينَ2'1؛ وأَنَّهُم استشهدوا على ذلك بقوله 
تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِيَ)7". والمْبَارَكْفُورِيَ حينما يَعْرضُ رأي الكُوفِيِينَ يَدْكُرُ رأي 


البَصْرِيينَ -أيضًا سواءً بسواءٍ. 


وأمّا الموضع الثاني فَدَكَرَ في (وإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبخرَا) أنَّ (إن) نافية واللام في (ِلَبَحْرَا) بمعنى 
إلا؛ أيْ: مَا وَجَدْنَاهُ إلا بَحْرَاء مُبَيْنَا أن هذا هو مذهب الكُوفيينَ1". وهو أيضًا- حينما ذَكَرَ رأيَ 
الكُوفِيينَ أنْبَعَهُ برأي البَصْريينَ» وكأنّه حريصٌ على جَمْع رأييْهما في المسائل الخلافيّة. 


وفي الموضع الثَالث تَقَلَ مذهب الكُوفِِينَ في (رْبّ)» إذْ جَوَرَ على مذهب الكُوفِيينَ في (رُبَ 
مُبلَغْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) أن تكون (رُبَ) مبتدأ وَأَوْعَى) خَبَرَاء وَلِكَنّهُ قبل تفل رَأي الكُوفيينت 
أَعْرَبَ إعرابًا آخَرَ وهو أنَّ (أؤْعى) نعتٌ لِ(مْبَلّْ) وأنّ الذي يَتعَلَقْ به (رُبَ) محذوف وتقديره يُوجَدُ 
أو يكون. ثُمَّ أجَارَ رأي الكُوفيينَ مُعَلَكَا على إعرابهم السّابق ذكرُهء بأنّهِ لا حَذْفَ ولا تَقْدِيَر في رأي 
الكُوفِيينَ في هذه المسألة7'. وَكَأَنَهُ بتعليقه هذا يَمِيلُ إلى رأي الكُوفيينَ؛ لأنّه لا حذف فيه ولا تقدير. 


أكا" نيا كوه و کک مق تحاة و سويوية: والكخفان بو المير ددعو ها 


ته تفصيل موقفه منهم: 
-١‏ سيبويه 


نَقَلَ المُبَارَكْفُورِيَ آرَاءَ وأقوالًا وتقديرات لسيبويه في (عَشرَة) مواضع.ء ولم يَتَحَدَثْ عن 
أمور مختلفة في المَرّاتِ جميعًاء بل إِنَّ بعض المَرّاتِ قد تَكَرَّرَ فيها نَقَلُ رأي سيبويه نفسه في 
الموضوع المُتَشَابه وَمِمًا قل المُبَارَكفُورِيَ عنه: 


أوَلَا- قَالَ المُبَارَكُفوري في (مَتْنَى) إنها دُونَ تنوين؛ لأنْهَا ممنوعة مِن الصّرْف للْعَذْلِ والضْفء 
ويستشهد حينها برأي سِِبَوَيْه فيَقول: "عَلَى ما قاله سيبويه أي تين تين" . 


ثانيًا- اخْتَارَ المْبَارَكْفُورِيَ في قوله صلى الله عليه وسلّم: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الْحَمْرِء وَالْمَيْتَكَ 
والخذزيرء والأضتام) أنَّ الجُملة الأولى وَيَقْصِدُ جُمْلَةَ خَبَرِ "إنَّ الله" وهي الجملة الخبريّة "حَرّمَ 


() المْبَارَكْفُوريّء تُخْقَة الْأَحوَذيَ ١/١‏ 15. 

() القصّصء» 5/58 54. 

(') المُبَارَكْفُوريَء المصدر المّابق» 777/0. 

() المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه» 555/7. 

(”) المْبَارَكُْورِيَء المصدر نفسه؛ 514/7 4. وينظر: سيبويه؛ الکتاب» .٠٠٠/۳‏ 
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بَيْعَ ..."- خحُذِفَتْ؛ لِدَلَالَةَ الّانية عليها التي جَاءَتْ بعد "وَرَسُولَهُ" وهي "حَرَّمَ بَيْعَ ..."» وعندما أَرَادَ 
أن يُقَدَرَ مَاكَ إلى رأي سيبويه» حيث قَدّرَ سيبويه في هذا: إِنَّ الله حَرَّمَ وَرَسُولّه حَرَّه(). وهذا أيضًا 
يُظْهِرُ اهتمامَ المُبَارَكْفُورِيَ بالعودة إلى تقدير سيبويه في المسألة النَّحْويّة. 


ثالقا- كر في أثناء حديثه عن (لات) أنّها (لا) ابه بليين» زيقث عليها تام الدَأِيثِ كما زيقث 
على رب ونم للتّؤكيدء وَتَعيّْرَ بذلك حُكْمْهَا حيث لم تَدْخُلْ إلا على الأحيان؛ ولم يَبْرْ إلا أحَدُ 
مُقْتَضَيَيْهاء إمّا الاسم أو الخبر وامْتَنَعَ بُرُورُهُمَا جميعًاء وَذَكُرَ أنَّ هذا هو مَذْهَبُ سيبويه. تم ذَگرَ رأي 
الأخفش الذي عَدَهَا (لا) النَفيَة للْجِنْسِء زِيْدتْ عليها النَّاهه وَخُصَّتْ بِنَفي الأحيان7". فالمْبَارَعْفُوري 
ذَكَرَ ألا رأيَ سيبويهء وَتَوَسّعَ في رأيه» ثُمَّ ذَكَرَ بعد ذلك رأي الأَخْفَش بإيجاز» في إشارة منه إلى 
أهمية عَرْضٍ رأي سيبويه؛ ولأنَّهُ كما ذَكُرَ الباحث سابقًا- يَمِيلُ إلى ذكر الآراء النَّحْويّة التي 
تَخُصّ الحديث دون التّرْجِيح في كثيرٍ مِن أحاديث التُحْفَة. 


- الأخفش 


أَفْرَدَ المُباركفوريّ لاحش رأَيَيْنِء الأول عندما ذهب إلى جَوَازٍ زيادة "من" في الإثبات» 
حيث قَالَ: "ومن زائدةٌ على مذهب مَن يُجَوَرهُ في الإثْبّات كالأخْفش"0) . وَقَاكَ في موضع آخَرَ في 
أثناءَ تعليقه على قوله صَلَّى الله عليه وسلّم: (إِنْي اساك مِنْ صالِح ما ثُوْتِي النّاس): "قيك (من) 
زائدة كما هو مذهب الأخْفَش"(» فالمْبَارَكْفُورِيَ لا يَف عن تَكْرَارٍ مَذْهَب الأخْفّش في زيادتها في 
الإثبات» وَيْبَيّنُ هذا اهتمامّه بذكُر رأي الأَخْفّش وإظهاره كُلَّمَا مَوّ شاهدٌ عليه. 


والرَّأيٌ النّاني: أَوْرَدَهُ المْبَارَكْفُورِيَ عندما ذَكَرَ رأي الْأَخْمَشُ في "لَاتَ", فهي عنده لا 
الَافيّة للجنس» زيدث عليها النَّاءه وحصت بِتَفِي الأخيّان9”. وهنا يُظْهِرٌ المْبَارَكْفُورِيَ رأيَ سيبويه 
ْم يُورِدُ رأي الأَخْفَش في إشارة منه إلى أنَّ آراء الأَخْفَشِ مُهِمَةٌ يجبُ الإشارة إليهاء أو رُبّما يكون 
هذا من أَجْلِ ذِكْرٍ أَوْجُهِ الخلاف فقط. 


() المْبَارَكْفُورِيء ثخقة الأخوَذي T/6‏ . وينظر: سيبويه» الكتاب. ,76-175/١‏ 

() المبارَكفُوريء المصدر نفسه» ۷/۲/۹. وينظر: سيبويه» المصدر نفسهء 7۸ 

() المْبَارَكْفُوريء المصدر نفسه, ١11‏ وينظر: الخْش» مَعَانِي القرآن» ١‏ رهلا 

() العُبَارَكْفُورِيء المصدر نفسه. ۷۲/۹. 

() المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. ٠‏ ” وينظر: ابن يَعيش» شرح المُفَصّل, 1۰۹/1 
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وَيَظْهَرُ مَوْقِقُهُ من البَصْريِينَ أيضًا وان لم يَدْكْرْهُم صَرَاحَمٌ أَنَّهُ لم يُعَدَ الفا في عله 
يذْهَبُ لِيَسْغْفِرَ قَيِسْبٌ نَفْسَه) فاءَ السَبَييّة التي رَجَّحَهَا الباحث بالأسباب في الفصل الثاني( 
وَذْهَبَ إلى أنَّها عاطفةً أو استثنافيّةً1". فقد بَيّنَ الباحث أنَّ من شرُوط إعمالها أنْ شمْبَقَ بتفي أو 
طلبء وفي الحديث سُبِقَتْ الفاءُ السَبَبيةُ بالنّرَجّي وهو (ِلعَلّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ). ولكنّ هناك خلافًا بين 
البِصْرِيينَ والكُوفيِينَ في ذلك» فمذهبُ الصريين أن الرّجَاءَ لين له جَوَابٌ منصوب. ومذهب 
الكُوفيّينَ قاطبة جَوَارُ ذلك. فَلعَلَ المبَارَكْقُورِيَ قد سَارَ على رأي البَصْريينَ مِن أَنَّ الرّجَاءَ لين له 
جوابٌ منصوب. فَاسْتَبْعَدَ كونٌ الفاءِ سَبَبيّة. 


۳- المُبَرّد 


ورد المْبَارَكْفُورِي رَأيَّا وَاحِدَا للمبَردِ وهو جواز استعمال "وا" في غَيْرٍ اللذبَةء قال 
المْبَارَكُفوريَ في (وَاعَجَبَا): "وفيه شاهدٌ لِجَوَازْ استعمال (وَا) في مُنَادَى غير مندوب» وهو مذهبُ 


المْبَرّدِ وهو مذهبٌ صحيحٌ"7". فالمْبَارَكْفُوريّ يُوَيْدُ مذهب المُبَرّدِ في هذه المسألة. 


هذا بِالنّمْبَة إلى تُحاة البصرة: أما مَا نَقَلَهُ عَنْ نْحَاة الكوفة فَيَظْهَرُ أنه قد تقل عن القَرَاءٍ فقط 
وكان هذا التَّقَلُ قليلاء فمِمًا نَقَلَهُ عنه أنّ (أؤ) في قوله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أو يَتُوب 
عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُنْ)!') معناها "إلا" » والمعنى إلا أنْ يوب الله عليهم فَتَفْرَحَ بذّلكء أو يُعَذّبَهِم فَتَشْتَفِو 
بهم. وبعد ذِكْرٍ رأي القَرَّاء يُشِيرُ المُبَارَكُفوريّ إلى رأي السَيُوطيّ وهو أنَّ معناها (إِلَى أنْ). 


وَيَنْقّلُ عنه في موضع آخَرَء أنَّ "القرَاءَة والقّرآن مصدران"ء وهذا يُبَيْنُ حِرْصَهُ على نَل 
آراءِ القَرّاء بوَصّفه عَلَمَا من أَغْلام المَذْرَسَة الكُوفيَّة الكبّار وإِنْ كَانَ التَقْلُ عنه في النَّحْو قليلا. 


() ينظر: الصّفحة (۷۹) من هذا البحث. 

) ع( المُبَارَكُْورِيَ» تخفة الأخوّذيً, ا 

() المبَارَكْفوريء المصدر نفسهء 4 ١‏ . وينظر: المُيررّدء المُقْتضّب, 11/5 

() آل عمُرَانَ» ۱۲۸/۲. 

() ينظر: الفرّاءء مَعَاني القُرْآنِ» ره 

) 0( المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» 1 

() المْبَارَكْفُوريَ» المصدر نفسه 1۷0/۹ . وينظر: الفرّاءء المصدر السّابق» 111/۳ 
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ثانيًا مَوْقَفَهُ مِنْ نُحَاةِ آخَرِينَ بغداديّين وأندلسيّين ومصريّين 

وقد كان للمُبارَكُفوريّ مواق مع نحاة آخرين: بغداديّين وأندلسيّين ومصريّين» كالبغداديٰ 
أبي البقاء العُكْبَرِيٌء والأندلسيّيْنِ السُهَيْلِي» وابْن مالك والمصريّ ابْنِ هشام» وهذا تفصيل موقفه 
منهم: 
-١‏ أبو البَقاءِ العْكبرِيَ 


اسْتَعَانَ المْبَارَكْفُورِيّ بآراءٍ أبي البَقَاءٍ العْكْبَرِيَ وإعرابه وأقواله في (أربعة) مواضع: أمّا 
الأوّل فكانَ في إعراب (أيّهُمَا) في (سَأمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيَّهُمَا صّتغت أَجْرَأْ عَنْكِ) فقد نَقَلَ 
المُبَارَكْفُوريَ عن أبي البَقَاءٍ أنَها منصوبة لا غيرء وأنّ النَّصِب لها (صتَعْت). فِالمْبَارَكْفُوريٌ 


ينفو برأى ا البَقَّاءِ وَحْدَهُ في هذا الإعراب» وهذا يذل على مُوَافَقتِه له في هذا المَؤضع. 


وأمًا الثاني فقد تقل المْبَارَكُفورِي عن أبي البقاءِ أنَّ (مَنْ) في (إِنَهُ مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَم) 
موصولة؛ وَيَجُورٌ أنْ تكونَ شَرْطيَةء فَيقَرَأ بالجزم فيهما(". فهو هنا يَنْقلُ رأيّه دون غيره أيضًا في 


إشارة منه إلى قُرّةِ هذا الرَأي وصوابه. 


كا الوطم اثالث فين المْبَارَكْقُورِيَ أنَّ ما ذَهَب إليه أبو البَقاءِ لين قَوِّاه حيث قال أبو 
البَقاءِ إن (السّاعَة) في (ِبُعَنْتْ ت أا وَالسّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) منصوبةٌ والواو بمعنى مَعَ» وأنّه لو رئ بالرّفع 
َفْسَدَ المعنى؛ لأنَّهُ لا يُقَالُ بُعئت السسّاعَةُ ولا هو في موضع المرقوع؛ لأنَّها لم نُوجَدْ بَعْدُ. وَذَكَرَ أنَّ 
غيره قد أَجَانَ الوجِهَيْن؛ 0 آخَرَ قد بَينَ أنَّ الرّفْعَ أخسّنء ثُمَّ يَنْقْلُ رَدَ الحافظ عليه فالّذي اغْتَلَّ به 
بعت" معلَّى يَجْمَعُ إرسال الرّسُولٍ ومَجِيْءً السّاعَة» نَحْوَ جِنْتُء والرَّدُ 
الثاني أنَّ السَاعَة تُرََتْ 0 المَوْجُودٍ مُبَالْعَة في نحق مَحِييْه(". فَالمْبَارَكْفُورِيَ هنا لا يُوَيْدُ رأي 
أبي البَقاءِ بما أَوْرَدَهُ من آراءٍ غيره أوَّلّاء وبِرَدّي الحافظ عليه ثانيًا. 


بو التق ألا أن يمن " 


وأمًا الموضع الرَابعْ فقد نَقَكَ عن أب البَقَاءِ أن الفغل (زَادَ) يُسْتَعْمَلٌ لازمًا كقولك: راڌ 
الْمَاءُ وَيُسْتَعْمَلُ مُتَعَدَيَا إلى مَفْعُولَيْنِ كقولك: زدْثةُ درْهَمَا. فهو يَكْتَفِي بعَزْض رأي أبي البَقاءِ في 
شَأن الفعل رَادَء مُظْهرًا مُوَافَقَتَهُ على ذلك. 


) 9 المُبَارَكْفُورِيَ» ثُخْقة الأخوذيً ۱“ 
) ع( المْبَارَكْفُورِي» المصدر نفسه. ۳۳/١‏ . 

) ( المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. ۳۸۱/۹. 
) 0( المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. ۳۹٤/۸‏ . 
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۲ الس لسنهيليٰ 


قال المْبَارَكْفُورِيَ في (كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودٍ أرْضء فَجَحَڌنِيء فَقدَمْتهُ إلى النَبيّ 
صَلَى الله عليه وسلّم؛ فَقَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم: "أك بَيَنَةُ؟", قُلْتْ: لاء فقال لِلْيَعُودِيَ: 
"الف" فَقْلْتُ: يا رسول اللهء إذْنْ يحلف فَيَدْهَبُ بمَالي): إِنَّ السهَيْلِيَ قد قال في (إِدَنْ يَحْلِفَ) 


بالنَصْب لا غير ). وَيَنْقْلُ رأيًا لآخَرَ بالرّفع. فَكَأَنَهُ هنا يَدْكُرُ الآراءَ فقط دون تزجيح رأي على آخَرَ. 


وقَالَ في موضع آخَرَ في (يَا رب كَاسِيَة فِي الدُنْيَا عارية في الآخِرّة): "قال السُهَيْلِيُ في 
"عارية" الْأَحْسَنٌ الخَفْضُ على النَّعْت؛ لأنَّ رب حرف جَرّ يَلْرَمُ صّذْرَ الكلام" وَأَشَارَ إلى أنَّ هذا 
هو رأيٰ سيبويه. في إشارة منه إلى ترجيح هذا الرّأي على الآراء الأخرى التي ذَكَرَهَا قبل قول 
السهَيْلِي وبعده. 


وَنَقَنَ في الموضع الثَّالثْ في (إنَّ لله تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ امْمًا) ثلاثة آراءِ في تأنيث (تسْعَة), كَانَ 
الرَأيّ الثاني للسُهَيْلِيَ وهو أنه نَت الاسم؛ لأنّهِ كلمة» مُحْتَجَّا بقول سيبويه: الكلمة ١‏ ا 
ف فَسْمّيَ الاسم كلمة. وهو هنا يَنْْلُ رأيّه كباقي الآراء دون أنْ يُقَرَيَ أحدّهما على الآخَرة) 


"' ابن مَالك 


رَجَعَ المُباركنوريّ إلى آراءٍ ابن مَالِكِ في (أربعة) مواضع. نَقَلَ له رََيَيْنِ في (لا يَبُوآنَ 
اكم في الما الذائم ك يتوا مله الأول أنَّ ابن مَالِكِ أَجَارَ رواية الجزم عَطقًا على (يَبُوآنَ)؛ 
لأنّهُ مجزومٌ ا بلا النّاهِيّة» ولكنّهُ بُنِي على القَنْح بالنُونِ7». وبَيّنَ أنَّ الفُرْطْبِيَ مَنَعَ ذلك؛ لأنّه 
لو أَرِيد النّهِيُّ لقيل كُمّ لا يَعْتسِآنَ فَحِيئَئِذِ يَتَسَاوَى الأَمْرَانٍِ في النَّهْي عنهما. وَيَمْضِي المْبَارَعْفُورِيَّ 
في عَرْض رُدُودٍ النْحَاة وآرائهم؛ فدَكَرَ رواية أخْرَى غير رواية الجزم» حيث نَقَكَ عن القَرْطْبِيَ عَدَمَ 
جَوَازٍ صب (ِيَبُوآنَّ)؛ إِذ لا ُضْمَرُ أنْ بَعْدَ ثم ولكنّ المُبَارَكْفُورِيّ يَرُدْ عليه بأنَّ ابن مَالك قد أَجَارَهُ 
بإعطاء ثُمّ حك الواو””. فَالمْبَارَكْفُورِيّ يَهْتَمُ بعَرْضٍ رأي ابن مالك اهْتِمَامًا كبِيرَاء فعندما ذَكَرَ رأي 
ابن مَالِكِ في الجزم عَشَّبَ على مَنْع القُرْطْبِيَ ذلك بأنّه لا يَلْرَمْ من تأكيد النّمْي ألا يُغطَف عليه نَهِْيّ 


DE المْبَارَكْفُورِيء ثخقة الأخوَذي 200 . وَالسْهَيْلئَ» ؛ أَمَالي السُهيْليء‎ )١( 
,ل١-٠7١ والسهيْليّء المصدر نفسه.‎ . "٠١/١ المبارَكفُوريء المصدر نفسه»‎ )( 
.1١ المْبَارَكْفُوريء المصدر نفسه» ۳۳۷/۹. والسهيليّء »> المصدر نفسهء‎ )( 

() العْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه ,١85/١‏ 

5) المُبارځفوريٰء المصدر نفسه. ,١185/١‏ 
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آخَرُ غَيْرُ مُوَكَدٍ؛ لاحْتِمَالٍ أن يكونّ للتََكِيدٍ في أَحَدِهِمَا معنى لين للآخَر. هذا بالنَمْبَة إلى رأيْه 
الأوّلء أمًا رآيّه القاني: ففي رواية النُصْب يمي المْبَاركفوريّ إلى رأي ابن مالك أيضاء إذ مَنَعَ 
القُرَْطْبِيُ النَصْب لِعَدَمِ جَوَازٍ إِضْمَارٍ أن بَعْدَ ثم لكنّه عَقّبَ أنَّ ابنَ مَالك أَجَارَهُ بإعطاءٍ ثُمَّ حْكُمَ الواو. 


ما الموضع الال الذي ڏَگرَ فيه المْبَارَكْفُورِيَ رأي ابن مَالِكِء فَكَانَ في (فَمَنْ كَانَتْ هرن 
إلى الله وَإِلَى رَسُولِهء فَهجْرَنُهُ إلى الله وَإِلَى رَسُولِه)» إذ بَيّنَ المبَارَكْفُورِيَ أنّ الأصْلَ في فعل الشَرْط 
وجوابه الاختلاف» لكنّهما جَاءَا مُتَحدَيْنِ ْم أَجَابٍ على ذلك بأنّ الاختلاف بينهما يَقَعْ تاره باللفظ 
وتارةً بالمعنى ويُفْهَمُ مِنَ السّياق. وعندما بين دَلَالَةَ هذا الاثَّاقٍ بيتهما يَلْجَأْ إلى ابن مَالِكِ دون غيره 
مِن النّحَاة فَيَدْكُرُ له قَوْلَا في انّحَادٍ المبتدأ والخبر في اللفظ وهو: "قد يُقْصَدُْ بالخبر الفردٍ بيان 
ك E‏ هذا ياد 0 


ا 9 منهما المُبَالغة 5 ف اليو وإِمّا في 000 ET‏ يَدْكْرٌ 2 ابن مالك 
وكأنّه حَريصٌ على ذكْر اسْمه دون باقي اللْحَاة» حتّى إلَهُ في هذه المسألة عندما أَوْرَدَ رأيَ غيره 


انی بقوله: "ول عَيْرُة" دون تريح بأننمانهم. 


وأا الرَابغ فإِنّهِ يَنقْلُ عن ابْنِ مالك أنَّ في هذا الموطن مِنَ الحديث (ِفَالَتْ: اقول مَادًا؟) 
شاهدًا على أ نَّ ما الاستفهاميّة إذا رُكُْبَتْ مَعَ ذا لا يَجِبُ تَصدِيرُهاء فَيَعْمَلُ ما قبلّها فيها رَفْعَا 
وَنَصْبًا(". فَالمْبَارَكْفُوريَ حريصٌ على نفل ما ذَهَبَ إليه ابن مَالِكِ وَإِظْهَارِهء في إشارة منه إلى 
أهمبّة آرائه النّخُويّة وَطول بَاعِهِ في النَّحْوٍ 


55 ابن هشام 


26 المْبَارَكْفُورِيَ عن ابن هشام مَرَةَ واحدةٌ قَالَ المْبَارَكْفُورِيَ في أثناءَ حديثه عن معنى 
حرف الجَرٌ (مِنْ) فِي (وَلَا يَنْقمُ ذا الجَدّ مك الْجَدُ) أوَلَا أله بمعنى البدلء وَذْكُرَ معاني أخْرَى» ثم 
خَتَمَ حديئه اللوي بقوله: "وَاخْتَارَ الشَيْحُ جَمَالُ الدّينِ في المُعْنِي الأول (وَيَقْصِدُ أنّهَا بمعنى 
البتتل)"27. فَالمُبَارَكْفُورِيَ لا يُغْفِلُ ما اخْتَارَهُ ابن هشَامء مُلَمَحا إلى موافقته الرّأي. 


) ( المْبَارَكْفُورِيَ» تحْقَةُ الأَخوَذيّ T/0‏ 
) ') المبَارَكفُوريء المصدر نفسه» .١5/64‏ 
) ( المبَارځفوريٰء المصدر نفسه» °۷/۲. 
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2 f ok 


وَيَخْلْصُ الباحث في ختام المبحث الناني بالقولِ إن المْبَارَكْفُورِيّ يستشه بآراءِ مشاهير 
النّحاة من البصريِينَ والكوفيّينَ دونَ الخوض في مسائل خلافيّة واضحةء ما جِنَبَهُ انتقاد الدارسينَ 
له» إضافة إلى شد القارئ إلى الموضوع الأساس الذي هو بِصّدَده. كما أنَّ استشهاده بآراءٍ النّحاة لا 


يَعْنِي أنۀ نحؤيّ متخصّص فهو كَغَيْرِهِ من أبناء عصره من ذوي الفكر الموسوعي. 
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الْمَبْحَتُ الثَالِثُ: مَوْقَقُهُ من الاستذلالِ عَلَى الْقَوَاعدِ النّحُويّة 


اعتدل القدازكتوورى رعلى :ينكد الغو جد للقذردة باقر إن الخريع :روفاد نل E‏ 
الشَرَاهد الشغريةء ويتغض الشواهد الرية وبالحديث الي الريف. 


2 


ولا القْرْآنُ الكَرِيمُ وَقَرَا ءَانَهُ 


حَرَصَ المْبَارَكْفُورِيَ على الاستدلال على القواعد اللَحْوِيّةَ التي لها صلَةٌ أو تَشَابُة أو 
تطابق بالأحاديث البويَة الموجودة في النّحْفَةِ أو سنن التَرْمِذِيَ- بالفرآن الكريم» وكما قيل سابقًا في 
منهجه فقد أَكَثْرَ المْبَارَكْفُورِيَ من عرض التُوَاهِدٍ القرآنيّة ومن ذلك مَتَلَا: 


-١‏ احْتّجّ بقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ بجَانب الْغَرْبِيَ)!" على جَوّاز إضافة الموصوف إلى الصّفَة كما 
يَذْهَبُ الكُوفيُونَ» أمًا البَصْرِيُونَ فَيُوَوَلُوتَهُ بإضمار المكان» أي الذي بجانب المَگان الغربيّ7) 


۲- وَاسْتَشهَدَ بقوله تعالى: (رَبُ الْعَرْش الْعظيم)7",. إِذْ ذَكَرَ أنَّهِ احتف في كَوْنِ (الْعَظيم) صف للرّبٌ 
أو العَرْش» وَتَقَلَ أنه رُوِيَ برفع (الْعَظيم) على أَنَّهُ نعثٌ للربٌء ثُمَ بَيّنَ أنَّ قراءة الجُّمْهُورٍ في الآية 
الستّابقة الجر 


"- وفي حديث (اظز لياه قإِنّهُ أخرَى أن يُودمَ بيْكُمَا)» ذَهَبَ في الوجه الذَالثِ إلى احتِمَالٍ كون 
(بَيْنَكُمَا) نَائبَ فاعلء مُسْتَشْهدًا بقراءة رفع (بَيْنَكُم) في قوله تعالى: (لقذ تَقَطع بَينُكُْ)2. 


4 - ذَهَبَ في حديث (ولا يَوْمُ قَوْمَا قَيَخُصّ نَفْسة بِدَعْوَةِ دُونَهُم) إلى أنَّ "لا يَوْمُ" بالرّفْع نفيّ بمعنى 
النَهْيء وأنَّ الفغك "يَخُصّ" منصوبٌ بأنْ مُقَدَرَةِ؛ لِورُودِهِ بعد التّفيء مُسْتَشْهدَا بقوله تعالى: (لا 
يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا)". 


,,- 5/5١ طه‎ )( 

() المْبَارَكفوريء ثخقة الْأَخوَذِي» مسي 

A التؤيَة,‎ )( 

() المباركفوريء المصدر السّابق» AY‏ 

0 الأَنْعَام 5 . وينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. .١7726/5‏ وَالقِرَاءَةٌ في: الأَصْبَهَانِيَ المَبْسُوطُ في 
القراءات العشرء 84 0 

() قاطرء ١/1‏ وينظر: المُبارځُفوريء المصدر نفسهء TAY‏ 
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5 وَعِنْدَمَا تَحَدََتَ عن الفعل "زَادَ" ذَكَرَ أَنّهُ يَأتي لازمًا وَمْتَعَدَيَا إلى مفعوليْنِ مُسْتَتْنْهِدًا على الثاني 
بقوله تعالى: (رَبّ زِذْنِي علْمَا)0". 


5- وفي حديث (اللَّهُمَّ إنّي أُسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) ذَهَب إلى احْتِمَالٍ كون (البَاء) للاستعانة والاستعطاف» 
و مچ د بقوله تعالى: (رَبّ بِمَا آذه 77 عَلَيَ)1". 


"- ڏَگرَ أنّ "أو" في حديث (مَنْ يَأَخْدْ عَنّي هولاءِ الگلِمَات فَيَعْمَلُ بهن أو يُعلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بهنً) بمعنى 
(الواو) مُسْتَشْهدَا بقوله تعالى: (عُذْرًَا أؤ نُذْرَ20)1. 


مْتَشْهَدَ على اتّحَادِ الشرط والجَرَاء له لَفْظًَا واختلافهمًا معنّى بقوله تعالى: (وَمَنْ ثاب وَعَمِلَ 
صالخا 07 يوب إلى اه مقاب 


4- قال في (الْبَخِيل الذي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلَىَ): إِنَّ "مَنْ" اسم موصول مُفَحَمُ بَيْنَ الاسم 
الموصول (الَذِي) وَصِلْتِهء مُسْتَشْهدًا بقراءة فثح ميم (مِنْ) في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَفَكُمْ وَالَّذِيَ مِنْ 
قَبلكُمْ)01. 


E‏ وَاسْتَشْهَدَ ید على حذف الهاء منّ العدد الذي مَعْدُودُهُ 0 محذوفٌ بقوله تعالى: (يَتَرَبَصْنَ 


ەر 


بأَنْفْسِهنٌ أَرْبَعَة أَشهْرٍ وَعَشرًا). أي عشرة ياه 
-١‏ وَعَنْ مَجِيْءِ "إذ" بمعنى (إذا) امْتَشْهَدَ بقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إذ فزعُوا)“. أي إذا فزغوا. 


۲- وَعِنْدَمَا تَحَدََتَ عن النّصْبٍ على أنه نعتٌ لِمَصْدّر محذوف اسْتَشْهَدَ بقوله تعالى: (تَمْرُ مَرَ 
السّحَاب)!” . 


) ( الأَنْعَام 5 وينظر: المْبَارَكْفُوريَ» تُحْقَةُ الأَخوَذيً T/۸‏ 

() القصّصء 2/2 وينظر: المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. .٤۸۲/۲‏ 

) 8 المُرْسَلات» ۷. وينظر: المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. 86/5 5. 

) م( الفْرْقَانء 65 وينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. .۲۳۳/١‏ 

) ( البقَرَّةء 7۲ وينظر: المُبَارَكْفُوري» المصدر, نفسه. ۳۷۳/۹ . والقِرَاءَةٌ في: الرَمَخْشريٰء الكشافُ عن حقائق 
عْوَامضِ التَنْزِيلٍ وَعْيُون الأَقَاوِيلٍ في وْجُوه التأؤيل» .51/١‏ 

) 0( الْبَقَرَة ل 

) ( المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» “TAT/Y‏ 

() سب 01 

) ( المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» ادن 

5 ') التَْل» AAN/YV‏ . وينظر: المْبَارَكْفُورِيَ» الذي تف A/T‏ 


38 


۳- وَاسْتَشْهَدَ على حَذْفٍ عامل (إنْ) على شريطة التفبيرٍ في (فَإِنْ هُمْ أطَاغوا لِدَلِكَ) بقوله تعالى: 
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجزم. 


-٤‏ واسْتَدَلَ على حذف حرف الجّرٌ مِن "أن" و"أنَّ" بقوله تعالى: (أنْ كَانَ دا مَالٍ وَبَنِينَ)!". أي 
لا نُطْعْهُ مَعَ هذه المَتَالِب لأنْ كان ذا مَال. 


5 واخحْتَجّ على حذف الياء مِنْ كلمة (المُتَعَالي) بقراءة الجُمْهُور في قوله تعالى: (ِعَالِمُ الْعَيْب 
وَالشّهَادَة الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ)). 


(') التَوْبَق 5/4. وينظر: المْبَارَكْفُورِيَء تُحْفَة الْأَحْوَذِيَّء .٠٠۸/۳‏ 


(') القلّم» 5/64 .١‏ 
0 المُبَارَكْفُورِيَ المصدر السّابق» .٠٠٠/٤‏ 
() الرّغدء 4/17. وينظر: المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه» .٠١١/۷‏ 
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ثانيًا الشعر 


لم يَسْتَشْهِدٍ المُبَارَكْفُورِيَ بالكثير من التعُوَاهِدٍ الشّغريّة مِثْلَمَا اسْتَشْهَد بالقرآنٍ الكريم؛ فَكَانَ 
عَدَدُهَا لا يَتَجَاوَرْ (عَشْرَة) الأبْيات» وهي: (مشطور الرّجز) 


-١‏ أنَا وش شعر ري 9 شعر ري 


فَقَدِ اسْتشْهدَ المْبَارَكْفُورِيّ بهذا البيت على انَقَاقٍ المبتدأ والخبر لَفْظَا وَاخْتِلَافَهمَا مَعْنَى0"؛ 
دَلَالَةَ على الشهرّة أو عَدَمِ انعر »> فَوَجْهُ الاستشهاد في "وَشغري شغري" أن الخبرَ جاءَ بلفظ 
المبتدأ؛ لشهرَةٍ شِغرهء فَشِعْرُ أبي النّجُم العَجْلِيَ مشهورٌ معروفٌ بنفسه لا بشيْءٍ آخَرَء كما يقال مَتَلَا: 
شغري مَلِيحٌ» وَتَقُولُ: أنَا أتاء أي ما تَغَيَرْتُ عَمًا كُنْث0). 


(الطويل) 
1- مَتَى تأتِنّا ثلمم با في دِيَارِنَا تجذ حَطْبَا جَزْلَا وَنَارًا تَأجّجَا0) 
احْتّجٌ المُبَارَكْفُورِيَ بهذا الششّاهِدٍ على أنَّ الفعل يُبْدَلُ مِنَ الفعل» فالفعل (ثُلمِم) في الشتّاهدٍ بَدَلُ 
من الفعل (تََتنَا)0")؛ لذا جُزْمَ الفِعلُ (ثُلمم) على البَدَلٍ. 


(البشيط) 


E E OE E‏ قإتهاه ينبال وَإِنْبَارٌ(") 
إسْتدَلَ المبَارَكفُوري بِهَدًا التتَاهِدٍ عَلَى حدْف المُضاف وإقامة المُضاف إليه مقامه وهو 
المصدر (إقبال)؛ لِلْمْبَالعَة. 


(') هو أبو النَّجمِ الفَضْلُ بن قُدَامَةَ العجْلِيٌ الرّاجِرُ من طَبَقة العَجّاج في الرّجَزء وَرُبّمَا قَنَمَهُ بَعْضْهُمْ على العَجَّاحِء له 
مدائځ في هشام بن عبد المَلِكء توفي في حُدُودٍ ٠ه‏ ينظر: الصّقَدِيء الوّافي بالوَفيَات, 1 

() أبو النَجُم العجْليّ' ديوانه» ۱۹۸ . والشاهد موجودٌ في: السّيُوطيّ» هَمغ الهوامع في شرح جَمْعِ الجَوَامع) 
۲ . وابن هشام» مُفني اللبيب عَنْ كُثب الأعاريب A1‏ ا المُفَصَّلُ في صَنْعَة الإعراب» 61 
وَالمْبَرّدُء الكامل في اللّغَة والأتب» ٠/١‏ . والبَغْدَاديّ» خرّانّة الأدب وَلْبُ لُبَاب لسَان العَرّب» Da‏ 

(/) المُبَاركفوريء ثخفة الأخوذِيء 7/٥‏ 

() الرَّضِيّء شرح الرَّضْيّ على الكافيّة: ۱/, 

5) البَيتْ لِعْبَيدٍ الله بن الحْرٌ الجَعَفِي؛ ينظر: سيبويه» الكتاب» .A1/Y‏ والفرَاهيديٰء الجُمَلُ في النّحُو 1۷ . وأبو 
البَرَكَات الأنْبَارِي» الإِنْصَافُ في مَسَائِلٍ الخلاف بين اللَخْويَينَ البصريّين والكُوفيّينَ» A7۲‏ وَالبَعْدَادِيَ 
المصدر السّابق» 6/6 

5) المبارَكْفُوريء المصدر السّابق» كاه 

() الخَّنْسَاء ديوانهاء ك5 . والشاهدُ موجودٌ في: سيبويه» المصدر السّابق» فلدردرة والمُيرّدء المُقْتضّب» TY‏ 
وابنُ مَالِكِء شرح الگافيّة الشافيّة, 11/۲ 

() المْبَارَكْفُورِيَ» المصدر السّابق» ۳۲۸/۲. 
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(الطويل) 


-٤‏ وَإِنْ أنت لَمْ تخمل عَلَى الس ضَيْمَها فيس إلى حُشن الثَناءٍ سبي 
اسْتَشهد المْبَارَكْفُورِيَ بهذا البَيْتِ على حذف عامل (إنْ) على شريطة التَفْسِير فَرِأنْت) 
فاعلٌ لِفِعْلٍ مَحْدُوفٍ يُقَسّرُهُ الفعل المذكورٌ بعده وهو (ِلَمْ يَخْمل). وَبَينَ ابن عقيل أنّ هذا البيت 
شَاهِدٌ على مجيء فعل التّْرْطٍ عند الإضمار والتَّفْسِيرٍ مُضَارعاً مَقْرُونًا بِلَمْ في قوله: وَإِنْ أت لَمْ 
E‏ 
(الرجز) 
- عَلَفْهَاتتْنَاوَةَهءً بتردًا حَنَى شت هَمَالَة عَيْنَاَ0) 
اتج المْبَارَكُْورِيَ بهذا الششّاهد بين أن قوله صلی الله عليه وسلّم: (مَنْ اتی خَائضًا أو 
امْرَأَةَ في برها أو كَاهِنًا فَقَدْ كر بمَا أنزل عَلَى مُحَمَّدِ) على تقدير: أو صَدَّقَ كَاهِنَاه قد جَاءَ على 
هذا الشتاهد"”. فَرمَاءَ) منصوبٌ بفعلٍ مُقدّرٍ تقديرُة: "سيه مَاءَ". ولا يَجُورُ عَطْفَُ؛ لِعَدَمِ المُشَارَگة 
NNE ES;‏ 


(الطويل) 
EEE SAT ES EEE EEE ERK‏ 
اتدل المُبَارَكْفُورِيَ بهذا البيت على مَنْع صَرْفٍ ابْنِ دَأَيَهُ عَلَمَا للغُرَابِ مَعَ أنه جُزْءُ عَلَم؛ 


لأنّهِ يَصِيرٌ مَعَ كلمة "ابن" كَالْكَلِمَة الواحدة» ومن عَدَمِ صَرْفٍ ابْنِ دَأَيَة بين أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ مَمْنُوعٌ من 
الصّرْف أيضًا“؛ لأنَّ "هْرَيْرَة" صَارَتْ مَعَ "أَبُو" كالكلمة الواحدة أيضًا. 


() السّمؤآلء ديوانا عُرْوَةٌ بن الوَرْد والسّمؤأل» .٠١‏ والشتّاهِدُ موجودٌ في: أبو حَيّان» ارتشاف الضَرَّب من لِسَان 
العرّبء 177/7. وابن عَقيل» المُسَاعِدُ على تَسْهيلٍ الفوائدء 55/7 .١‏ ا 

) 0 المبَارَكْفُوريّء ثخقة الأخوَذي. 5 

() ابن عقيل» المصدر السّابق» 545/7 .١‏ 

() لم قف الباحث على قائل البَيْت. والشاهدُ موجودٌ في: ابن هشامء مُغْنِي اللبيب عن كثب الأغاريب. ,. وابن 
جني الخّصّائنصء؛ .٤۳۱/۲‏ وأبو البَرَكَات الأنْبَارِي» الإِنْصَافُْ في مَسَائلٍ الخلاف بين التخويّينَ البَصريينَ 
والكُوفِيينَ ۲ 

(٣ )‏ المُبَارَكْفُورِيَ المصدر السّابق» 2/5 

) 0 المُرَادِيَ» توضیح ثم المقاصد د والمَسّالك بشرح ألفيّة ابن مالك 11۷/۲. 

(') قيس بن المُلوّح» ديوانه. اه 

() المْبَارَكْفُورِيَء المصدر السّابق» .۲۸/١‏ 
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(الطويل) 
۷ فلت أنا مِن ماءِرنفرمَشَربَة ‏ مُبَرَدَةٌ بث على الطهيان/) 
اكه المبارَعفُورِيَ بهذا البيت على مجيء حرف الجر "هن" بمعنى البدلء فالتاعرُ في 
البيت يُرِيدُ: لَيتَ لَنَا بَدل مَاءِ رَمْرَمَ شَرْبَة1". (الطويل) 
/- خحراجيجٍ هقاتنقك إلا مَْاحَة عَلَى الخَسْف أو نَرْمِي بها بَلَدَا قفرا 
اتح المُبَارَكْفُورِيَ بهذا التاهدٍ على زيادة "إلا" لأنّهُ لا يَجُورُ دُخُولُ "إلا" في خَبَرٍ "ما 
رال" وَأَحَوَاتِهَا؛ِ لأنَّ معناها الإثبات» فَيصِيرُ گگان. (مشطون الرخن) 
9-كْمّ جَرَاهُ الله عتا إذ جَرَى 
کات عدن قى ال5 ي الا 
اسْتدَلَ المْبَارَكفُوري بِهِدَيْنِ البَْتيْنِ على مجيء "إذ" بمعنى "إذا"7". لِيَصّير معنى البََْيْن: 


م جَرَاهُ الله عنًا إذا جَرَى؛ لان لَمْ يَقَعْ بَعْد. (الوافر) 
3 2 55 اقَممَ نش مذو آذ € 3 دزي 1 م 32 ٠.‏ رَه اد 


اسْتَشْهَدَ المُبَارَكْفُورِيّ بهذا البيت على عَدَمْ حَذْف ألفٍ "ما" الاستفهاميّة المجرورة بحرفٍ 
الجّرّ في الاستعمالات القليلة0". 


() البَيِث يعلى الأخوَلٍ الأزدِي. ينظن: البَعْدَادِيٰء خزَاتَة الأب وَلْبُ لُبَاب لسَان العَرّب» 40/۹ . والطَهِيَانُ حَشَبَةُ 
يُبَرّدُْ عليها الماءُ. ينظر: ابن نۇر لسان العرب» .١5/١5‏ مادّة (طها). والشاهدُ موجودٌ في: الخراتة 
والرَّضِيَء شرح الرَّضِيّ على الكافيّة؛ 510/5 

(') المبتاركنوريء تخفة الأخوذي؛ ۲ 

() دو الرّمَّةَ دیوانه» ۸٦‏ . والشاهد موجودٌ في: سيبويه» الكتاب»› ۲۳ . وابن هشام» مُغْني اللبيب عن كُثُب 
الأغاريب» ۲/۱ ١‏ .والسَيُوطِيَ هع الهوامع في شرح جَمْعِ الجوامعء 7/۱ . والْحَرَاجِيجٌ مفردُها حُرْجُوجٌ 
وهي النَاقَةُ الْجَسِيمَةٌ الطُوَيْلَةٌ عَلَى وجه الأرض» وَقِيلَ الشديدة» وَقِيلَ هي الضامرةٌ. ابن مَنْظُوْو المصدر 
السّابق» TTY‏ مادّة (حرج). 

() المبارگفوريء المصدر السّابق» 526/4 

() العكْبَرِيء للَابُ في عِلَلٍ البنَاء والإعراب. لاا 

() أبو النجْم العِجْلِيٌء ديوانه. 17 5. 

(؟) المُبَارَكْفُوريَ» المصدر السّابق» fo‏ 

0( التَعَالِبِيُ فقة اللْعَّة وأسْرَارٌ العَرَبِيّة .٠١۷‏ 

() حَسّان بن نَابت» دیوانه» ٩۰‏ . والشاهِدٌ موجودٌ في: ابن هشام» المصدر السابق»› 1/۱" والسَيُوطي» المصدر 
السّابق» 1/۳ 

(') المْبَارَكْفُوريّء المصدر المّابق» ©/599. 
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ثالنًا الشّْوَاهِدُ النَثْرِيّه 
لم يَسْتَشْهِدٍ المُبَارَكْفُورِيّ بالكثير مِنَ الشَوَاهدِ النَنْرِيَ فقد گان عَدَدُهَا لا يَتَجَاوَرُ (أربعة) 
شوّاهد فقط هي: 


١‏ - هذا جُحْرُ صب كرب(“ 


عَلَقَ المبَارَكْفوريّ على حديث (قَضَى رَسُْولُ الله -صلى الله عليه وسلم في دِيّة الخَطأ 
عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضِء وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكُورًا) أنَّ "ذكُورًا" جَاءَتْ بِرِوَايَتَيْنِ بالنصبء وبالجرٌ 
على الجِوَارٍء كما في قول بعض العَرّب: هذا جُحْرُ ضّبّ خرب(". ومن المعلوم أنَّ الصّفَةٌ "خرب" 
ل"جُحْرٌ" المرفوعةء وَلِيْسَتْ ل "ضَّبٌ" المجرورة: ولكنّها جُرَّتْ لِمُجَاوَرَتِهَا الْمَجْرُورَ. 


-١‏ أَكَلُونِي الْبَرَاعْيثُ9) 


بعض_العرب: أگأوني N‏ 


٣‏ جَاءَ البَرْدُ والطْيَالسة(“ 


بيّنَ المْبَارَكْفُورِيَ أنَّ كلمة (السّاعة) في قوله صلى الله عليه وسلم: (بُعثْتْ يُعَثْتُ أنَا وَالسنَاعَة 
كَهَائَيْنِ) قد جَارَ مَحِينُهَا على وَجْهَيْنِه مرفوعة عَطْقَا على ضمير المَجْهُولٍ في (بُعد بُعَنْتْ)» ومنصوبة 
على المفعول مَعَه أي أنّ الواو فيه بمعنى "مع" نحو جَاءَ البَْدُ والطياية فَاََرْكُ َب لقجيء 
الطْيَالِسَةء والتَّْدِيرُ: جَاءَ البَرْدُ مَعَ الطْيَالِسَة. وَيَجُورُ في الطْيَالسَة الرّفُمُ أيضًا؛ لأنَّ الَجيْءَ يَصِحٌ 
لکل واحدٍ مِنْهُمَا". 


() الشاهد موجودٌ في: الفراهيدي» الجُمَل في النّحْقٍ 155 . والمُيرّدء المُقْتضّب, 5, وسيبويه» الكتاب» 51/١‏ 

() المبَارَكْفُورِيء ثخقة الأخوذيء 1 

() الشاه موجودٌ في: سيبويه» المصدر نفسهء 6/١‏ وابن السرّاج» الأصول في النّخوء ”> وابن هشام» 
مُغني اللّبيب عَنْ كُتْب الأعاريب» Aoo‏ . وَالعَامِدِيَ» صالح»› شَوَاهدُ اللو النثرِيّة تأصيل ودراسة, ۲۸ 
رسالة ماجستيرء جامعة أمّ القُرَىء مكّة المُكَرّمَقَ ٠8‏ ۰ اه 

() المبَارَكفوريء, المصدر السّابق» ۳/1 

() الشاهدُ موجودٌ في: سيبويه» المصدر السّابق» 6/١‏ >” وابن السترّاجء المصدر السّابق» ۲۱۰/۱ . وابن جني 
الخصَائص» 1171/۲ . والغامدي» صالح» المصدر السّابق» ۷1 . والطَيَالسَة مُفْرَدُهَا طيْلّسَان وهو ضَرْبٌ منَ 
الْأَكْسِيَة أسوّد. ابن مَنْظُورء لسَانْ الْعَرَبِ» 4/٦‏ . مادّة (طلس). 

5) المبارَكْفُورِيء المصدر السّابق» اما 

() ابن كَيَْكَلَدِيَ الفصول المفيدة في الوَاو المَزيدةء 9 
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-٤‏ رَجَعَ القهقرَى7”") 


E e Ss 


0 ا ا 


(') الشاهدٌ موجودٌ في: سيبويه» الكتاب, 0١‏ ”, وابن السراج» الأول في الخو ۱1۰/۱ . وابن جني اللْمَعْ في 
العَرَبيّة 5 . والغامديٰ»› صالح: شُوَاهِد الَو النْثْرِيّة تأصيل ودراسة, ٠١‏ رسالة ماجستير» جامعة م 
القْرَىء مكّة المُكرَمَقَ ٠ ٠۸‏ اه 

) ( المبَارَكْفُورِيَ» تُحْقَةُ الأَخوَذيّ اا ١‏ 
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رابعًا الحديث النَّبَويٌ الشّريف 


َتَبَيّنُ من خلال قراءة التّحْفَة أنّ المْبَارَكْفُورِيّ قد اسْتشهد بَدَ بالحديث التَّبَويٌ» وَيَظْهَرُ ذلك مِنْ 
خلال استشهاده بكثيرٍ من أحاديث التُّحْفَة على صِحّة القواعد النَحْويّة أوَلاء وله عن بَعْض النّحَاةٍِ - 
بشكلٍ واضح- أَنَّ في بعض الأحاديث شاهدًا نَخْويًا على قَضِيّة نَحْوِيَّة ما ثانيًا. 


-١‏ اسْتَذلالّة بالحديث النَبَويّ: 507 مَعَ النَِيَّ -صلى الله عليه وسَلم دات ذَيْلّة) على جَوَار 
إضافة الْمُسَمَى إلى اسْمه". 


-١‏ احْتِجَاجُهُ بهذا الحديث: (... عَنْ عَائِشَهٌ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتلُ قلائد هذي رَسُول الله -صلَّى الله عليه 
وَسَلَم- كُلْهَا غَنَمَا) عَلَى جَوَازِ مَجِيْءِ الحَالِ وهو (ِعَنْمَا) من المُضَاف إليه وهو (هذي)!". 


۳- اسْتِشْهَادُهُ بهذا الحديث: (كَذَبُوا بثو الرَرْقاءِ بن هُمْ ملوك مِنْ شر الْمُلوك) على وُجُود لَعَة أَكلُونِي 
البراغيث. 


- اسْتِدلَالةُ بهذا الحَديث: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم- إِذَا كُنَّا نَكَانَةَ أنْ يَتَقَدَمَنَا أَحَدُنَا) 
على جَوَازٍ تقديم الظَّرْف (إذَا) على "أن" المَصْدَريّة؛ للاشمَاع في الظُرُوف) 


- احْتِجَاجُُ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (وَكَانَ مِنْ خَطِيئتِه كيَوْ وَلَدَئهُ أمّهُ) على بناء الظَرْفٍ 
لإضافته إلى الماضي(”. 


1- اسْتِشْهَادهُ بقوله صلّى الله عليه وسآم: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثه إلى الله وَإِلَى رَممُولِه فهجْرُئه إلى الله 
وَإِلَى رَسُولِه) على اتحَادِ فغْلِ الشَرْط وَجَوَابِهء مَعَ أنَّ الأصل فيهما أن يَتَعَايرَاك. 


۷- احْتِجَاجُهُ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (مَنْ صَامَ رَمَضَان كُمَّ أَنْبَعَهُ بست من شوَالٍ فَذَلِكَ صيَامُ 
الدّهْر) على جواز تذكير العدد إذا حذف المعدودٌ المُذكر. 


) ( المُبَارَكْفُورِيّء تُحقَةٌ الأخوذيّ» 7 
) ع( المُبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. .٠٥۹/۳‏ 
) ع( المُبَارَكْفُورِي» المصدر نفسه» ۳۹٦/۱٩‏ . 
) ع( المُبَارَكُْورِيَ» المصدر نفسه .۲٤/۲‏ 
) 0 المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه» .۷٠٥/۹‏ 
) 0( المُبَارَكْفُورِيَ» المصدر نفسه. 5772/٠‏ 
) ( المبَارځفوريٰء المصدر نفسه» ۳۸۸/۳ . 


45 


۸- اسْتذلالة بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: و بَيْعَ الْخَمْرٍ والْمَينَّةء والخذزيرء 
والأصنام ...) على جواز إِدنْنَادٍ الفِعْلِ إلى واحدٍ من اتْتَيْنِ1') 


اة قروا الله عليه وسلّم: (الصّلاهُ مَتْنَى مَتْنَىء تشهد في كل رَكْعَتَيْنِ وَتَحَشُمْ 
وَتَضَرَّغ ونَمَسْكَنْء وَتُقْنِعُيَدَيِكَ يَقُولُ: تَرْفَعْهُمَا إلى رَبّكء فبلا ببْطْونِهمَا وَجْهَكَء وَتَقُولَ: يا رَبَّ 
ارت وهن لم عل 50 فهي خداج) على جواز حَذْف المُضَافٍ وهو "دات" أي فَصَلَاتُهُ دات 
خداج. 

٠‏ احْتِجَاجُهُ بهذا الحديث (ِسَألْتُ ابْنَ عْمَرَء فَفلْتُ: أطيل في رَكْعَتي الْفَجْرِ) على جَواز حَذْفٍ 
همزة الاستفهام» أيْ: أأطيلُ في رَكْعَتَيْ الجر ؟. 


)... اسْتِدْلَالُهُ بمَا وَرَدَ في هذا الحديث (فَإِنْ هم أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُم أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِم‎ -١ 
على جواز حَذْفٍ عامل "إنْ" على شريطة التفسير.‎ 


5 اسْتِشْهَادُهُ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (إِذَا رَأَيْثُم مَنْ يَبِيعْ أو يَبْتاغ في الْمَسسْجِدِء فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ 


TT 


0 من فرقه"(٠‏ 


٤‏ - اسْتذلالة بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (التَحيَّاتُ الْمْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيّبَات لله) على جواز 
حذف حرف العطف الواو للاختصار. 


() المْبَارَكْفُورِيء ثخقة الأخوذيٰء 1/5 
(') المبارَكْفُوريء المصدر نفسه. ۳۲۸/۲ . 
() المْبَارَكْفُوريء المصدر نفسه. "/555. 
() المْبَارَكْفُوريَء المصدر نفسه الل م 
5) المْبارَكْفُوريء المصدر نفسه. .٤٥۸/٤‏ 
() المبارَكْفُوريء المصدر نفسه ؟/١586,‏ 
() المْبَارَكْفُورِيَء المصدر نفسه. حك 0 


46 


وَمِنَ الأمثلة على تصريحه بأنَّ في الحديث شَاهدًا نَحُوِيًا عَلى قاعدة نَحُويّة: 


-١‏ ما تقلة عن المالكيّ أنّ في هذا الموطن من الحديث وهو (هل عِندكُم شي فقت لا إلا تز 
يَابِسَةٌ وَخَلّ) شَاهِدًا على إبدال ما بعد إلا من محذوف؛ لأنّ الأصل لا شيءَ عندنا إلا شَيْءٌ بَعَنْثْ به 
م عَطيَّة0"©, 


-١‏ وَمَا نَقَلَهُ عن ابْنِ مَالِكِ أنَّ في هذا الموطن مِنَ الحديث (ِقَالَتْ: اقول مَادًا؟) شَاهدًا عَلَى أنَّ (ما) 
الاستفهاميّة إذا رُكُبتْ مَعَ (ذا) لا يَجِبْ تَصْدِيرُْهاء فَيَعْمَلُ فيها مَا قَبْلْهَا رَفْعَا وَنَصْبًاا"). 


2K f 2k 


وَيخْلْصُ البَاحثُ في خِتام المبحث اثالث بالقول إِنَّ المْبارَكْفُورِيٍ قد أَكْثْرَ مِنَ الاستشهادٍ 
القْرآنِ الكريم» والأحاديث الَبَويّة الشريقة» وَقََ امْتذلالُة بالشواهد الشّغْريّة وَتَدْرَ اسْتِشْهَادُه بالدَْر 
وَيْرَجّحُ الباحث وُجُودَ هذه التتيجة بسبب عدم اختلاف تخو الْحَديث عن تخو القرْآن؛ فالْحَدِيث يَشرَح 
رانء وَيُوَضَحُ بض ما لم بُذگز فيه كلام النَِيَ صلّى الله عليه وسلّم وَحْيّ مِنَ الله -عَرٌ 
وجل الذي أَنرَلَ القُرآنَ الكرية: كما ان في عت من الشواهد الشغرية ماني ايت إملاميّة خَالِضَة 
رُبّمَا تحرج المُبَارَكْفُوري مِنْ ذِكْرِهاء أضف لِدَلِكَ أنّ كتاب التَحْفة كتاب شرح أَحَادِيتء وَلَيْسَ كِتابًا 
وي وما قيل مِنْ مُحَاوَلة ثيل اللَيَيجَة السَابقة شان الشوَاهِدٍ الشغْريّة يُمِكِنُ أن يَنْسَحِبَ عَلَى تُدْرَةٍ 
الاستشهادٍ بِالنَثْرٍ 


() المْبَارَكْفُوريّء تخقَة الْأَخْوَذيَء .457/٠‏ 
(') المْبَارَكْفُوريّء المصدر نفسه» 15/9. 
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القصل الثاني 
القّضّايَا ال يه في تُخقة الأَخوَذيٌ 


« الْمَبْحَتُ الْأَوَلُ: دراسّة التّرَاكيب النّخويّة في تُخقة الأخوَذيّ 


« الْمَبْحَتْ الثاني: الْحَذْفُ فى الحديث النبَويّ في تُخفة الأخوذيً 
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الْمَبْحَتُ الْأَوَلُ: دراسَة التَرّاكيب النّخويّة في تخقة الْأَخوَذيّ 


جَاءَ هذا المبخث لِيَدْرْسَ القَضَايَا النَرْكِيبِيَة الواردة في أحاديث تُحْفَة الأخوذِيء فَقَسّمَهَا 
الباحث إلى قَضَايَا نَحْويّة تعلق بالأسماءء والأفعال» فالخُرُوف والأدوات» ثُمَّ وَضَّعَ القَضَّايَا النّويّة 


التي لا تَنْدَرجُ تخت مَا سَبَقَ في عُنْوَانٍ آخَرَ هو مُتَفَرّكَات. 


وَل الأسماء 
أ - المرفوعات 


المرفوعات في النَّحْو موضوعٌ مُتَرَامِي الأطرافء إلا أنَّ ما وَقَفَ الباحثُ عليه عند 
المُباركفوريّ يَتَتَاوَلُ موضوعين اثنين: الابتداءُ بالتكرة» وقد وَرَدَ في حَدِينَيْنِ شَرِيقَيْنِ ثم رفع 


الاسمين بعد الفعل الدّاقص (كَانَ) في حديث واحد. 


-١‏ الابْتداءٌ بالتّكرَة 


عَلَقَ المباركفوري على الابتداءِ بالنَكِرَةٍ في حَدِيئيْنِ اثنن» أمّا الأول فهو ما جاء في قول 
الرّسولِ صلّى الله عليه وسلّم: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). حيث نقل المُباركفوريّ عن الحافظ أنّه جَارَ 
الابتداءٌ بالتكرة؛ لأنّه ذعاء0", 


وقد وَقَفَ النحاة عند هذا المُسَوَّعْ في مثل قوله تعالى: (سَلامٌ عَلَيْكَ)!". فرسَلامٌ) اسم 
مصدر من سَلَّمَكَ الل أيْ جَعَلَكَ سَالِمّاه فالأصل: سَلّمَكَ اللهُ سَلامًاء ثم حُذف الفعلُ لكثرة الاستعمالء 
يقي المصدرٌ مَنْصُوبَاء وَكَانَ النَّصِبٌ يذل على الفعل» والفاعل على الحدوت».فلمًا قَصَّدُوا دوامَ 
نزول سّلام الله عليه واستمراره أزالوا (نَصْبَهُ) الدالَ على الحدوث. فَرَفَعُوا (سلام)/. فالسّبب في 


الابتداء بالدّكرة الّتي فيها مَعْنَى الدُعاء هو دوامُه واستمرازه. 


(') المباركفوريّء ثخفة الأَخْوّذيَء» .١176/١‏ والأعقاب جَمْعْ عقب» وهو مُوَخَّر القَدَم ومَعْنَى الحديث: وَيْلْ 
لأصْحّاب الأعقاب المُقَصّرينَ في غسلها. 

(') ينظر: ابن أبي الرّبيع الإشبيليّء البسيط في شرح جُمَل الرجَّاجِيَ» .278/١‏ وابن عَقِيلء شرح ابن عقيلء 
,١‏ والسّيُوطيّ» الأشباة والنظائر في الخو 57/7. وا لسْهَيْليٌ» نتائج الفكر في اللخو» ۱۷". والرّضيء 
شرح الرّضيّ على الكافية. ١/7؟؟.‏ 

() مریم 517//19. 

() الرَضِيّء المصدر السّابق» 75/١‏ 7. 
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وأمًا السب اللّاني في تنكيره؛ فهو إرعاية أصلِه حينَ كَانَ مَصْدَرًا منصوبًا. ما سبث تَأَخْرِ 
الخبر عنه مَعَ كونه جارًا ومجرورًا- فهو لتقديم الأهمّ» والتبادر إلى ما هو المُرادء إذ لو قَدَمْتَ 
الخبرء وَقْلْتَ: عَلَيْكَ فَقَبْكَ أنْ تَقُول: سَّلامٌء رُبّما يَتبَادَرُ الَهنُ إلى اللعنةء فَيْظَنُ أنَّ المُراد: عَلَيْكَ 
اللّعنة. ولكنّ الحديث دعاءٌ عليهم وليس لهم فتقديمُ الويل على (ِللأغْقّاب) أَعَطّى لفظة الويْلٍ 
أهميّةَ تُشعِرٌ بالخوف والرّهبة ثمَّ بالانتباه لمعرفة الخَبّر. 


وَيُعَلّلُ السّهَيْلِيُ سبب جَوَازٍ الابتداء بالتّكرة بأنّها نكرةٌ موصوفة؛ مُؤْيدَا رأيّه بوجهين اثنين: 
الأول: انك فاكف داع وسار النيفدا التكذة هو الو والذهاف ما امول وك اة 
كأئّك قُلت: (أَطْلْبُ إليه وَيْلّا للگافرينَ) ولكنَّكَ لم تَنْصِبْهُ كُمَا نَصَبْت: سَقيًا ورّعيا؛ لأنّك تُرِيْدُ أنْ 
خط دُعَاءَكَ بالخبرء كأنك تُريْدُ: (وَيَْ مِنْي لَهُ) فصَارَ الويل في حكم المنعوت بقولك (مِنَي) فقوي 
الرفعُ فيه على الابتداء؛ لأنّ التّكرةً المئعوتة يُبتَدَأْ بها. 


ما الوجه الثَّاني» فهو أنَّ مَنْ يَقُولُ: (سَلامٌ عَلَيِكُم) إِنّما يُرِيْدُ أن يُشعرَ بأنه ملم ومُحَيّء 
فالسّلام صادرٌ منه؛ لأنّه في معنى التّحيّة. وليسَ ذلك: سَفيا ورَغَيا؛ لأنَّ المتَكلّمَ بها لين بسَاق ولا 
راعء وإِنَّما هو طالبٌ من الله تعالى هذه الأشياءَ فهي مفعولة. وأمًا (حَيْبَةَ له) وَزوَيْحًا) وَ(وَيْلَا) 
فيجوز فيها النّصب؛ لأنّ فيه حكمَ المطلوب بالدُعاء» ويجوزٌ فيها الرَّفْعْ إذا كان المُتكلّم بها يُرِيْدُ أنْ 
يَجْعَلَ لنفسه حظًا في هذه المعاني» فإذا قيل (وَيْلَا لُ) فإنّه يَقْصِدُ مَحْض الدُّعاءء وإذا قيل (وَيُْ لَه) 
فالمقصودٌ به لين محض الدّعاء» ولكنّه يُرِيْدُ (وَيْلُ متي لَهُ) كانه يُخْبِرُ عن الويْلٍ وأنّه صادرٌ منه(". 
ويُسْتَشَفٌ من تعليلٍ السُهيليّ أنَّ رَفْعَ النّكرَة على الابتداء أشدٌّ وأقوى منه في حالة النّصب؛ لأنَّ 
الرّفعَ فيه دعاءٌ وإخبارٌ بأئّه صادرٌ منه أَيْضَاء وبهذا يَنَضِحٌ أنّ لفظة (ويل) في الحديث فيها إلى 
جانب الدّعاءٍ إخبارٌ مِن النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم- والله أعلى وأعلم. 


وأمًا الحديثُ الثاني الذي انى فيه بنَكِرَة فهو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (حَمْسٌ مِنَ 
الفطّرة: الامْتحْدَادُء وَالْخْتَانُ وفص الثتارب» وَنَنْفُ الإبط وَتََلِيْمُ الأظافِر)» فقد ار المُباركفوري 
إلى وُجُودِ مُسَوَغَيْنِ للابتداءٍ بالتّكرَة في هذا الحديثء الأوّل: أنَّ (خَمْنٌ) صفةٌ موصوف محذوف» 


والتّاني: أنّها مُضافة. 


.775/١ الرََضِيَء شزح الرّضيّ على الكافيّة.‎ )١( 
.5١8-7117 السْهَيْلِيَ» نتائج الفكر في النخو.‎ )'( 
.١ 5١/7" المباركفوريء تحفة الأَحْوَذيَء ۲۷/۸. والاستخداد: حَلْقُ العَانّة ينظر: ابن مَنُْظُورء لسان العرب»‎ )'( 
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أمّا المُسَوّغْ الأوّل فَ(خمسٌ) صفةٌ لمبتدأ محذوفء والتَقْدِيرُ (خصالٌ خَمْسٌ)؛ حيث حَلَْتْ 
(خَمْسٌّ) مَحَلَ الموصوف المبتدأء فما مُسَوَعٌْ الابتداء بالتّكرة المؤصوفة؟ وهل يَجُورٌ حذفُ 
الموصوف وإقامة الصّفة مكاتّه؟ 


إنّ النّكِرَةَ إذا وْصِفَتْ اخْتَصَّتْء فَصَّانَ ذلك فيها بمنزلة الاختصاص بالإضافة وما تَتَعَلّقٌ 
به("). هذا بِالنّسْبَة للمُسَوَّغْ» أمّا جوازٌ حذف الموصوف وإقامة الصّفّة مكاته» فهذا جائرٌ نَحْوِيّاء بدليل 
قوله تعالى: (وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَه أن اغمَل سَابعَات)! أي: دُرُوعًا سَابعات وغيرها(". 


وأمًا المُسَوّغ الثَاني, قبَيّنَ المباركفوريّ أنَّ (حَمْسٌ) يُمْكِنُ أن تكونَ مُضافة إلى خصالٍ 
أيضًا. فمِنْ مُسَوّغات الابتداء بالذكرة أن تكون مضافة إلى نكرة أخرى أو إلى معرفة. نحو قولٍ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم: (خَمْسُ صَلوآت كَتَبَهْنٌ الله عَلَى الْعِبَادِ). 

وَيْرَجِّحُ الباحث الرّأي الأول بسبب قِلّة تأويلات النّحاة فيه» فهو يَعْتَمِدُ على حذف كلمة 
واحدة دون تغيير في الحديث» وهي المبتدأ (خصالٌ)» في حين أنّ الرّأيَ الثاني لا يَعْتَمِدُ على حذف 
المُضاف إليه فقطء بل على حذفٍ ضّمّة من تنوين الضّمّ في الكلمة الأولى. يقولُ أبو البركات 
الأنباري: "والذي عليه الأكثرونَ مَذْهَبُ سيبويه؛ لأنّهِ لا يَفتَقِرُ إلى تقدير a‏ وما ذَهَبَ إليه 
ابنُ السّرّاجٍ يَفتَقِرُ إلى تقدير مَؤْصُوفء وما لا يَفتَقِرُ إلى تقدير أُوْلَى مما يَفتَقِرُ إلى تقدير". 
وَيسْتَنتَجُ منه أنَّ ما قل التََّديرُ والتَّييرُ فيه أصوبُ مما كَثْرَا فيه. 


۲ رفغ الاسْمَيْنِ بَعْدَ (گانَ) 


قد يُرْفَعُ الاسمان بعد (كَانَ)» كما في رواية التَّرْمِذيَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
(لَوْ يَعلَمْ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلّي مَاذا عَلَيْهه لگانَ أن يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَه مِنْ اَن يَمْرَ بَيْنَ يَديْه). حيث 


نقل المُباركفوريّ أنّ كلمة (خَيْرٌ) قد وَرَدَتْ مرفوعة في سُئَنِ النَّرمِذِيَ على أنّها اسم كانَ مرفوع. 


() ابن أبي الرّبيع الإشبيليء > التسيط في شرح جُمَل الرَّجَّاجِيَ ۱ 
() سب ا 

() ابن هشام» مُغني اللبيب عن كب الأعاريب» .٠۱۸‏ 

() الأفدل» الكواكب الدرّيّة على مُتَمَمَة الآجْرُومِيّة ااا 

9) ابو داودء سنن أبي ڌاودء 1/۲ 

.٠٠١/١ أسْرّار العَرَبيّةء‎ )١ 
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وفي صحيح البُخاريَ منصوبة7"» على أنَّها خبرٌ كَانَ. وأفرد لنفسه رأيًا في تفسير رواية التّرمذيَ 
بالرّفع» وهو احتمال أنْ يكونَ اسمُ كان ضمير الثّآنِ والجملة خبرّها(". 


وَيْرَجِّحُ الباحث رواية نصب (خَيْر) الواردة في البُخاريّء على أنَّها خبرٌُ كانَ؛ لسببين: 
الأوّل: وُرُودُ هذه الكلمة في البُخاريَ منصوبةء ومن المعلوم أنَّ صحيح البُخاريّ أَدَقُ نقلا وأعلى 
رُتبةٌ من التَرمِذِيَ. والثَاني: دلي عقليٌ فالمُرادُ من الجملة الاسميّة الحكمُ على المبتدأ بالخبر وليسَ 
العكس» فالمُرادُ من الحديث أنَّ الحكمَ على الؤقوفٍ أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنة أنه خيرٌ من 
المُرور بين يَڌي المُصلّي. وليسَ الحُكم على (خَيْرٌ مِنَ المُرُور بَيْنَ يدي المُصلّي) بالْوقُوف أَرْبعَينَ 


ولا يَقْصِدُ الباحث من ترجيحه رواية اللْصْب هذه تضعيف رواية التّرمذيّ أو الحُكمّ عليها 
بأنها رواية ركيكة. بل إِنَّ إعرابّها اسما لكان هو الضّعيف والرّكيك؛ لذا يظهرٌ هنا تعليل 
الُباركفوريّ لرواية الرّفع» وهو احتمال كونٍ اسم كان ضميرَ شأنٍ وما بعدها من الجملة الاسميّة 
خبرها. 

أَجَارَ الجُمْهُورُ رفع الاسمين بعد كَانَ وَأَنْكَرَ الفرّاءُ سماعه. وَرُدَ عليه بأنّهِ مَحْجُويٌ بِتُبُوت 
ذلك عن العربء كقول العُجَيْر المسّلُولت9: (الطويل) 

إا مت كان النْاسُ صنقانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُث بالذي گنت أطت“ 

وعلى هذا تقول: كان زيدٌ قائمٌ. على أنَّ في (كانَ) ضميرٌ شأنٍ مستكنا. 


إذنْ فعندما يرتفعٌُ الاسمان بعد كان» فمذهب الجمهور أنَّ في (كان) ضمير الشَأنٍء والجملة 
من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر. 


أضبف إلى ذلك أمرًا مُهِمّا في دلالة ضمير الشأنء فهو يَدْلُ على التّفخيم والتعظيم» يقول ابن 
فلاح فيه: "والبصريُون يسمّوته ضمير الثّأنٍ والْقِصّة؛ لأنّ هَدَيْنِ الأفطينٍ يُعْطِيَانِ الفخامةء ولا 


() البْخَارِيَء صحيح البُخَارِيَ 151/١‏ 

() المباركفوريء فة الأحْوَذِي ”, وتقديرٌ المحذوف بَعدَ أربعينَ هو أربعينَ يَوْمَا أو شهرًا أو سنة. 

() هو مُحَمّد بن سلام العُجَّير بن عبد الله بن عُبَّيدة بن كَعْب بن عَائْشَّة بن الرّبيع بن ضبّيط بن جابر بن عبد الله بن 
سَلُول» شاعرٌ مُقِلٌ إسلاميٌ من شعراءٍ الدّؤْلة الأمويّة جَعَلّه مُحَمّد بن سلام في طَبَقّة أبي زَبيد الطّائيّ وهي 
الخامسة من طبقات شعراء الإسلام. ينظر: الأصفهانيٰء الأغاني, 1/۳ 

) ( البَغْداديٰء خزانة الأدب ولب باب لسان العرّب» 0/1 

() أبو حَيّان التّذييل والتكميل في شرح كتاب التّسهيل» < “TAT/Y‏ 

() أبو حَيَّانء المصدر نفسه» 00 
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يُضْمَرُ فيها هذا الإضمار إلا في معرض التفخيم والتّعظيم"7". وبهذا يَنضِحُ تعظيمٌُ المُرور بينَ يدي 
المُصَلَي. 


ب - المنصوبات 


أمَا المنصوبات فقد تالت نصيبًا وافرًا من القضايا النَحُويَّة في التّحْفَةَه وبخاصة المفعول 
المطلق» والمفعول فيه مِنَ المفاعيل» والاستثناءُ» والحال. 


-١‏ المفعول المُطلق 


أَغْرَب المُباركفوريّ لفظة (عُفْرَانَكَ) في الحديث النبويّ: (كَانَ رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه 
وسلّم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قال: عُفْرَاتك) إعرابيْن اثنيِنِ هما: إمّا مفعول به منصوب بفعل مقدّر 
أيْ: اساك غْفْرَائَكَ أو أَطْلْبُء أو مفعولٌ مُطْلّق أي: اغفِرْ عُفْرَائَك(". 


ذَكرَ سيبويه أنَّ انتصاب (ِغْفْرَائَكَ) قد جَاءَ على المصدرء فهو من المصادر التي يَعْمَلُ فيها 
الفعل مُضْمَرَاء والتَقْدِيرُ عند سيبويه: إغفز لَنَا غْفْرَائَكَ(". وقال الرَّمَخْشَرِيُ: "غُفرائك منصوب 
بإضمار فعلهء يُقال: غْفْرَائكَ لا كُفْرَائكَ؛ أي تَسْتغْفِرُكَ ولا تكفرك"7). واضطرب قول ابن عُصْفور 
فيه» فمرَّةً يَذْكْرُ أنه منصوبٌ بفعلٍ يَجُورُ إظهارٌه ومرَّةً يَدْكْرُ أنه منصوبٌ يلتزم إضماره وَعَدَّهَا 
مَعَ سسُبْحَانَ الله وأخواتها. وذكر أبو حيّانَ أنه يجوز نصبه على المفعول به؛ أيْ نَطْلْبُ أو نَأل 
غْفْرَائَكَ. ويَجُورُ الرّفعُ أيضّاء على أنْ يكون مبتدأء والتّقدير: عُفْرَائك بُغْيثنا“. 


وَيْرَجِّحُ الباحث أن (غُفْرَائك) منصوبةٌ على المصدرء أي أنَّها مفعولٌ مطلق؛ لعدّة أسباب» 
منها: أوَّلَا: أنّ الخليل قذ عَذَّها من المصادر التي ذل على الأمرء فَصَبْرًا مَعناها اصْبِرْ صَبْرَاء 
وكذلك (ِغْفْرَائَكَ)؛ أيْ: اغفز غُفْرَانتكَ". 


() ابن فلاح» المُغْني في التّخو, هم 

() المباركفوريء تخفة الأخوذيء ۱ 

(') سيبويه. الکتاب» .57١:575/١‏ حیثُ گر سيبويه في )٣۲۲/۱(‏ أنَّ (سُبْحَانَ الله منصوبةٌ على المصدرء 
والتّقدير: أُسَبّحُ الله تَسْبِيحًا. وَذَكَرَ في (275/1) أنَّ من نَظِيرٍ سُبْحَانَ الله كلمة غفْرَان. 

() الرّمَخْشَرِيَء القشّاف عن حقائق غُوّامض التنزيل وغُيُون الأقاويل في وُجُوه التأويل» ۱ 

9) ابن عُصْفورء المقرّبء ١/١‏ ,. 

() أبو حَيّان تفسير البّخر المُحيط؛ ./55/١‏ 

() الفَرَاهِيدِيَ» الجّمَل في التخو» ۸۸. 
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ثانيًا: جل من تناول هذه الآراء في إعراب هذه العبارة قَدّمُوا الّأي القائل بأنَّ (غْفْرَائَكَ) منصوبٌ 
على المصدرء وَأَخَّرُوا النّصب على المفعول بهء بقولهم (وَقِيلَ)7". فتأخيرٌ وجْه الإعراب على 
المفعول به واقترائه بالفعل (قيل) يَدْلُ على أنّ هذا الوجة من الإعراب أضعف من النّصب على 
المفعول المُطلق. 


ثالنًا: إِنَّ هناك تُلّةَ من النّحاة والمُفَسّرِينَ لم يَدْكُرُوا وجة اللصب على المفعول به أصْلا0". 


أمّا الحديث التَّبَويٌ: (كَانَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم إِذَا قَامَ إلى الصّلاة رَفَعَ يَدَيْه 
مَذَا) فقد عَرَضَ المُباركفوريّ إعرابينٍ لكلمة (مَذَا) فيه» فمن قائلٍ قول بأنّها مصدرٌ منصوبٌء ومن 
آخرَ يقول بأنّها حال0". 


إِنَّ إعراب الكلمة نائبًا عن المفعول المُطلق يُشْبَهُ مَقُولَة: فَعَذْتْ جُلُوسًا. إذ إِنَّ المصدرَ 
يُنْصَبُ على المفعول المُطلق من غير لفظه»ء ومَدْهَبُ الجُمهور أنّ النّصب لهذا المصدر هو فعلٌ 
مُقَدَرُ من لفظ المصدر؛ لأنَّ الأكثرَ كونُ المصدر من لفظ الفعل» والقليل كوئه من غير لفظه. فَحْمِلَ 
القليك على الكثير في نصبه بفعلٍ مِن لفظه. إذنْ فهذا يُوَكُدُ ما تقل الشارحٌ عن الشُوگانِيٰ وهو 
جْوَارُ نصب (مَدَا) على المَصْدَرِيّة بفعل مُقَدّر وهو: يَمُدَّهُمَا مَدَا. 


أمّا الرّأيُ الآخر وهو إعرابُ (مَذَا) حالا- فقد ذَكَرَ الشّارحٌُ لها تقديرات نَحْويَّةَ عديدة 
مِنْها: رَفَعَ مَاذًا يَديْه أو رَفَعَ يَدَيْه مَمْدُودتَيْنِء أو رَقَعَ يَدَيْهِ في حال ونه مَادًا لَهُمَا إلى رأسه. 


وُيْرَجَّحُ الباحث إعرابّها نائبًا عن المفعول المطلق؛ لأنّ إعرابّها حالًا يَحتاجُ إلى تأويل؛ وَمَا 
لا يُوَوَلُ خيرٌ مما يُوَوَكُ. 


() ينظر: أبو حَيّانء تفسير البَخر المحيط, 10/۲ وَالْسَّمِينُ الحَلَبِي» الذر المَصُون في عم الكتاب المَكُون, 
تا والبَيَْضَاوِيء تفسير البَيْضَاوِيَء 1/۱ وَالعْكْبَرِي» إمْلاءٌ ما مَنّ به الرَحْمَن ١/١‏ . والرّجّاجِيَ 
خُرُوف المَعَاني, 1/١‏ 

() ينظر: القَرَّاء» مَعَاني القرآنء 8/١‏ وابن عَاشُور» التحرير والتنويرء 09/۲ وَالرمَخْشَرِيَ» الگشاف عن 
حقائق غُوَامض التنزيل وعُيُون الأقاويل في وُجُوه التّأويل» ,7"91/١‏ والرَّجَّاج معاني القرآن وإعرابه 
11/1 . والفرَاهيدي» الجُمَل في التو A۸‏ 

() المُباركفوري» تخقة الأخوّذيَ» ۳۸/۲. 

() ابن عَقِيل» المُسَاعد على تَسهيل القوّائد» ١/اة.‏ 

() هو مُحَمّد بن علي بن مُحمّد بن عبد الله الشوْكَانِيَ الصَّنْعَانِي ول سنة ١١17‏ ه وتوفّي سنة 170٠0‏ اه وَذَكَرَ 
بعضنٌ المُعْتَمَدِينَ أن مُصَنَفَات الشّؤْكانيٌ الحاصلة الآن مائةٌ وأربعة عش موقا منها: الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة: وبُغية الأريب من مُغني اللبيب» والمُخْتَصَر البديع في الخلق الوسيعء وإرشاد الفحول إلى 
اماه الشؤْكَانِي» البذر الطالع بمَحَاسن مَن بعد القرن السابع» 1۰/۲ . وسركيس» 
يوسف مُغْجَّم المَطْبُوعَات العربيّة والمُعَرَبَةء 11/۲ 
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تقديمُ المفعولٍ المُطلق على عامله 


أغرب المُباركفوريّ كلمة (انْتِرَاعَا) في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ الله لا يفيض العلْمَ 
انْترَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسء وَلَكِنْ يَقْبِضْ العلْمَ بِقَبْض العْلَمَاءٍ حَنَّى إِذَا لَمْ يرك عَالِمَا اتَحَدَ النَانُ 
رُؤُوسًا جُهَالَاء سلوا فََفتوا بعَيْر عِلْم فَضَنُوا وَأَضَنُوا) مفعولًا مطلقّاء ولكنٍ اخْتُلِفَ في تقدير 
العامل» فَمنْهُمْ مَن ذگرَ أنه مفعولٌ مطلق على معنى يقد يَكبضٌُ. مثل: رَجَعَ اله لفَهَقّرَى. ومنهم مَن قال لَه 
مفعول مُطلق للفعل الذي بعده» والجملة (يَنْتَزِعُهُ مِنَ الاس انْتِرَاعًا) حال0". 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأيَ الأول وهو أنَّ (الْتَرَاعَا) نائبٌ عن المفعول المُطلَقٍ على معنى 
يَعْبِضُ كَرَجَعَ الْفَهَرَى؛ لسببين: أوَّلْهما: أنَّ المفعول المطلق يجب أنْ يأتي بعد العامل إن كان 
للتأكيد» وَيَجُورُ ذِكْرُهُ بعده أو قبلّه إن كانَ لبيانِ التوع أو العَدَد". والمفعول المطلق (انْتَرَاعَا) في 
هذا الحديث إذا كان عَامِلُهِ (يَنْتَزِعْهُ) فهو للتأكيد؛ لذا لا يجوز تقديمُه عليه. وثانيهما: أنَّ المفعول 
المطلق يأتي من الفعلِ دالا على نوع منه» نحو: رَجَعَ الْفَهْكَرَى. فَلْقَهمَرَى نوعٌ مِن الرّجوع". 
وكذلك الانتزاعٌ فهو نوعٌ من القبض. وتكونٌ الجملة بعده وهي (ِيَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاس) نعنًا مُبيَنَا للنّوع 
كما قال المباركفوري. 


إضمارٌُ المفعولٍ المطلق 


يَكثْرُ في العربيّة إضمارٌ المفعولٍ المُطلق في نحو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (وَمَتَْنا 
بِأَسْمَاعِنَا وَأَنْصَارِا وَقُوَتَنَا مَا أخَيَبتَنَا وَاجعَلَهُ الْوَارِتَ مِنَا). فَقَدْ أَوْرَدَ المباركفوريّ ثلاثة آراءٍ في 
(وَاجْعَلْهُ). الأوّل: أنَّ الضميرَ الهاءً للمصدر الذي هو الجَعل» أيْ: اجْعَلِ الْجَعْلَ. ما يعني أنَّ الهاء 
مفعول مطلق مُضْمَر. والثّاني: أنّ الضمير للتَّمَُ الذي هو مَدلول مَتَّعْنَا. والمَعنى: اجْعَلْ تمَتُعَنَا بها 
بَاقيَا مأنُورًا فِيمَنْ بعدنا. والثَّالث: أنّ الضّميرَ للأسماع والأبصار والقُوى بتأويل المذكور. 


وَيْرَجّحْ الباحث الرَّأيَ الأوَّكَ؛ لثلاثة أسبابء الأوّل: أنَّ الرَّأيَ الأخيرَ يَجْعَلُ الهاءَ عائدةً على 
جَمْع؛ وهي تَدُلُ على مُفرد» فالهاء في (ِاجْعَلْهُ) تعود على مفردء فكيف يُقْصَدْ به الأسماع والأبصارَ 
والقوى كُلّها؟! 
() الُباركفوريّء تُحْقَةٌ الأَخْوَذيَء 4/7 4". 
(') العَلابِينِيَء جَامع الذُرُوس العَرِبيّةء .٠٥١‏ 
() الأَزهَرِيّء شرح التصريح على التوضيح» .417/١‏ 
() المُباركفوريّ» المصدر السّابق» ۳۳٤/۹‏ 
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والثّاني: أنّ الرّأيَ الذَّني يَفتَرضُ أو يُوَوَلُ المصدر بِرِالتَّمنّ) المأخوذ من مدلول (مَتَعْنَا) 
فَإِنْ كَانَ الرّأيُ النّاني يَقُومُ على تقديرٍ مَصْدَرِء والرّأيُ الأول كذلك؛ فالأولى -في نظر الباحث- أنْ 
يدر ما هو معروفٌ في العربيّة» وشائعٌ في شواهدها وأقوالها. فقد قال أبو حَيّان: "كَثْرَ إضمارٌ 
المصدر لدلالة الفعلِ عليه في القرآن وكلام العرب"0". 


وقد أَوْرَدَ الرّجّاجٌ كثيرًا من هذه الشواهد القرآنيّة التي أُضْمِرَ فيها المفعول المطلق» منها - 
على سبيل المثالٍ لا الحصر- قولّه: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْر وَالصَّلَاةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ)() 
أيْ وإنَّ الاستعانة أكبيرةٌ» وقوله تعالى: (اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفْوَى)7" أي العَذلُ هو أقربٌْ للتَّقْوَىء 


وقولّه: (فَبِهْدَاهُمُ افتّدِه)7') أي افد افتداء. وَمِنْ الشتُواهدٍ الشّغريّة قول الشاعر: (البسيط) 
ماسراق لزان يرش يَقَطَع اليل تَسْ بيحًا وَفْرْآتَا(') 

فالْهَاءُ مفعول مطلقٌ» لا ضمير القرآن". ومثله قول آخر: (مجزوء الكامل) 
کل الكتذي ت ل ل 1ii‏ إلا التَحب0“ 


أيْ نِت انين . 


في باب إضمار ا "ومن إضمار ا 2 ا أَظنَةُ E‏ 
ضمير الظَّنَ» كاك فلت عبد الله أظنُ ظَنّي مُنطلقٌ» وما جاء في الدعوة المَرفُوعة (ِوَاجْعَلْهُ الْوَارِتَ 
مِنَا) مُحْتَمَا” عندي أنْ يُوَجَّةَ على هذا"( 


ولكنْ لماذا يُضْمَرٌ المفعول المطلق في مثل هذه الأمثلة؟ عَلَّنَ سيبويه ذلك بمعرفة المُخاطّب 
له من فعله المذكورء يقولٌ سيبويه: "وَمِنْكُ ذلك قول بعض العرب: مَنْ كَدَب كَانَ شرا له يُرِيدُ: گانَ 
الكذبُ شرًا له. إلا أنه اسْتَعْنَى بأنّ المخاطب قذ عَلِمَ أَنَهُ الكذبُ لقوله (كَذْبَ) في أوَّلٍ حديثه 


() أبو حَيَّانء تفسير البخر الحيط ؟/7١٠.‏ 

0 البَقَرَىه 5/7 4. 

.A/o المَابِدة‎ )( 

۹/٦ الأنْعَام؛‎ 0 

) َ الرْجَّاج إعراب القرآن» وموضع م الآيات ؛ التلاثة في الكتاب كالآتي: O1fcootcooT/Y‏ 
() لم قف الباحث على قائل البيت. وهو موجودٌ في: سيبويه؛ الكتاب» 1۷/۳. 

() ابن هشام» مُغْني اللبيب عن كثب الأعاريب» TAA‏ 

() هير بن جَتَابِ الكلبِيَ» ديوانه. 05 

0 الرَجّاج» المصدر السابق» 1 

5 ) الرّمَخْشَرِيَء المُفَصّل في صنعَة الإعراب» 0۷ 
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فَصّار... بمَنزلة (ما) إذا كانث لَغوًا في أنّها لا تُعَيرُ ما بَعْدَها عن حاله قبل أنْ تُذْكَرَ"0". وَرُبّما كان 
هذا ما قَصَّدَهُ المُباركفوريّ من أنَّ المفعول المطلق قد يُضْمَرٌ ولكنْ لا يَتَبَادَرُ إلى القَهُم من اللفظ ولا 
يَنْسَاقٌ الذَهْنُ إليه كما لا يَخْقَى. 


؟- المفعول فيه (الظّرف) 
أ جَوَاز تقديم الظّرف على (أنْ) المصدريّة؛ للاتّساع في الظّرُوف 


أجَارَ المباركفوريّ في الحديث التَّبويّ: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلّم إِذَا كُنَا 
َلاَة أنْ يَتَقَدَمَنَا أَحَدْنَا) تقديم الطريف (إِذَا كُنَا ثلائةً) على (أنْ) المصدريّة؛ للانُساع ة في الظُّروف() 
فما الانّساع في الظّرف؟ وما رأيّ النّحَاة في تقديم الظّرف المْتَعلّق بالصّلّة على المؤصول حَرفيًا؟ 
وهل يَجُورٌ تقديمٌ مَعمول (أنْ) النّاصبة عليها؟ 


الانّساع في الظرف هو ألا يُقَدَرَمَعَ الّأرفٍ حرف الجرّ (في)» فَيَصِيرٌ مفعولًا به» نحو: قَامَ 
ياء وَدَخَلَ بَيْنّاه وَصَادَ يومين» وَصَامَ شَهْرًاء والمعنى على ظاهر التّركيب من غير تقدير حرف 
الجر (في) فَيْفهُمُ منه غالبًا قيامُ الليلة بتمامها وكذا في البوَاقي. 


كاراب اللحاوقي تق ا ا تعلى ار جيرفلا شريو و 
المَنْعُْ مُطلقًاء وعليه البِصْريُونَ. والثّاني: الجّوازٌ م مُطلقاء وعليه الكُوفيُونَ. والثّالث. الجّواز مَعَ (ال) 
إذا جرت بمن. والمنع في غير (ال) م مُطلفًا وفيها إذا لم تُجَرّ بمن. وعليه ابنُ مالك. وَكَدَرَ المانعونَ 


٤ 0 . دمي اه‎ me 7 a O 
فيما وَرَدَ من شواهد شعريّة ة ونثريّة مُتعلّقَا من جنس المذكور(".‎ 


وقد أَيَّدَ السّبُوطيٌ الرّأيَ الثاني الذي يُجِيرُ تقديمَ الظّرف المُتَعأّق بالصّلة مُطْلقًا عَلَى 
الموصول حَرفيًا؛ للتّوسع فيهء كما جاء في الحديث. 


وأمّا بالنُسبَة إلى تقديم مَعْمُولٍ مَعْمُولٍ أن النّاصبة عليها ت: يصًا كما هو الحال في 
الحديث» فالرَأَيٌ فيه شبية بتقديم الظّرف المُتَعلَّقٍ بالصّلة على الموصول الحرفيّء إلا أنَّ في هذا 


(') سيبويه» الکتاب» ۳۹۱/۲. 
() المباركفوريء ثخفة الأخوّذيء a‏ 


() ينظر: الكفوميٌ» الكُليّات» ۲١‏ . والسّيُوطي» همع الهَوّامع في شرّح جمع الجَّوّامع» 7۲ 
() السَيُوطيٌ» المصدر نفسهء 1۸۹4-۱ . 


) ( السَّيُوطيٌ» المصدر نفسه» ۲۸۷/۱. 
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تخصيصا لِرأن)»؛ فَالتٍصريُونَ يَمْنَعُونَ؛ لأنها حرف مصدريء ومعمولها صلة لهاء ومعموله من 
تمام الصّلة» فكما لا تَتَقَدمْ الصّلةٌ لا يَتَقَدَم هذا رأي البٍَصريِّينَ وتعليلهم. وَجَوَرَ الفرَاءُ تقديمه 


مُسْتَشهدَا بقول الشاعر: (مشطور الرّجز) 


ربد و إِذَا 0207 153 
گان جَزَائِي بالقصَ ا أن اجا 


فَوالعصًا) مُتَعلقّ برأخلدا/. 


وَقَالَ آخرٌ إِنَّه قد شُمُومِحَ في الظّرف ما لا يُتَمَامَحُ في غيره انّساعًا لدورانه في الكلام» وهو 
رأي بعض البَصريِّينَء مُنْشِدَا الشاهد السّابق نفسّهء وَمُعَلّقَا عليه بأنّ الجارً والمجرورَ (بالْعصًا) 
تعلق ب(أجلدا) وهو صلة (أن)7". 


وبالرُجوع إلى الحديثء فإنََّ رأي الكوفيّينَ وبعض البَصْرِيّينَ يُجِيزُ تقديمهء أمّا البتضْريُونَ 
فانم يُوَدَلُوته على الحذف» فالشاهدُ الثلغريٌ المتابق أَوّل على (أنْ أُجْلَدَ الصا أن أَجْلَدَا) فَدَلَّ 
المذكور على المحذوف/» وبناءً عليه يُوَوَلُ الحديث السّابق على النَّحْو الآتي: أَمَرَنَا رَسُولُ الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم أنْ يَتَقَدَمَنَا أحدُنا إذا كنا ثلاثةً أنْ يتقدّمَنا أحدنا. 


وَيْرَجّحُ الباحثُ جواز تقديم مَعْمُولٍ مَعْمُولٍ أنْ الدّاصبة إذا كَانَ ظَرْفًا للانّساع في المعنى؛ 
لوجود شاهد على ذلك أوَّلّاء وللابتعاد عن التّأويلات النّحُويَّة ثانيًاء فجواز تقديم المعمول في نظر 


ب- هل (إذْ) ظرفٌ لما مَضّى أؤ للاستقبال؟ 


قل المباركفوري عن المُسّرينَ اختلافهم في وقت قولِه تعالى: (وَإِذْ قال اله َا عِيسى ابْن 
مَرْيَمَ)7). فَمِنْهُم مَنْ قال: إِنَّ الله قال هذا القول لعيسى عليه السلام حينَ رَفَعَهُ إلى السّماءء مُدَلَلِينَ 
على ذلك بأنّ الحرفَ (إذْ) يكونُ للماضي. بينما قال سائرٌ المسر ين انما تقول الله له هذا القول يوم 


() البيث للعَجَّاجٍ كُمَا ذَكَرَ ابن جِنَيّ. ينظر: ابن جني المُحْتَسِب في تَبِْيينِ وُجُوه شَوَاذً القراءات والإيضاح عنهاء 
۲ 

(') السَّيُوطيٌ» هع الهوامع في شرح جمع الجَوّامع» ۲۸۳/۲. 

6 ابن عادل» تفسير اللباب في علوم الكتاب» 5//9. 

(5) المُرَادِيَء شرح الشنهيل» 777. 

,١١5/© المَائدق‎ )( 
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القيامة» بدليلٍ قوله تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعْاللَهُ الرْسْلَ)(") وذلك يوم القيامة؛ وبدليلٍ قوله تعالى: (هَدَا يوم 


ينف الصّادِقِينَ صِدَقُهمْ)!"" وذلك يوم القيامة. وَأجيبَ عن حرف إِذْ بأنّها قد تجِيْءُ بمعنى إذا"”. 


إنَّ (إذْ) ظرف لما مَضَى من الرّمان» نحو: قُمْتُ إِذْ قَامَ رَيْدَا). وَيْمْكِنُ أن تأتي ظَرْفًا لما 
يُسْتَقبَلُ من الزّمان بمعنى (إذا)» كقوله تعالى: (فَسَْف يَعْلَمُونَء إذ الالال في أَغْنَاقِهُمْ) » والدّليل: 
(يَعْلَهُ 6 و قبل لفخلًا وه عل ؟ لدخول حرف التّنفيس عليه. وقد أَغْمَلٌ في إِذّ فيلزمُ أنْ يكون 
بمنزلة إذا0), 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأي الثَّاني؛ لأنّ الجُمهورَ على هذاء يقولٌ أبو حيّان في الآية السّابقة: 
"وَقال ابنُ عباس وقتادة والجمهور: هذا القولٌ من الله تعالى إِنّما هو يوم القيامة» يَقُولُ على رؤوس 
الخلائق فَيُعْلِمُ الكفّارَ أنّ ما كانوا عليه باطلء فَيَقَعْ التّجَوّرُ في استعمال (إذْ) بمعنى (إذا) والماضي 
بعده بمعنى المُستقبل"7". 


ج- بناء الظرف لإضافته للماضي 


يجوز بناءُ الرّمانِ المحمول على إِذْ أَوْ إذا حسب الفعل الآتي بعدّهاء ومن الأمثلة عليه قوله 
صلى الله عليه وسلّم: (وَكَانَ مِنْ خَطِيْتَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أَمُهُ). إذ عَلَكَ المُباركفوريّ بناءَ (يَوْم) على 
الفتح؛ لإضافته إلى الماضيء وإذا أضيف إلى المُضارع اخُْلفَ في بنائه. 


إن هذا الموطن من الحديك لهو شام هل ءاره لإشدافته إلى :الماطني:فإذا أَصيَف 
ظَرْفُ الرّمانٍ إلى الجملة جَازَ فيه البناءُ والإعرابُ» سواء كائت الجملة فعليّةَ صْدَرَتْ بماض أم 


مُضارع»؛ أو اسميّةه وهذا مذهبُ الكوفيّينَ والفارسيّ وابنِ مالك. وَيَرَى البصريُون أنَّه إنْ كانَ 
المُضاف إليه فعلًا مُعربًا أو جملة اسميّةَ فَيَجِبُ الإعراب» وإذا كانَ المأضاف إليه فعلا مَبنيًا فيَجِبُ 


.,١٠١9/© المائدة‎ )١( 
,١9 /٥ المائدة‎ )( 
.٠٤٥/۸ الُباركفوريّء تُخفةٌ الأَحْوَذيَء‎ )( 

() المْرَادِيَء الجَتّى الدّاني في حُروف المَعَانئي. .٠۸١‏ 
5) غافر» ١0/5/ا-الا,‏ 

() ابن هشّامء مُغْني اللّبيب عن كب الأعاريب» .١١7‏ 
() أبو حَيَّانء تفسير البّخر المُحيط؛ .5١7/4‏ 

() المُباركفوريّء المصدر السّابق» 75/9. 
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البناء9". وَبَينَ ابنُ هشام أن المقصود بالبناءٍ أمرّان» البناء الأصليٌ مثل الحديث السّابق» حيث جاء 
بعد الظرف فعلٌ ماض وهو (وَلَدَنْهُ)؛ أو البناءُ العارض؛ كقول الشاعر": (الطويل) 


لاج ذبن ي فين قبي حلفا عَلَى حِيْنَ يَسْتَصبِيْنَ كل حلي“ 


حيثُ جاء بعد الظّرف فعلٌ مُضارعٌ وهو (ِيَسْتَصْبِيْنَ) ولكنَّهُ مبنيٌ؛ لانّصاله بون النّسوة. 


- الاستثناء 


أ- تقدير المستثنى منه في المُقرَّغْ بأعمٌ العام 


من أنواع الاستثناء» الاستثناء المُفَرّعْء ويكونُ بحذف المُستثنى منه وبنفي الكلام» ومن 
الأمثلة عليه قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (لا تُشدُ الرّحَال إلا إلى ثَلَانّة مَسَاجد: مَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدِي هذاء وَمَْجِدٍ الأقُصّى). فقد أشار المُباركفوريّ إلى أن الاستثناء هنا مُفَرَغ والتّقدير: لا 
تُشَدُ الرّحَالُ إلى مَوْضِع إل رياد مايه وَيَلْرَمُ من الحديث منغ السّفّر إلى كُلّ مموضع غيرها؛ 
لأنّ المُسْتثنى منه في المْفَرّغ مُقَدّرٌ بأعمٌ العام ولكنْ يْمْكِنُ أنْ يكونّ المُرادُ بالعموم هنا الموضعَ 
المخصوص. 


اخْتْلِفَ في تحديد المستثنى منه في هذا الحديث» فقال بعضُهم إِنَّ المراد حُكُمُ المساجدٍ فقط 
وأنّهُ لا نشد الرّحال إلى مسجدٍ من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجة. وَيَرْتَكِرُ المباركفوريّ -في الرڏ 
على هذا الرّأي على قواعد العربيّة» فالاستثناء في هذا الحديث مُفَرَعٌء والمستثنى منه في المُفَرّغ 
يُقَدَرُ بأعمٌ العامٌ» والمُراد: لا يجوز الرّحيلُ إلى موضع للتَبَرّكِ به وللصّلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجدء 
وأمًا السّرُ إلى موضع للتّجارة أو طلب العلم أو لغرض آخرَ صحيح مما تَبْتَ بت جوازه بأدلّة أخرى 
فهو مُستثنى مِنْ حُكم هذا الحديث!". 


(') ينظر: ابن عَقِيل» شرح ابن عقيل» .5١1-7١/7‏ والوَرّاق» عل الخو .445/١‏ وابن عُصْفورء المُقَرّبء 
0١‏ و والسَيُوطِيَء همع الهَوَامع في شرح جَمْع الجَوامع» .177-170/١‏ 

() ابن هثتام» مُعَْنِي اللبيب عن كثب الأغاريب. 1۷1 

() لم يَقفٍ الباحث على قائل البيت. والبيت موجودٌ في: أبو حَيّان» ارتشاف الضْرَّب من لسان العرب» .1875/١‏ 

() المُباركفوريّء ثخقة الأخوَذيّ؛ 50/7 .١‏ 
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إنَّ مِحْوَرَ هذه المَسْألة يَدُورٌ حول أنَّ المُستثنى منه في الاستثناءٍ المُفَرّغ مدر بأعمٌ العام 
ولمْ يعثر الباحث على مصادر وافية حول هذا الموضوع. فبعد التنقيب والبحث كثيرًا في كتب الذحو 
لم يجدٍ الباحث إلا شرح الرّضيّ الذي أشارَ إلى الموضوع إشارةً عابرةء إذ يقولٌ الرّضيٌّ في أثناء 
حديثه عن الاستثناء المُفرّغ المُوجب: "يستقيمُ في الإيجاب معنى الاستثناء المُفرَّغ الذي يُفِيدُ موم 
الكيكتق :قد تكو قرات إلا يَوْمَ كَدَاء إذ لا يَبْعْدُ أن يَقْرَأْ في جميع الأيّام إلا اليوم المُعَيّنَ"0". 
وبالعودة إلى الشاهد مِن الحديث فإنَّ الباحث يؤْيَدُ -بما ذكره الرََضْيٌّ- منع الستّفقر إلى مكانٍ غير 
هذه المساجدء أو بيانَ أهميّة السّّر إلى هذه المساجدٍ عن السسّفْر إلى غيرها. 


ولكنْ قد يقول قائلٌ: هناك أحاديث أخرى أَجَارَت السّفرَ من أَجْل الْعلْم أو غيرهاء مِمّا يُنْطِلُ 
هذا الرّأي وَيُضَعْفَه. فَيَرُدُ الباحث عليه بما جاء في كتاب التّحْفَة نفسه ولكنْ في موضع آخرء فقد نَقَلَ 
الباركفوريّ عن ابن دقيق العيد قوله: "لا يَلْرَمُ أنْ يَدْنَ على الأحكام المُتَعَدّدَةِ لفظً واحدٌ"0". مما 
يَعْنِي أنه قد يُؤْخَدُ النّميُ عن السّفر إلى غير هذه المساجد من هذا الحديثء وَيُوْحَدُ الجَوَارٌ من غيره 


من الأحاديث. 


0 شتراط دلالّة المستثنى منه في المُفرّغ- على المعنى العامٌ؟ ذَكّرَ سعد الدّين 
التَفتَارَانِيُ أنه اشْتُرط ذلك لأجلِ صحَّة الاستثناء الذي هو الإخراجء فلو أريد بِالمُقَدّرِ البعضٌ» فإِنْ 
كانَ هذا البعضٌ المُعَيِّنُ هو المستثنى» كانَ الكلامُ مُتَنَاقضًا مَخضّاء وإنْ كان هذا البعض المُعَيِّنُ غير 
المُستثنى ذ ا ل 
دخول المُستثنى فيه فلا يَتَحَقّقُ الإخراج» فَتَنَطْلُ دلالة الأداة فيما ضعت له فلخ يُفْهَم المعنى7"؛ 
نحو: مَا صَلَيَتْ إلا في المسجدء أي: مَا صَلَيْتُ في مكان إلا في المسجد. 


() الرَضِيَء شزح الرّضِيّ على الكافية , 11/۲ . وينظر أيضًا: الكفوميّ» الكليّات»› E‏ 
() المباركفوري» ثخفة الأخوذِيء ,~~ 
() الُمُوقيَ»ء حاشيّة الدُسُوقيَ على مُخْتَصَر المّغد شرح تلخيص المفتاح» ۳1/۲ 
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- حذفٌ المُستثنى منه ومَجِيْءٌ المُستثنى بَدلّا منه 


ذَهَبَ المُباركفوريّ إلى أنَّ المستثنى منه في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءُ؟ 
فقت له ا كر اة كل دوه وان اله ندل مده تافل خن الخال 10 أن قير الحذيت 
: لا إلا كسر ياپسه وَخل) محدوف» وان بدل منه. ناقلا عن المَالكي ١‏ ان في الحدي 
شاهدًا على إبدالٍ ما بعد إلا من محذوف؛ لأنّ الأصل: لا شَيْءَ عنْدَنَا إلا شَيْءٌ قد بَعَنْْ به أمُ 
E‏ 


فالمُستثنى منه في هذا الحديث محذوفٌء وعندما يُحذف فإنّه "يجري على حسب ما يَقْنَضيه 
العامل قبلّه مِنْ رفع أو نصب أو جر بحرفه؛ لتفريغه له. ووجوث إلا كسقوطهاء نحو: ما قَامَ إلا زَيْدُ. 
ولا يكون ذلك عند أكثر النْحَاة إلا في غير الموجب» وهو الّفي كما مُنَّكَ. والنّهِيّ والاستفهام» نحو 
قوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا عَلَى اله إلا الْحَقّ)!". وقوله: (هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمْ الظَالِمُونَ)0). وَجَوَ 
بعضهم وقوعه في الموجب أيضًا نحو: قَامَ إلا ريد . 


وَهذا أمرٌّ يطول تفصيله؛ لا يْرَادُ منه إلا ما يَخْدِمُ هذه المسألة وهو جوازٌ حذف المستثنى 
منه» أمّا إبدال ما بعد إلا من محذوفء فقذ بين الأزهريٌّ أنَّ الاستثناءَ المُفَرّعٌ يَكُونُ في عامٌ 
محذوفبء وما بعد (إلا) بدلٌ من ذلك المحذوف. والتَقْدِيرُ في: ما رَأَيْتُ إلا رَيْدَا هو مَا رَأَيْتُ أَحَدَا إلا 
رَيْدَا إلا أنه حَذَهُوا المُستثنى منه وَأَشَعَلُوا العامل بالمستثنىء وَسَمَّوْهُ استثناءً مُفرعَا). 


يَنْضِحْ مما سَبَقَ أنَّ ما بعد إلا وهو (كِسَرٌ) في (لا شَيْءً عِنْدنَا إلا كسَرُ يابسة) هو بدلٌ مِن 
اسم لا الدّافية للجنس» واسمٌ لا مبنيٌ على الفتح في محل نصبء وجاء البدل مرفوعًاء فما تعليل 
ذلك؟ 


بين الأهْدَلُ أنّ الإبدال من اللفظ هنا مُتعدّرٌ لمانع» فَأَبْدِلَ مِن المَحلٌ» نحو: لا أَحَدَ فيها إلا 
عمرّو؛ لأنَّ (لا) لا تُقَدّرُ عاملة بعد إلا؛ لأنّها عَمِلَتْ للنّفي وقد انْتَقَضَ النَّفِىُ بإلاء ف(كسَرُ) بدل 


بعر من مَحَلّ (شئء)1". 


(') لم يتين للباحث مَن هو المَالِكيّ؛ لأنَّ المُوَأف لم يَذْكُرِ اسْمَه أو كُنْيَتَه أو أيّا من كُتُبه في هذا المتوضع من التّحْفََ 
أو غيره؛ ثم إنَّ من يُعْرَُونَ بالمالكيّ من العلماء ككثيرونَ. 

(') المُباركفوريّء ثخفة الأخوَذي؛ ©/455. 

(') النَّسَاءه 7171/4. 

.٤١/١ الأنْعَامء‎ )( 

() السَيُوطِيَء همع الهوامع في شرح جَمْع الجَوامعء ۱۸۷-71۲ 

() الأزهريء شرح التصريح على التؤضيح. 01 

() الكواكبُ الدُرّيَةَ على مُتَمَّمَة الآَجْرُوميّة .597/١‏ 
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؛ - الحال 
أ تقديمُ الحال أو التمييز على العامل 


أَغْرَب المُباركفوريّ كلمة (عَمْدَا) في الحديث التَبَويّ: (قال عُمَرْ: إِنَكَ فَعَلْتَ شَيْنًا لم تَكُنْ 
فعَلْتَُ! قال: عفدا فَعَلتُهُ) تمييرًاء أو حالًا من الفاعل(". 


وَيْرَجّحُ التاحث أنْ يكونَ حَالًا؛ِ لأنَّ الجُمهورَ يُجيز تقدية الحال على العامل» ولا يُجِيرُونَ 
تقديم التّئبيز على العامل)ء علما بأن الكسائي والمازني والمبرد أجازوا تقديمه على عامله 
المتصرف» فتقول: نفسًا طاب زيدُء وشيبًا اشتعل رأسيء ووافقهم ابن مالك فإِنْ قيل (عَمْدَا) 


مصدرء فَهَلْ يَجُورُ أنْ يأتي الحال مَصْدَرًَا؟ 


يَجُورُ مَجِيْءْ الحال مصدرًاء قال المُبرّدُ: "ومن المصادر ما يَقَعْ في موضع الحال فَيَسْدُ 
مَسَدّهُ فيكون حالًا؛ لأنَّهِ قد نات عن اسم الفاعلء وَأَغْنَى غناءه» وذلك قولهم: قَتَلْنُهُ صَبْرًا. إنّما تأويله: 
صَابرًا أو مُصْبَرَا"2. ولا يَحْقَى مَدَى التَّشَابُهِ الكبير بين جملة (قَتلْثُهُ صَبْرًا) وجملة (فَعَلُّهُ عَمْدَا) إذّْ 
أخّرَ الحال. فالتَقْدِيُ وال أَعْلَمْ فَعَلْتُهُ عَامِدَا أو مُتَعَمّدًا. 


ب- مَجيْءٌ الحالٍ من المُضاف إليه 


تَجِيْءُ الحالُ من الفاعلٍ ونائبه ومن المبتدأ والخَبَرِ وَتأَتِي كذلك من المُضاف إليه كما في 
الحديث التَبوِيٌ: (عَنْ عَانِشَةٌ قَالَث: كُنْتُ أفْتِلُ قان هَذي رَسُولٍ الخد ادك ويم 
غَْنَمَا ثم لا يُخْرِمُ) فقد أَْرَدَ المُباركفوريّ أنَّ (عَنَمَا) حال عن الذي إلا أنه اشثرط في الحال من 
المضاف إليه صحة وضعه موضع المضافء وهو هاهنا مفقودء إلا على قول مَن قال: إذا كانَ 
المُضاف مثل جزءٍ المضاف إليه فيجوز الحال منهء فالقََائِدُ تنّصلْ بالهذي گڳُزئهء وَيَدَكُرُ -أيضًا- 
أنّ بعض النّحاةٍ أجازوه من المُضاف إليه مُطلقًاء وحينئذ لا إشكال7". 


000 


بوْضُوءٍ واحدٍ والح على الحُفَيْنِ. 
) ) السَيُوطِي» هنع الهوامع في شرح جنع الجَّوَامِع؛ فار 
) ) الأڙهريٰء شرح التصريح على التوضيح» ۱“ 
() ابن عَقِيل» شرح ابن عقيلء 0۳1/۲ 
9) المُبَرّدء المُقْتضّب2؟/5؟77. 
)١‏ المُباركفوريّ» المصدر السّابق» 5519/7. 
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اشْتَرَطَ النّحَاةُ ثلاثة أمور لجواز مَحِيْءٍ الحال من المضاف إليهء أُوَلْهَا: إذا كانَ المضاف 
مما يَصِح عملّه في الحال» كاسم الفاعل والمصدر ونحوهماء مثل: أَعْجَبَنِي قِيَامُ رَيْدِ مُسْرِعًا. 
وَتَانِيهَا: إذا كانَ المُضاف جُرْءًا مِنَ المضاف إليه» نحو قوله تعالى: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهمْ مِنْ 
غل إِخْوَانَا)!"2» ف(إخوانًا) حال مِنَ الضَّمِيرٍ المُضّاف إليه (صُدُور)» والصّدور (المضاف) جزءٌ من 
(هُم) المضاف إليه. وَثالتُها: إذا كان المضاف مثلَ جزءٍ المضافٍ إليه في صحُة الاستغناء 
بالمضاف إليه عن المضافء نحو قوله تعالى: (أنِ انَِعْ مِلّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا)7"”» فالمِلّةُ كالجزء مِنَ 
المضاف إليه (إبراهيم)» يَصِحٌ الاستغناء بالمضاف إليه عنهاء فلو قيل في غير القرآن: أن اثبع 
إبراهيم حنيقاء َصّح(". 

والحديث يَتَفقَ مَعَ الشّرط الثّالث؛ لانّصال القلائد بِالْهَذيء فالقلائد كالجزء من الهذي. عِلمًا 
أنّ بعض البَصْرِيّينَ وأبا علي الفارسيّ قد جَوَّرُوا مجيْءً الحال مِنَ المضاف إليه مُطلا). وَحِيَئْذِ لا 
إشكال كما يقول المُباركفوري. 


ج- المجرورات 


افْنَصَرَتْ القضايا النَّحُويّةٌ في المتجرورات الاسميّة على موضوع الإضافة؛ وذلك لِمَا في 
الإضافة مِنْ فَضَايَا نَحْويَّة خَاصَّة مُتَتَوَعَةَ ومُخْتَلَفٍ عليهاء فقد تَحَدَتَ المُباركفوريَ عن إضافة 
المُسمََّى إلى اسمهء وعن البناء للقطع عن الإضافة ونيّة المضاف إليهء إلى إضافة الموصوف إلى 
الشيّفة 


أ إضافة المُسَمّى إلى الاسم 


من الظواهر الأسلُوييّة في الحديث النَّبَويٌ إضافة المُسمّى إلى الاسم» كما في الحديث 
الأبويّ: (صَلَيِتُ مَعَ اللَِيّ صلَى الله عليه وسلّم ذات لَيْلَةَ قفنت عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَدَ رَسُولُ الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم برأسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِ. حيثُ أشَارَ المُباركفوريّ إلى أنَّ 
المقصود بذات ليلة هو: في ليلةء وأنَّ لفظ (دَات) مُقَحم» وَنَقَلَ عن جار الله الرَمَخْشَرِيّ أنه من 
إضافة المُسَمّى إلى اسمه. 


.٤١/٠١ الحجّرء‎ )( 

۱۲۸/۱١ التّخل»ء‎ )( 

() ابن عَقیل» شَرْح ابن عقیل» .۲٠۹/۲‏ 

() ينظر: السسَيُوطيَ هنع الهوامع في شَرْح جَمْع الجَوامع» .۲٠٤/۲‏ 
5) الغباركفوريّء تخفة الأخوَذيّ» 5/١‏ ؟. 
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وإضافة المُسَمّى إلى الاسم هي إضافة البيّان التي يُقْصَدُ منها إيضاحٌ الأول وبيائه بالثّاني» 
وهي كثيرةٌ في الاستعمال» كإضافة الأَيّام والعلوم إلى أسمائها؛ مثل: يوم الخميس ويومٌ الجمعة 
وعلْمُ الحساب وَعِلْمُ القّك» ولها أمثلة أخرى مثل: لَقِينُهُ دات مَرَةء أو دات ليلة» أو مَرَرْتُ به دات 


يوم» ودره ذات اليمين» وغيرها من الأمثلة. 


وَيُعَلَلُ ابنُ يعيش سبب إضافة المُسَمّى إلى الاسم بألّه مبَالعَةٌ في البَيّانء فالجمعٌ بينهما آكَدُ 
مِنْ إفرادٍ أحدهما بالذكرء وهذا دليلٌ على أنّ الاسم غير المُسَمّى؛ لأنّه لو گان گذلك لما جَارَ إضافته 
إليه وكانَ مِنْ إضافة الثنّيْءِ إلى نفسه. 


أمّا معنى (ذَاتَ لَيْلّة) باعتبارها من إضافة المُسَمَّى إلى الاسم فهو: صَلَّيْتُ مَعَ النَبِيّ صلَّى 
الله عليه وسلّم لَيْلَهَ إلا أنَّ إضافة (ذات) تُفيد تفخيم الأمر. 


ب- البناءً للقطع عن الإضافة ونيّة الغضاف إليه 


يُقْطَعْ المُضافُ عن الإضافة كما في الحديث النَّبَويّ: (رَبَّنَا ولكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَات 
والأزضء وَمِلْءَ ما بَيْنَهْمَاه وَمِلْءَ مَا شِنْتَ من شِيءٍ بَعْدُ) فقد أَوْرَدَ المُباركفوري أنَّ (بَعْدُ) مَبْنِيَة 
للقطع عن الإضافة ونيّة المضاف إليه؛ أي: ومِلْءَ ما شئت من شيْءٍ بعد المذكورء وذلك كالكُرسيّ 
والعرش وغيرهمًا مما لم يعلمه إلا الله والمُرادُ الاعتناءً في تكثير الْحَمْدِا». فما تفسيرٌ البناءِ على 
القطع؟ وما سببٌ البناء على الضمٌّ دون غيرها من الحركات؟ 


وَضَّحَ الأنباريٌ السبب في بناء (ِبَعْدُ) أنّ الأصل في هذه الكلمة وما شاكلها أن تُسْتَعْمَلَ 
مُضافة إلى ما بعدهاء ولمتا قُطِعَتْ عن الإضافة (والمضافُ مَعَّ المُضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة) 


2507 


رلت منزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة مبنيٌ. 
هذا سبب البناء عامّة» أمّا سببُ البناءِ على الضمٌّ دونَ غيرها من الحركات فقد بَينَ العْكْبَرِيٌ 
في اللّباب في علل البناء والإعراب أنَّ بناء (بَعْدُ) وما شَاكَلَهَا على الضّمٌ عائدٌ إلى ثلاثة أوجه 


() حَسّنء عَبَّاسء الحو الوافي» 57/7. 
() ابن يَعيشء شرح المُفصّل, .١7/7‏ 

(') المُباركفوري» ثخقة الأخوّذيّ؛ .١١5/7‏ 
() الأَنْبَارِيَ أسْرَار العرَبِيّة .5٠‏ 

۳/۲ © 
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الأوّل: أنَّ الضّمّ أقوى الحَرَكَات(" فَاخْتِيْرَ زيادةً في التَنبيه على تَمَكُنِهَا. والتّاني: أنَّهها في حال 
الإضافة تُحَرَّكُ بالفتح والكسر دون الضّمٌء قَضُمَتْ في البتاءٍ لِتَتَكَمَلَ لها الحركاتث. والثّالث: أنّها لما 
افْنَضَت المُضاف إليه» وحُذفَ عنهاء عُوَضَسْ منه أقوى الحركات. 


ج إضافة الموصوف إلى الصّفة 


بَيّنَ المباركفوريّ أنّ الإضافة في (مَسجد الْأَقْصّى) الواردة في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
(لا شد الرّحَالُ إلا إلى ثَلائّة مَسَاجد: مَسْجِدٍ الحَرَام؛ ومَسْحِدِي هذا وَمَسْجد الأقصى) من قبيلِ 
إضافة الموصوف إلى الصّفة؛ وَأَثَارَ إلى أنَّ الكُوفيينَ يُجِيرُونَ هذاء أمّا الَصريُونَ فَيُوَوْلُونَه 
بإضمار المكان» أي: وَمَسْجِدٍ الْمَكَانِ الأقصّى(". 


اخْتَلَف العُلماءُ في جواز إضافة الموصوف إلى الصّفة» فالكُوفيُونَ كما ذكر المُباركفوي- 
يُجِيرُونَ» نحو: مَسْجِدُ الْجَامِع؛ وقوله تعالى: (ِوَمَا كُنْتَ بِجَانِب الْعَرْبِيَ)!" قائلينَ: إِنَّ الإضافة فيه 
لتخفيف المضاف بحذف اللام» فَأَصْلُ المثالٍ السّابق مَسْجِدُ الْجَامِع هو: الْمَسْجِدُ الْجَامِغُ. 


أمّا الصريُونَ فَلَمْ يُجِيرُوهُ فالصّفةٌ والتوصوف شَيْءٌ واحد؛ لأنّهما لِعَيْنٍ واحدء فإذا قُلْتَ: 
جَاءَنِي رَيْدْ الْعَاقِلُ فالعاقل هو زيڏء وزيدٌ هو العاقك» فلو سبل عنْ كل واحدٍ منهما جَارَ تفسيرٌه 
بالآخرء نحو: مَنِ الْعَاقِلُ؟ زيدٌء أو مَنْ رَيْدُ؟ العاقل» فإذا كَانَتِ الصّفة والموصوف شيئًا واحدًا لم 
يَحُْرْ إضافة أحدهما إلى الآخرء فلا يُقَالُ: هذا زيدٌ العاقل أو عاقلُ زيد. وأمّا ما وَرَدَ من ألفاظ 
ظاهرها مِنْ إضافة الموصوف إلى صفته» فالتأويل فيها على غير ذلك» فمسجد الجامع إِنَّما هو: 
المسجد الجامع» وإِنّما أزيك عن الصفة وأضيف الاسم إليه على تأويل أله صفةٌ لموصوفٍ محذوف» 


والتقدير: مسجد الوقت الجامع. 


وَيْرَجّحُ الباحث رأي الكُوفيينَ لأمرينء الأوّل: أنّ العربيّة تميل إلى الإيجازء فالإضافة هذه 
أكثر اختصارًا من الموصوف والصّفة؛ لحذف (ال) التعريف من الإضافة. والثّاني: كثرةٌ الشواهد 


() من المعروف أن الكسرة أقوى, لكنّه رُبّما قَصَّدَ المعنى النَّحْوِيّ» فالمرفوعٌ نحويًا أقوى من المجرور. 
(') المُباركفوريّء ثخفة الأخوَذيّ» 50/7 .١‏ 

() القصّصء» 4/58 5. 

() الرََضِيَء شرح الرّضيّ على الكافيّة, 537/١‏ 55-7 7. 

5) ابن يَعيشء شرح المُقصّلء, .١١/7‏ 
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على هذا» وتأويل ما كَدْرَ كما قال المُرادئ- ليس بِجَيّدِة". هذا بالنّسبة إلى المتجرورات وبخاصّة 
الإضافةء وَيَتْبَعْهَا موضوع الضّمائر. 


د- الضَّمَائر 


تَعَرَضَ المُباركفوريّ لأنواع الهاءات في الأحاديث النَبَوَيّةه كهاء الكناية» وهاءٍ السّكْت» 
وَتَحَدْت عن نعو لالات عون الستمير “على :الأسماء التابقة لوعن موضوع:شائك في الثّخو 


وهو إنابة الضّمائر منابَ بعض» وبخاصّة وضع ضمير الرّفع موضعَ ضمير الأصب. 


-١‏ هاءٌ الكناية وهاءٌ المت 


للضّمير الْهَاءٍ عِدَُ مَعَانِ فَهَاءُ (حَمده) في الحديث الَبَوِيّ: (كَانَ رَسُولُ الله -_صلَّى الله عليه 
وسلّم إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُكُوع قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ...) هي هاء الكناية» أو هاء السّكْتّة 
والاستراحة كما بَيّنَ المباركفوريّ(". فما المقصود بِالْهَائَيْنِ؟ وما الهاءُ الأرجحٌ فيهما؟ 

هاء الكناية هي هاء الإضمارء نحو: رَيْدٌ ضَرَبْتُة. إذ إنَّ هذه الهاءَ كنايةٌ عن زيد. أمّا هاءُ 
السّكْت (أو السّكتة) والاستراحة فهي حرف مُهْمَلٌ تَلْحَقُ الكلمة لِبَيَانِ الحَرَگةء وَتَلْحَقُ بعد حركة 
بنَاءٍ لا تُشبه الإعراب. وهي تَحْتَصُ بحال الوقف. نحو: هوه وهيّه ومَالِيَهِ وَوَازَيْدَاهة). 


وَيْرَجِّحُ الباحث الرّأيَ الأول وهو أن هذه الهاءَ هي هاءٌ الكناية؛ لأنّ هاءَ الست أكثر ما 
أوافكيكة فن اها الف ان البو خر حرط دوه لد يدف ولتي ا 
الاستفهاميّة إذا جرت بحرف» نحو: لمَه وَمَه. أمّا اتصالٌ هاءٍ السّكت بالفعل الماضي ففيها ثلاثة 
أقوال» الأوّل: الْمَنْعُ مُطْلَفّاه وهذا رأي سيبويه والجمهور. والتّاني: الجّواز مُطَلقَا؛ لأنّها لازمة. 
والثّالث: أنّها تلحَقُه إذا لم يُحَفْ آښن. وَيُرَجّحْ المراديّ بعد سسَرْدٍ هذه الآراء الرّأيَ الأرَّلَه أي المَنع؛ 


() أبو البرگات الأنْبَارِيء الإلصاف في مسائل الخلاف بين النَّحْوِيّينَ البَصْرِيينَ والكوفيّينَ» 1۲-۲. 

(') المْرَادِيَء توضيح المقاصد والمَسّالك بشَرْح ألفيّة ابن مالك ۲ 

() المباركفوريّء ثخفة الأحْوَذِيء الى 

() الرُمَانِيْء رسالتانِ في اللّغة °„ 

5 ( المُرَادِيٌ» الجَنّىٍ الذاني في خُرُوف المَعاني, o۲‏ . والفرَاهيديٰ› الجُمَل في اللو 1° . والرّمَخْشريٰء 
المُفَصّل في صنعة الإعراب» 1 

() الصّبّان» حاشية الصّبّان على شرح الأشمُونيْ على ألفيّة ابن مالك: T/4‏ 
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مُعَلْلا ذلك أنّ حركة الماضي وإِنْ كانت لازمة إلا أنّها شبيهةٌ بحركة الإعراب؛ لأنَّ الماضي إِنّما 
بني على حركة لِشَبَّهه بالمُضارع المُعرب0(". حيث يقعُ صفةً وصلةً وخبرًا وحالا وشرطًا(". 


وذَهَب المُباركفوريّ في حديث آخرَ في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (سّل تثغطه) إلى أنَّ الهاء 
هي هاء الكت أو ضميرٌ للمسؤول عنه0 , 


وَيْرَجّحُ الباحث أنَّ الهاء هنا هي هاء السّكت؛ لثلاثة أسبابء الأوّل: أنَّ مفعول (سَلْ) وهو 
(المسؤول) محذوف» لذا فَمِنَ المُرَجَّح أنْ يكونَ هذا المحذوف محذوفًا أيضًا في جواب التتّرْط؛ 
دَلالةَ على الانّساع في المعنىء فتقدير الكلام: سل تُعْط. والثّاني: أن الحديث ينتهي بِرِتُعْطّم)؛ لذا 
يجب التوقّف عليه. وهاء السّكت -كما ذُكِرَ سابقًا- تَخْتَصٌ بحال الوقف. والثّالث: يَكْدْرُ تَعلّقُ هاءِ 
الست كما ذُكِرَ سابقًا أيضًا- بالفعلٍ المضارع المعتلّ المحذوف الآخرء وهذا يَنَطَبِقُ على كلمة 
(تغط) في الحديث. 


؟"- تَعدَّدُ احتمالات عؤد الضّمير 


من خصائص الضّمائر في العربيّة أنّها قد تعود على الاسم السّابق القريب» أو البعيدء قال 
صلی الله عليه وسلَّم: (إذا گی أحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَهُ وَدُخَائَهُ فَْيَأَخُدْ بيده فَلْيْفْعَدهُ مَعَكُ فَإِنْ أَبَى 
ليخد لَقْمَدَ فََيُطْعِمْهَا إيَّه). حيث بَيّنَ المباركفوريّ أنَّ فَاعِلَ (أبَى) يُحْتَمَلُ أنْ يكون السيّدء والمعنى 
إذا تَرَفَّعَ عن مُاكُلَة غلامه؛ وَيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ الخادم إذا تَوَاضَعَ عن مُوَاكَلَة سيّدو3. 


إنّ هذا الحديث مثالٌ واضحٌ على الجملة ذات الدّلالات المُتَعدّدةء فمن دواعي التّعدد في 
دلالة الجملةء تعدّدُ احتمالات مَرْجِعِ الضّميرء وهذا جائز في العربيّةء فقد ذكر الأصْبَهَانيُ -عندما 
تَطرَّقَ لإعراب قوله تعالى: (لَابثِينَ فيها أَحْقَابَا)- عشرة أقوالٍ للعلماء في إعرابهاء وكانَ القول 
العاشرٌ أنَّ الضَّمِيرَ في (لابثِينَ فيها أَحْقَابًا) يَعُودْ إلى (الأزض) في الآية السّادسة وهي: (أَلّمُ تَجْعَلِ 


(') توضيح المَقاصد والمَسّالِك بشرّح ألفيّة ابن مالك» 588/7 .١‏ 
() ابن هشام» أَوْضَّحٌ المَسّالك إلى ألفيّة ابن مالك .٠٠١ /٤‏ 

(') المباركفوريء ثخفة الأخوَذيَ؛ 1737/7. 

() المُباركفوري» المصدر نفسه» .٤١١/١‏ 

9) السَامِرَائِيَء الجُملة العربيّة والمعنى» .۸٤‏ 

() التبا ۲۳/۷۸. 
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الْأرْض مِهادَا). ولي على (جهنّم) في الآية الحادية والعشرين وهي: (إنَّ جَهَنْمَ كانت مِرْصَادا). 
فعَلّقَ الأضبهانيّ قائلا: "ولا يَمْتَنِعُ مِثْلُ هذا وإنْ تقد في صَذر الآية ذكرٌ الطّاغينَ”) وجاء بعد ذلك: 
(لا يَدُوفُونَ فيها)؛ لأنَّ العرب تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ"2. 


"- وضغ ضمير الرّفع مؤضع ضمير النُصب 

تَنُوبُ الضّمائر مناب بعض نحو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (..نُمٌ سلوا لِيَ الْوَسِيلْة فَإِنّها 
مَنْزِلةٌ في الْجَنَّ لا تَْبَغِي إلا لِعَبْدِ من عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أن أكون أَنَا هو). فقد أَوْرَدَ المُباركفوريّ ثلاثة 
أراء تَحويّة لإعراب (أكُونَ أنَا هُو)» الأوّل: أن (أنَا) توكيدٌ للضَّمير المحذوف وُجوبًا في الفعلِ 
المضارع (أكُونَ). و(هُو) خبرٌ كانَ وضع موضع (إِيَاهُ). والثَّاني: من باب وضع الضّمير موضع 
اسم الإشارةء أي (أنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْعَبْد). والثّالث: يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ الضّمير (أنا) مبتداً و(هو) خبرًا. 
والجملة في محل نصب خبر كَانَ20). 


وَيْرَجِّحُ الباحث في هذه المسألة الرّأيَ الأوَّلَ؛ لأنّ الضّمائرَ تنوبُ عن بعض» ف(أنا) توكيدٌ 
للضَّمير المحذوف وُجوبًا في المضارع (أكونَ) والضَّمِيرُ (هو) خبرٌ كانَ وضع مَوضعَ ضمير 
النَصْب (إيّاه). فدَكرَ الصَّبَّانُ أنَّ نيابة الضّمائر تكونٌ غالبًا في المُنفصلة كما في الحديث السّابق. 
يقول الصَّبَّانُ: "وإنْ كانَ غالب نيابة الضّمائر في الضّمائر المُنفصلة»؛ فقد وُحِدَتْ في المُتّصلّة"20. 


ومن نيابة ضمير التصب منآب ضمير الرّفع وهو عكس ما جاء في الحديث- ما ذَهَبَ 
إليه الأخفشُ في تعليل مجيْءٍ اسم عسى ضميرًا منصوبًاء نحو: عَسَايَ أو عَسَاكَء والأؤْلى أنْ يكون 
ضميرًا مرفوعًا؛ لانّه اسم عَسَى كقوله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْنُ)!'". حيث كان تعليله بأنّ ضميرٌ النّصبٍ 


في عَسَايَ الذي هو الياء وأخواتهاء قد وضع موضع المرفوعا". 
أا اة تبر الراقم جنات ضر الل نوهو“ أثنة ها ا فى اليك فياك 
موضعان لذلك» الأوّل في باب النّداء» فالقياس أَنْ يكونَ المُنادى ضميرًا منصوبًاء ولكنّه جاء ضميرًا 


)١(‏ قال تعالى: (إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَادَا ١١‏ لِلطَّاغِينَ مَأَبَا (۲۲) لابثينَ فيها أَحْقَابَا ۲١‏ ). سورة التَبَا. 
() التبا 4/74 7. 

(') الأَصْبَهَانِيَ» إعراب القرآن» .4355/١‏ 

() الغباركفوريّء تخفة الأخوذي؛ .10-15/٠١‏ 

5) حاشيّة الصْبّان على شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك .٠٠٠/١‏ 

() مُحَمّدء /77/41, 

() المْرَادِيَء الجَتى الدّاني في حُروف المعاني» 717 5. 
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مرفوعًاء يقول المُراديٌ: "وقد سُمِعَ ما ظاهرُهُ نداءُ المضمر بصيغة النّصبء كقوله: (يَ إِيّاكَ قذ 
كَفَيْنَكَ) وهو القياس» وبصيغة الرّفع كقوله: الرجز) 


ا أَيْجَرٌ د ُن بجر تا نّا أت الذي طاقتَ عَامَ جُعْكَا0) 


وهو من نيابة بعص الضّمائر عن بعض"(0), 


والثاني في باب التوكيدء فقد أَكْدَتْ الضّمائرُ المُتّصلةٌ -أكانتث منصوبة أم مرفوعة أم 
مجرورةً- بضمير ِ بضمير الرّفع؛ فمن تأكيد المنصوب (رَأَيْئُكَ أنت)» والمرفوع (قُمْتَ أنْت)» والمجرور 
(مَرَرْتُ بك أنت). من هنا يَظْهَرُ أنَّ الضّمائر ينوب بعضّها مناب بعض في العربيّة؛ ولهذا يُرَجّحْ 
الباحث الرّأيَ الأول على غيره من الآراء. 


ه الممنوغ من الصّرف 


تَطَرَّقَ المباركفوريّ في شرحه للأحاديث النَّبويّة إلى صَرْفٍ (أبي هْرَيْرَة) وَمَنْعَه من 
الصّرفء والسّبب في منع صرفب صيغة (مَفعَل)» وَصَرْفٍ صيغة (فَعْلان) وَمَنْعَهَا مِنه. 


-١‏ صرف أبي هْرَيْرَةَ أو مَنْعَْهُ 


ين المُباركفوريّ أنه قد اخْثلفَ في صرف أبي شريرة ومنعه؛ مُرَجِّحَا أنْ يكونَ ممنوعًا من 
الصّرف؛ لأنَّ منعَ صرفه شائعٌ على ألسنة العُلماء والمُحدّثِينَ. وَدَلََ على صحّة ترجيجه بمنع 
صرف ابن دَأيَة. واستشهد بما ذكره البَيْضَاويٌ مِن مَنْع صرف (ابن دأَيَة) عَلَمَا للغُراب لِلْعَلَمِيَّة 
والتّأنيث ". 


وَيُوَيْدُ الباحث ما رَجَّحَهُ المباركفوريّ؛ لأنَّ (أبو هريرة) كما يُفْهَمُ من قول المُباركفوري- 
ممنوعة من الصّرف للعلميّة والتأنيثء فإِنْ قيل: إنّ (هريرة) في (أبو هريرة) ليسّت علمًا وإِنَّمَا هي 


(') البيت لسَالم بن دَارَةء ينظر: البَعْدَادِيَ خرَاتَة الأدب ولب لباب لسان العرب» .٠١١-٠۲۲/۲‏ 

(") المُرَادِيء توضيح المَقاصد والمَسالك بشرح ألفيّة ابن مالك» ۱۲ 

) ْ( المُرَادِيَ > المصدر نفسه» 1857/١‏ 

() المُباركفوريء تخفة الأخوذي, ۱ وَابْنُ أي : الغراب؛ سْمّيّ بِذَلِكَ لأنه يَقُ على دَأَيَة البتعير فَيَنْكْرُ هَاء وَدَأَيَةُ 
البعير: هي فقار الكاهل في مُجْتَمَع ما بينَ الگتفيْنِ من كاهلٍ البَعير» والجَمع دَأَيَات. ابن مَنْظُورء لسان العرب» 
٤‏ مادّة (دأي). 

() ينظر: البَيْضَاوِيَء تفسير البَيْضَاوِيَء .5514/١‏ 
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جزءُ عَلَمِ. أَجيْب أنّ الغراد بِالعلمِيّة ليس العلميّة الكاملة فقط بل جُرْءَ العلمِيّة أيضًا كما بين 


لم(" ولميعثر الباحث فيم خث على ميد صرف ابي ريرة 


"١‏ مَنعُ صرف صيغة (مَفعل) 


أظْهَرَ المباركفوريّ أنَّ لفظة (مَثْنَى) الواردة في الحديث التّبويَ: (كَانَ الب -صلى الله 
AS‏ 5 ي مِنَ اللَيلٍ مَقْنَى مَتْنَى) د بلا تنوينٍ لعدم انصرافها بسبب العدل والوصف. وذكر أن 
هذا قول سيبويه. 


وبالعودة إلى سيبويه يَنَضِحُ أنه قد مَتَعَهَا من الصّرف قائلا: "وَسَالئُة عن أَحَاد وَكُنَاءَ وَمَتْنَى 
وَثُلَاتَ وَربَاع فقال: هو بمنزلة أَخَرء إِنّما حَدُّه واحدًا واحدّاء واثنين اثنين» فجاء محدودًا عن وجههء 
ترك صرفه"7". r‏ أي منكرةٌ بناءَ على رأيه أنّها معرفة 
بنيّة الإضافة تقبلٌ التنكيرء مستشهدًا بقول العرب: ادخُلُوا ثلانًا ثلانًا مخالقًا بذلك جمهور التّحاة). 
أمًا الرّجّاجٍ فقد عَلَلَ منغ صرفها بسببينء الأوّل: أنه عُدل بهذه الصيغة عن اثنين اثنين» فهو مَعْدُول 
عن هذا المعنى. والثَّاني: أله صفة؛ لا يستعمل مَعْدُولَا إلا صفة. وهذا ما ذكره المُباركفوري. 


۳ صرف صيغة (فغلانَ) ومنغها 

الف في كلمة (يَفْظَان) في الحديث النَّبوي: (إنَّ عَيْنيِهِ تنَامَانِ ولب يَفظان). حيث أشَار 
المباركفوريّ إلى أنَّها ممنوعة من الصّرف؛ لأنّها على وزن فَغْلان ومؤنثه فَعْلَى. وقيل مُنْصَرفة؛ 
لمجيْءٍ فَعْلَانَة منها"). فما الرّأي الأرجح في ذلك؟ 


يُرَجّحُ الباحث أنَّها ممنوعة من الصّرف؛ لأنَّها على وزن (فَعْلّان) الذي مؤتثه (فَعْلّى)؛ وما 
ينبت ذلك أمران» الأوّل: أنَّ كلمة (يَفْظَانَة) غير موجودة في المعاجم المشهورة گلسان العرب» وتاج 


() الصّبّان حاشية الصْبّان على شرّح الأشُمُونيَ على ألفيّة ابن مالك 1/7 
() المباركفوريء ثخفة الأحْوَذيء RI‏ 

(') الكتاب» 0/۳ 

() السيُْوطِيء همع الهوامع في شرح جَمْع الجوامعء ٠0/١‏ 

(0) ما يَنْصَرِفْ وما لا صرف 2 

6 المُباركفوري» المصدر السّابق» ا ١‏ 
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العروس» والمحكم» والمحيط الأعظم؛ والمعجم الوسيط. وما يُوجَدُ أنَّ (يَفظان) للمُذكّر و(ِيَقْظى) 
للعُونَث(". وله يَعْثْر الباحث على كلمة (ِيَفْظّائّة) إلا في أحد المعاجم الحديثة. 


والثّاني: أنَّ سبب وجود مثل كلمة (يَفْظَانَة) في بعض الكتب هو أنّ قبيلة كانت تقوم بتأنيث 
بعض الصّفات التي على وزن (فغلان) ب(فغلائة) بَدَلَ (فَعْلَى)» وهي قبيلة بَنِي أَسَّدء فتقول سَكْرَاَة 
وَرَيّانَة بَدَلَ سَكْرَى وريّاه وحينها يجوز أنْ نُصْرَف. وبهذا صارت كَنَدْمَان وَنَذْمَائَة» ونَصْرَان 
وَنَصْرَانَة ونحوهما مما لَحِقَتْ فيه اللَاءُ النُونَه والعرب مُجْمِعُونَ على صرف ما كان كذلك7”". 


ولكنّ لَعَهَ بني أَسَدٍ هذه لغةٌ ضعيفة 0-7 فقد قال الرَبِيدِيُ: "وَيَقُولُونَ: سكراتة» يَبْنُونَهَا 
على سَكْرَان ... والصّواب: سَكْرَى وسَكْرَان؛ مثل: ريا وَرَيّان. وَذْكَرَ يعقوب7' أن قومًا من بني 
أسدٍ يقولون: سَكْرَانَة وذلك ضعيف رديء. ولبني أسدٍ لغاتٌ يْرْ غب عنها. وقال أبو حاتم : لبني 
أسدٍ في اللّغة مَنَاكِيرُء لا يُؤْخَدُ بها"20". 


ومِمًا سَبَقَ يَنَضِحُ أنَّ موث (يَفْظان) هو (يَفْظَى). وبما أنَّ (يَفْظَان) على وزن (فَغْلان) 
ومؤنّثهِ (فَعْلّى)» فلا خلاف في مَنعها من الصّرف"» أمّا تأنيث (ِيَفْظَان) على (ِيَفْظَانَة) فهي لغة 
ضعيفة» الأوْلَى تركها. 


() ينظر: ابن مَنْظُورء لسان العرب» 5/7 ». مادَّة (يقظ). ومُرْتَضَى الرَبِيدِيَء تاج العرُوس من جَوَاهِر القاموس› 
۰ وابن سيدهء المُخكّم والمحيط الأغظم, 1 وَمُصْطْفَى» > إبراهيم وآخَرُونَ» المعجم الوسيط, 
0 

0 عمرء أحمدء مُعْجَم اللّغة العرّبِيَّة المقاصرة, 1517/9. 

() ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوّائدء 1 

() هو أبو يُوسُف يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت البَعْدَادِيَ اللَْوِيّه كانَ بارعا في النّخْو واللّغة, توفي سنة ٤٤‏ ٠ه‏ 
من مصنفاته: إصلاح المَنْطقء وكتاب الألفاظ, وكتاب في معاني الشغر. ينظر: الذْهَبِيَء سيّر أعلام النبَلاع, 
1/1۲ ۸ . وابن خلگان» وَفَيَات الأغيّان وأنْبَاء أبناء الرمَان» ۳۹/7 

E‏ ااي التصريء الففرئ التخوئ القوي لد باع 
الف وو و a E‏ وقل تة م 0 الذَهَبِىَ» المصلدق ادق 
۷-۲ 

() أبو بكر الرّبِيدِيّء لخن العوام؛ ١17‏ . وينظر: ابن السُكّيت» إصلاح المنْطق» TAo‏ . والأزهَرِيَء شرح التّصريح 
على التَؤضيح» TTY‏ 

() الرَّجّاج» ما يَنْصَرِفُ وما لا يَنْصَرِفْ, .٠١‏ 
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و- التوابع 


إن اکر ما قطدق إليه المُباركفوريّ في النّحْفَة من التّوابع الاسميّة النّعتُء فقد أَشَارَ إلى 
جَوَاز كَوْنِ النّعت نعنًا للمُضاف أو المُضاف إليه؛ ثُمَّ تَكُلّمَ عَنِ ال لفَصْل بِينَ النّعت والمنعوت بأجنبي. 


-١‏ جَوازُ كون الكلمة نفسها نعنًا للمضاف أو المضاف إليه 


يزيل الإعرابُ اللَبسَ في كثير من المواضعء فَعَلَى سبيلٍ المِثالٍ نُظْهرٌ الحركة الإعرابيّةٌ ما 
إذا كانت الصّفةُ نعنًا للمُضافء أو المضاف إليه» وذلك نحو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (لا إِلّة إلا الله 
رَبُ العَرْش الْعظيم) فقد أشارَ المُباركفوريّ إلى أنه قد اخْتْلفَ في كون (العظيم) صفة للرّبٌ أو 
العرش» فهي نعتٌ للعرش في رواية الجمهورء وقيل نعثٌ للرّبَ7". وهذا الشنّاهدُ مِنْ خير الشواهدٍ 
على أهميّة الإعراب؛ لأنّ من أهمّ أغراض الإعراب التَعْبِيرَ عن المعاني المختلفة والمتعدّدة» فإذا 
قيل: رَبٌ العَرْش العظيمُء كانت العظيمُ صفة للرّبٌء وإذا قيل: رب العرش العظيم» كانت للعرش0". 


" الفصل بِينَ النّعت والمنعوت بأجنبيٌ 


النّعت والمنعوت شيء واحدء ولكن قد يُفْصَلُ بيتهما كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (... فَمَا 
قر بَيْتْ مِنْ أذم فيه كَل)» إذ أَوْرَدَ المُباركفوريّ في هذا الحديث أربعة آراءء الأوّل: أنَّ كلمة 
(بيث) موصوفة؛ و(فيه خَلٌّ) صفة لهاء ولكنْ فُصِل بيئهما بأجنبي هو (مِنْ أذم). وهذا عنده غير 
جائز. والثّاني: أنّ (فيه خَلٌّ) حالٌ على تقدير أنّ الموصوف (بِيتٌ من البيوت). والثّالث: أنه يجو 
الفصل بينَ النّعتِ والمنعوت» وَيَجُورُ مجِيْءُ الحال عَنِ التّكرة العامّة بالنّفي ولا يَحْتَاجُ إلى تقدير 
الصّفة. والرّابع: مِثْلُ الأوّلٍ إلا أنّه لم يْْصّل بين الصّفة والموصوف بأجنبيّ؛ لأنّ (أففَرَ) عامل في 
(بيت) و(صفته) وفيما فُصل بينهما(". 


اخَْلف العلماءُ في جواز الفَصْلٍ بينَ النّعتِ والمنعوتء فالمنّيُوطيُ -مثلا- لا يُجِيرُ الفصل 
بيتهما؛ لأنهما كشيْءٍ واحدا"". 


() المُباركفوريّء ثخفة الأخوَذي» .٤۸١/١‏ 
(') السَامِرَائِىَ» الجُملة العربيّة والمعنى» .0١‏ 
6 المُباركفوري» المصدر السّابق» 00 
() الأشباهُ والنظائر في النُحو, .٠٠٠/۲‏ 
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أمًا الإشبيليُ في شرح جمل الرَّجَّاجِيَ فلا يُجيز الفصل بينهما إلا أنْ يكونَ الفاصل جملة 
اعتراضء مُعَرَفًا جملة الاعتراض بأنَّها التي تُوَكُدُ الكلامَ وَتُبَيَنُ معنّى من معانيه» واستشهد على 
ذلك بقوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَقّسَمٌ أو تَعْلَمُونَ عَظيمْ) حيث فصل بين القسم وصفته وهو (عظيم) بقوله: 
(لَوْ تَعْلَمُونَ). ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة شعر”". 


وَيْضِيفْ أبو حيّان إلى ما ذَكَرَهُ الإشبيليّ حالات أخرى يَجُورٌ فيها الفَصْلُ بِينَ الصّفة 
والموصوف. منها المبتدأ الذي خبرُه في متعلّق الموصوف. نحو قوله تعالى: (أفي الله شك قاطر 
السّمَوَات وَالأزْض). والخبر نحو: رَيْدّ قَائِمٌ الْعَاقِلُ. والاستثناء» نحو: مَا جَاءَ أَحَدْ إلا ريد خَيْرُ 
مات 


وَيْرَجِّحُ الباحث في هذه المسألة الرّأيَ الرّابع» وهو أنّ هناك فصلا بِينَ الصّفة والموصوف 
ولكنْ ليس بأجنبيّ؛ لسببين» الأوّل: وُرُودُ هذا الحديث في بعض كُتْبِ الحديث دونَ زيادة (من إِدَام)؛ 
حيثُ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّهم”: (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُء اللَّهُمَ بَارڭ في الخَلٌء فإِنّهُ گان إِدَامُ 


الْأنبِيَاءِ قَبْلِيء وَلَمْ يقر بيت فيه خل). ف(بيتٌ) موصوفء و(فيه خلٌ) صفة. 


وأمّا السّبب الثاني فهو أنّ المقصود بالأجنبيّ هو ما لم يعمل فيه العامل. فلا يجوز القول: 
كانت رَيْدَا الحُمّى تأَخُدُ. بسبب التّفريق بِينَ (كانَ) واسمها بما هو غريبٌ عنها؛ لأنَّ زيدًا ليس بخبرٍ 
لها ولا باسم. فرأفْفَرَ) في الحديث عاملٌ في (بيتٌ) وصفته وفيما فصل بينهما. 


أمًا الرّأيانٍ الثاني والثَّالتُ فإنَّ مجيّءَ الحال من التّكرة ضعيفٌ عند الذُحَاةء قال السُّهيليٌ في 
حُكُم الحالٍ مِنَ التّكرة: "حقٌ التّكرة إذا جَاءَتْ بعدها الصّفَةٌ أن تكونَ جارية عليهاء ليتق اللفظء وأمًا 
نَصْبُ الصّفة على الحالِ فَيَضْعْفٌُ عندهم لاختلاف الأفظ من غير ضرورة. هذا مُنْتَهَى قولٍ 
النَحُويينَ"0". 


() الوَاقعَةء 5/057 

(') ابن عُْصْفُورء شرح جُمَل الرَّجَّاجِيَ ۲۲۲-۲۲۱/۱. 

.٠١/١5 إِبْرَاهِيم»‎ )( 

() أبو حَيّانء ازتشاف الضَّرّب من لِسّان العرب» .١175/5‏ 

9) ابن مَاجّه» سنن ابن مَاجه» :/577.. 1 

() ينظر: ابن السسّرّاح» الأصول في النّحُوء .۲۳۷/۲١‏ وعليوي» سَغدء القصّل بين أجزاء الجُملة العربيّة» مجلّة 
جامعة بابل مُجَلّد 219 عدد ۳» ١١١٠7مء‏ ص 7384. 

() نتائج الفكر في التخو. .٠۸١‏ 
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ثانيًا- الأفعال 
أ الفعل الماضي 


َتَاوَكَ المُبارَكْفُوريَ موضوعين مُهِمَّينِ في الفعل الماضيء وهما: نفيٰ بعض أفعال 
المقاربة» وإبدالٌ الفعلٍ من الفعل. 


ى نفيٰ فعلٍ المُقاربة (كَادَ) 


ذَهَبَ المباركفوريّ إلى أنَّ معنى قَوْلٍ عمرَ بن الخَطّاب: (مَا كذث أصَلّي الْعَصْرَ حَتّى 
تالش هو أنه لى العصر؛ لان تفي الصلاة بفتضي إلباكهاء سندلا بما فاله اليغهري من 


أن (كاد) إذا أثبتثْ نفث, وإذا ثفيث أَنْبَتثْ("©. 


الحتَلَفَ النّحاةٌ في دخول التّفي على (كاد)» فمِنْهم مَنْ ذَهَب إلى أنّ دخول النّفِي على (گاد) 
يكونُ للإثبات» نحو قوله تعالى: (فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ)("' وقد دَبَحُوا(". ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى 
أنّ نفي الماضي إثباتٌ» ونفيَ المضارع نفيّ» مُسْتَدِلَينَ على الأوّل بقوله تعالى: (فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 
بفعَلُونَ) وعلى الثاني بقوله تعالى: (إِذَا أخْرَجَ يَدَهُ َم يگذ يَرَاهَا)('» فهو لم يَقُرْبْ مِنْ رُؤْيَتِهَا فضلا 
عن رُؤيَتها. 

وَهْناكَ رأيّ ثالث وهو أنَّها كُسَائِرٍ الأفعالء نَفْيْهَا نفي» وإثباثها إثباث» فمعنى (كا3) مُقاربة 
وقوع الفعلء ونفيّها نفيّ لِمُقَارَبَةِ الفعل» وَيلْرَمُ منه نفيْ الفعلِ ضرورة؛ لأنَّ مَنْ لم يقرب الفعل لم 
يقغ منه الفعل. وإثباثها إثبات لِمُقَارَبَةِ الفغل» ولا يَلْرَمْ مِنْ مقاربته الفعل وقوغه. نحو: گا رَيْدٌ يَكُومُ. 
معناه: قَارَبَ القيامَ ولخ يَكُمِ. ومنه قوله تعالى: (يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيعْ)7" أي يُقَارِبُ الإضاءة. إلا أنّهِ لم 


4 وللا 
Dı‏ ا 18 ٤‏ 


() الغباركفوريّء تُخفة الأخوَذْيْء .٠٥٤/١‏ 

,.۷٠/۲ البَقَرّة‎ )( 

(') السّيُوطيّء همع الهوامع في شرح جَمْع الجَّوَامع» .577/١‏ 
() الور 5؟/0١5.‏ 

9) الرَضِيّء شرّح الرَّضيّ على الكافيّة» 175/4. 

() الثورء 5/74 ؟. 

() السَيُوطئٌ» المصدر السّابق» .477/١‏ 
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وَيْرَجْحُ الباحثٌ الرّأيَ الثَّالتَ المخالف لرأي المُباركفوريّ في تأييده لِقَوْلِ اليَعْمْرِيّ الذي 
يَرَى أنَّ نفي كاد إثباث لهاء فَنَفيْهَا نفيُ مقاربة الحَدتْء وليس الحدث نفسّه والدليل أنَّ كثيرًا من 
النّحاة قد سَائَدُوا هذا الرّأيء كابن الحاجب وابن هشام والسَيُوطيّ وأبي حيّان/» إضافة إلى العَيْنِيَّ 
الذي رَجَّحَ هذا الرَّأيَ أيضًاء مُعارضًا ما جاء به اليَعْمْرِيُ: ف(گاة) في هذا الحديث عنما دَخَلَ النَّفَيْ 
عليها صَارَ معناة نفيّاء أي: نفي قرب الصّلاةء ومنه نفي الصّلاة1". 


أمّا الآية التي احْتَجُوا بهاء "فقد اخْتَلُفَ زمانٌ نفى المُقاربة والب إذ المعنى: وَمَا قَارَبُوا 
دَبْحَهَا قبل ذلك» أي وَقَعَ الدَبْحُ بعد أنْ نَقَى مُقاربته. فالمعنى أنَهم تَعْسّرُوا في ذبحهاء ثمَّ دَبَحُوهَا بعد 
ذلك"7”". وقال العَيْنُِ ليس فعل الذَّبْح مُستفادًا من (كاد) بل من قوله تعالى: (قَدَبَحُوهَا)7) والمعنى: 
فَدَبَحُوها مُجْبَرِينَ وما قَارَبُوا فعل البح مُختارين. أو نقول: فَدْبَحُوها بعد التّراخي وما كَادُوا يَفْعَلُونَ 
على الفور» بدليل أنَّهم سلوا سُؤالَا بعد سؤال ولم يُبَادِرُوا إلى البح مِنْ حين أُمِرُوا به“. 


۲ إبدال الفعلٍ من الفعل 


يّأتي البَدَلُ في الأسماءء ويجيْءُ في الأفعال أيضًا گمَا في الحديث النَّبويٌ: (وَلَكِنَّ رَسُولَ الله 
-صلَّى الله عليه وسلّم عه إليّ عَهْدَا لم آخذْ بهء قال ...)» فقد رأى المُباركفوريّ أنَّ الفعل (قَالَ) 
هو بدلٌ من الفعل (عَهدَ)» أو هو تفسيرٌ وبيانٌ للْعَهْدِء وَدَكَرَ الشّارِحٌ أنَّ الطّيبِيَ قد أَيّدَ الأول فما 
رأي النّحاة في ذلك؟ 


أَجَارَ النّحاةُ إبدال الفعل من الفعلء وَقَرَقُوا بينَ مجيئه بدلا أو توكيداء فإذا أَفَادَ زيادة بيان 
للآوّلٍ فهو بَدَلُء وإذا كَانَ بالمعنى نفسه فهو حينئذ توكيدٌ ويس بدلا وَكَمَا أنَّ البَدَلَ في الأسماءِ 
أنواعٌ» فهل يَأَتِي البدل في الأفعالٍ على الأنواع ذاتها؟ 


() ينظر: الرّضِيّء شرح الرّضيّ على الكافيّة» .٠٠٠/١‏ وابن هشامء مُغْنِي اللبيب عن كُتب الأعاريب» 655. 
والسّيُوطيّء همع الهوّامع في شرح جَمْع الجّوَامع» .٤١١/١‏ وأبو حَيَّانء تفسير البّخر المُحيط .٠٤٤/١‏ 

6 العَيْنِيَ عُْمْدَة القاري شرح صحيح البُخاري. ©/177. 

() أبو حَيّان» المصدر السّابق» .4١7/١‏ 

.۷٠/۲ البَقَرَّق‎ )5( 

() العَيْنِيْء المصدر السابق» .١77/6‏ 

() المُباركفوريّء ثخقة الأخُوَذيْء .0٠١/5‏ 

(") ينظر: ابن السّرّاج» الأصُول في التخو. .48/١‏ و الأَزهَرِيَء شرح التصريح على التؤضيح» .٠٠٠/١‏ 
والرّضيّ» المصدر السّابق» T/1‏ 
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يبدل الفعلُ مِنَ الفعلٍ بدل كُلّ مِن كُلّء وبَدَلَ إضراب أو عَلَط » فمثال الأول قولّه تعالى: 
(وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أئاماء يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ)(". ومثال الثّاني: إن تُطْعِمْ رَيْدَا تة أَكْرمْك. 
وهذان النّوعانِ لا خلاف عليهما". وَيَرَى أكثرٌ النّحاةِ أنَّ بدَلَ بعض من كَل لا يجوز؛ لأنَّ الفعل لا 
يَتَبَعَضْ(". في حين أنَّ الأزهريّ قد أَجَارَهُ نحو: إِنْ تُصَّلّ تَسْجُدْ لله يَرْحَمْكَ. فَ(ِتَسْجُدْ) بَدَلُ من 
(نْصَلَ) بل بعض من كَل أمًا بَدَلُ الاشتمالٍ ففيه خلاف فالمَانعون يَمْنَعُونَ؛ لأنّ الفعل لا يَْتمِلُ 
على الفعل» وهناك مَن أَجَارَء وَجَعَلَ مِنْهُ الآية السّابقة: (وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَامّاه يُضَاعَفْ لَه 
الْعَدَابُ)2. 


وَيْرَجّحُ الباحث الرَّأيَ الأول في هذا الحديثء أي أن الفعل (قَالَ) هو بد من الفعلٍ (عَهدَ)؛ 
لأنَّ مجيته بدلا يَشْمَلُ الرّأيَ الذَّاني وهو أنَّ الفعل (قَاَ) تفسيرٌ وبين للعهد؛ لان مَجِيْءَ الفعل بدلا 
يَكُونُ كما ذُكرَ سابقا- إذا أَقَادَ زيادة بيان للأوّل. 


ب الفعل المضارع 


تال الفعل المضارعٌ حظًا غير يسير من الاختلاف وتعدُدٍ الآراء في التّحْقََ كالعطف على 
المجزوم» ونصب مضارع جواب التَّرجَّيء وجواز نصب المضارع ورفعه في جواب النّفي» وجزم 
المضارع على أنه جوابْ النَهْي أو رفعه. وبيان ذلك فيما يأتي: 


-١‏ عطف المُضارع على المجزوم 


أَسْهَبَ المُباركفوريّ في نقلٍ آراءٍ العلماء وأقوالهم وَرُدُودِهِم حول قوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: (لا يَبُوآنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدّائم» ثُمَّ يَنَوَضًاً مِنْهُ). ونحص ما ذَكَرَهُ في الآتي: 


أولا: قال ابن مالك: يجوز الجزم عطفًا على (يِبُوآنٌ)؛ لأنّه مجزوم الموضع بلا اللّاهيةء ولكنّه مبنيٌ 
على الفتح؛ لتوكيده بالنُون. 


(') الفرقان» ©؟59-58/5. 

() الأزهَرِيّء شرح التضريح على التؤضيحء. .٠٠٠/۲‏ والسَيُوطيّء همع الهَوّامع في شرح جَمْع الجَوّامع؛ 
AAI‏ 

() ينظر: ابن السنرّاج» الأصُول في النخوء .٤4/١‏ وأبو حَيَّانء ازتشّاف الضْرّب من لسان العرب» ٠۹۷١/٤‏ . 
والسَّيُوطيّ» المصدر السّابق» ,or/Y‏ 

© الأڙهريٰء المصدر السّابق» 5 

59) السَيُوطيّ» المصدر السّابق» 57/7 .١‏ وأبو حَيّان» المصدر السّابق» .٠١۹۷۳/٤‏ 
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ثانيًا: مَنَعَ القّرطّْبِيٌ ذلك قائلا: ليس المقصود النّهِي؛ لأنّه لو أريد الذي لقيل: ثُمّ لا يَتَوَصَْأَنّ فحينئذ 
يتساوى الأمران في النَّمي عنهماء فَعُدُولُهُ عن ذلك يَدُلُ على أنّه لم يُرِدٍ العطف بل تَبََّ على مَآلٍ 
الحال» والمعنى: أنّه إذا بَالَ فيه قد يَحْنَاجُ إليه فَيَمْتَنعُ عليه استعماله. فهي بالرّفع عنده. 

ثالنًا: وتُعْفَتَ على ذلك: بأنَّه لا يَلْرَمُ من تأكيد النّهمِي ألا يُغْطَف عليه نهيّ آخرٌُ غير مُوَكَّدِه لاحتمال 
أنْ يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. 


أمّا روايةٌ النُصب ففيها اختلافٌ أيضًا كما في الآتي: 


أؤلا: لم جز القْرَطْبِيُ النّصب؛ لان (أن) لا ْم بعد (م): 


ثانيًا: أجاز ابن مالك رواية اللّصب؛ لأنَّ (ثمٌ) تخد حكم الواو. 


ثالنًا: تَعََّبَ النّوَوِيُ ابن مالك بأنّ رواية الأصب تقتضي أنْ يكون المَنْهِيُ عنه الجمعَ بينَ الأمرين 


دون إفراد أحدهما. 


رابعا: تَعَقَبَهُ ابن دقيق العيد بأنّه لا يَلْوَمُ أنْ يَدْنَ على الأحكام المُتَعَدَدَةِ لفظً واحد, فَيُؤْخَدْ النّهمي عن 


الجمع بينهما من هذا الحديث أنْ تَنْبْتَ رواية النّصبء وَيُوْحَدْ النّممي عن الإفراد من حديث آخر. 


هذا مُلَخّصُ ما ذَكَرَهُ المُباركفوريّ في هذا الحديث. ومن المعلوم أنّ هذا الحديت يُشبهة 
المسألة النّحُوِيّة (لا اكل السّمَكَ وَتَشْرَب اللَبَنَ)» فنَصْبُ المضارع (تَشرَب) يَدْلُ على النّمي عن 
الجمع بِينَ أَكُلٍ السّمَكِ وشرزب اللَبَنِء وجَرْمُهُ عطفًا على (تأَكُنْ) على النّهِي عن كلّ واحد منهماء 
أي: لا تأكُلٍ المّمَكَ ولا تَشْرَب اللَبَنَه ورَفْعُهُ نهىّ عن الأول وإباحة للذّانيء أي: لا تَأكُل السُمَكَ ولك 


شرب اللبَنٍ. 


وَيَرَى الباحث أنَّ الأوجة الإعرابيّة الثلاثة جائزةٌ؛ لأنَّ المعنى عند رواية جزم المضارع 
(يَتَوَضَّأ) عطفًا على (يَبُولنّ) هو عَدَمُ جَوَازْ التَبَوْلِ في الماءٍ الرّاكدء وَعَدَمُ جَوَازْ التَوَضُوْ منه. أما 
المع رن تاع ا ا بن تقلع ر حاون !لفت و لحز رو 
جواز التَبَوّْلِ في الماءٍ الراك ثمَّ النَّوَضُوٌ منه. أو كما قال القُرطْبِيٌ نفسه: إِذَا بَالَ أَحَد فيه قذ يَحْتَاجُ 
إليه فَيَمْتَنْعُ عليه استعماله. 


() ينظر: المُباركفوريٌّء تخقة الأخوذيّ» .187-185/١‏ 
() ابن هام؛ شرح قطر النَدَى وَبَلَ الصّدَىء .٠۹/۱‏ 
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أمَا رواية التصب التي مَنَعَهَا الفْرطّْبِئُ بسبب عدم جواز إضمار (أنْ) بعد ثُمَّ فقد أَجَارَهَا 
ابنُ مالك؛ لأنَّ (ثمَّ) تُعْطّى حكم الواو. أمّا رَد النَوَويَ على ابن مالك بأنَّ رواية التصب تَقْتَضِي أنْ 
يكون المَنْهِيُ عنه الجمعَ بِينَ الأمريْن دون إفراد أحدهماء فقد بَيّنَ ابنُ هشام في مُغني الأبيب أنَّ 
النَوَوِيَ قد تَوَهَمَ أنَّ المُراد إعطاؤها حُكْمَهَا في إفادة معنى الجمع»ء نافيا أن يقول هذا أحدّء بل الول 
منهيٌ عنه» سواءٌ أَرِيْدَ النّوَضُوُ منه أم لا. وذكر أنّ ابنَ مالك قد أَرَادَ إعطاءَها حكمّها في النَّصبء لا 
في المَعيَّة1'". هذا رَد ابن هشام ناهيك عن تعقيب ابن دقيق العيدٍ السّابق ذكره. 


يُضَافُ إلى ذلك ما أَشَارَ إليه الصَّنْعَانِنُ من أنّ الذي تَفْتَضِيه قواعد العربيّة أنّ النَّميَ في 


الحديث إِنّما هو عن الجمع بين البَولٍ ثم الوصو منه» سواءً رَفَعْتَ الهمزة أو نَصَبْتَهَا"». إضافة إلى 
رواية الجزم الواضحة أيضًا. مما يَدْلُ على أنّ الأوجة الثلاثة جائزة. 


؟- نصبُ مُضارع جواب التَّرجّي 


للفعلٍ المضارع المسبوق ب(الفاء) وجوة إعرابيّةٌ مُتَعَدَدَه ومن الأمثلة على ذلك قوله صلّى 
الله عليه وسلّم: (إذَا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلّي فَلْيَرْقُدْ حَنّى يَذْهَب عَنْهُ النُومُه فِإنَّ أَحَدَكُم إذا صَلَّى وَهْوَ 
نْعَسُ» لعَلّهُ يَذهَبْ لِيَسْتغْفِرَ فيِسْبَ نَفْسَه)» إذ أشَار المْبارَكْفُورِيٍ إلى أنّ (يِسْبَ) منصوبٌ عطقا على 
(يَسْتغْفِرَ) المنصوب بلام كَيْ» وَيَجُوز رفغة على الاستئناف". 

وَيَذْهَبُ الباحث إلى أنَّ الفاء هنا غير الفاءَين الأتين ذَكَرَهُمَا المُباركفوريّء فقد ذَكَرَ أنَّ الفعل 
المضارع (ِيَسْبُ) معطوف على (ِيَسْتَغْفِر) بحرف العطف الفاء. وَيْرَجَّحْ الباحث أنَّ الفاء هي فاءُ 
السَبَبيّةَ وليست الفاءَ العاطفة فعلا على آخرء والفرق بينَ الفاءين» أنَّ العاطفة تَعْطفْ على صريح 
الفعل» أمّا فاءُ السنبَيّة فتَنْصِبُ الفعل المضارع بعدها بأنْ مُضْمَرَةِء وَتْوَوَلُ الجملة بعددها بمصدر 
معطوفب على مصدر مُتْتَرَعِ من الكلام السّابق"». 


ومن الأدلة على ترجيح فاءِ السَبَبيّة» أَوَّلَا: أنَّ الفاءَ السّبَبِيّة يكونُ ما قبلّها سبيًا في حصول 
ما بعدڌها. وفي الحديث سب المُسْلم نفسّه سَبَبُهُ ذَهَابُْ للصّلاة للاستغفار وهو نَعنٌ. ثانيًا: من 


00 ابن هشام» مُغْنِي اللّبيب عن كُتُب الأعاريب» E‏ 

(') الصَّنْعَانِيَ سبل السّلام. .٠٠١/١‏ 

(') المباركفوريّء ثخفة الأخوذي»  , ,7587/١‏ . 

() القَوْرَانء عبد اللهء تعجيل النَّدَى بِشَرْح قطر النَّدَىء 6". ويَعْقُوبء إميلء مُعْجَم الإعراب» 745. 
5) ابن يَعِيشَء شرح المُفصّل؛ //15. 
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شروط إعمال فاءٍ السَّبَبيّة أن مُسْبَقَ بنفي أو طلب» وفي الحديث سُبِقَت الفاءُ السّبَبِيّةُ بالنّرَجّي 
وهو: (لَعَلَهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ). 


ومن المعلوم أنّ هناك خلافًا بِينَ البِصريِينَ والكُوفيينَ في مجيْءٍ جواب التَّرجَّي منصوبّاء 
فمذهبْ البَصريِينَ أنَّ الرّجِاءَ ليس له جوابٌ منصوبٌ7". ومَذْهَبُْ الكُوفِيينَ قاطبة وابنِ مالك جواز 
ذلك 


ورخ لاحت في :هذى المسألة راي الكوفتيق: وأبن مالك لزز ردة في القران الكري: 
والشّعر. فالشناهدٌ القُرآنيُ عليه قونه تعالى: (لَعَلّي أَبْلْعْ الأمْبّابء أَسْبَاب السّموَات فَأَطّلع)9. 
فرأطْلِعَ) نُصب بِأنْ بعد فاءٍ السَببيَةء وكانت في جواب التَّرَجِّي (لَعَلَ). ومن الشّوَاهِدٍ الشعْرِيّة قول 
بعض العرب: (مشطور الرّجز) 

مَل صُرُوْف الدفر اؤ ثولاتها 

يُذللتئا اللققة من لماتهما 

فتنتريخ النَفْسُ مِنْ زَفْرَاتِها() 
فتَسْتريَ) صب على الجواب بِإلعَلَ). 


۳- جوا نصب المُضارع في جواب النّفي وَرَفْعه 


يُجِيرُ النّحاةٌ في المضارع الواقع في جواب النَّفِي النَّصْب والرّفعَ كقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: (لا يَحِلُ لامرئ أن يَنْظْرَ في جوف بَيْتِ امري حَنَّى يَسْتَأَذنَ فَإِنْ نَظَرَ فقذ دَخَلَء ولا يَوْمَّ قَوْمَا 
فَيَخُْصّ نَفْسَه بِدَعْوَةِ دُونَهُمْ....). إذ ذَهَبَ المباركفوريّ إلى أنَّ (لا يَوْمّ) مرفوعٌ» وهو نفيٌ بمعنى 
النّمي. وأنّ (قَيَخُصّ) منصوبٌ بأن مُقَدَرَة؛ لَؤْرُودِهِ بعد النّفي. وقال: وَيْمْكِنُ أنْ يكونَ بالرّفع عطفًا 
على (لا يَوْم)7". 


() ينظر: المُرَادِيَء الجَتى الدّاني في خُرُوف المعاني» .٠٤‏ والمُرَادِيَء توضيح المقاصد والمَسّالِك بشرح ألفيّة 
ابن مالك. .١١10/7‏ والصّبَّانء حاشية الصّبّان على شرح الأشُمُونِيَ على ألفيّة ابن مالك 55/١‏ 5. 

(') المْرَادِيَء المصدر نفسه» .٠١٠١/۳‏ 

() ابن عقيل شرح ابن غقيل» 94/4". 

V4 غافرء‎ )( 

) ع( الفرّاء معاني القرآن» ¥ 

) ْ( لم يقف الباحث على قائل الشّاهدء والشتاهد موجودٌ في: المُرَادِيَ» المصدر السّابق» 00 وأبو الْبَرَكَات 
الأنْبَارِيَء الإِنصّاف في مسائل الخلاف بين النَّحْويينَ البَصْرِيينَ والكُوفيّينَ» .52١/١‏ وابن مَنَظُورء لسان 
العرب» 4 "". وابن جِنَيَء الخّصّائصء» ."١/١‏ والقَرَّاءء المصدر السّابق» 1/۳. 

() المُباركفوريّء ثخقة الأخوّذي؛ .187/١‏ 


80 


وَيْرَجّحُ الباحث في هذا الحديث رواية نصب الفعل المُضارع (يَخُْصَّ)؛ لأنَّهِ وَفَعَ في جواب 
النّفي» وبسبب أنَّ (أنْ) تُضمرٌ بعد الفاءِ في جواب التّفي(". مَعَ صِحّة الرَأيَينٍء لكنَّ رواية النصب 
أحسنٌ كما سَيَظْهَرُ في الأدلّة الآتية. 
دن م ل 0 


(يَعْتَذِرُونَ) في قوله تعالى: (وَلَا يُؤْذْنُ لَه فيَعْتَدرُونَ)!". جَاءَ مرفوعًا ولي منصوبًا. فهذا -كما 
قال القَرَاء- رُبّمَا گان لمناسبة رووس الآي. فقد قال الله عر وَجَلَّ- في الآية السّابقة: (هَذَا يَوْمْ لا 
د 3 ن 


وقد وَرَدَ شاهدٌ شعريٌ رُفعَ فيه المضارعٌ على الاستئناف والقطع» وهو: (الطويل) 


ألم تفال الرَْع الْحَلاء ينطق وَهَل تُخْبِرَنْكَ الْيَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقْ؟0) 
ولكنّ الأعلة” يُحسّنُ رواية النَصْبٍ على الرّغم من جَوَازٍ الرّفع فيقُولَ: "الشَاهد فيه رَفْع 
(يَنْطِقٌ) على الاستئناف والْقَطْع ... وَلَوْ أَمْكَنَهُ النَصْبُ على الجَّوَاب لَكَانَ أَحْسَنَ"0". فالخُلاصة أنَّ 
روايتي اللصب والرّفع جائزتان» ولكنَّ رواية النّصْب أَوْلَى. 


)١(‏ المْبرّدء المُقْتَضَّبء .١4/١‏ والرَّمَخْشَرِيَء المُفصّل في صَّنْعَة الإعراب» 75". والمُطّرّزِيّء المرب في ترتيب 
المُعرّب» .٤١۷/۲‏ 

() المُرْسَلَاتء فاكس 

() معاني القرآن» ۱“ 

() جَمِيل بَُيْنَةَ ديوانه» ۳ . وَالْسَّمْلق: الأرَْضُ المُسمْتَويَةء وقيل: القَفْرُ الذي لا نَبَاتَ فيه. ابن مَنْظُورء لسان العرب» 

5/٠‏ . مادّة (سملق). 

() هو يوسف بن مليمان بن عِيسى اللوي الشنتنريٰ المعروف بالأعلم كان عالمًا بالعربيّة واللُغة ومعاني 
الأشعارء حافظًا لهاء حَسَنّ نَّ الضَّبْط لهاء مشهورًا بإتقانهاء وَلِدَ سنة ٤۱٠۰‏ هى وَمَاتَ سنة ٤۷٦‏ هى من أشهر 
مُصتفاته: : شرح كتاب الجُمل في النَحْو لأبي القاسم الرّجَاجِيّ» وشرّح أبيات الجُمَلِ في كتاب منفرد. ينظن: ابن 
خآگان» وَفيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمَان» .A1/۷‏ والسَيُوطيٌء بُعْيَةَ الوعَاة في طْبَقات اللْعَوِيّينَ والتحاةء 
7/۲ 

() البَغْدَادِيّء خزاتة الأتب ولب لَبَاب لسان العرب» //577. 
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4- جزم المضارع على أنه جوابُ التهي أو رفغه 


تتَعَدَدُ الؤجُوهُ الإعرابيّة للفعلِ المضارع المسبوق بمضارع مجزوم» فَيُرْفَعُ على الاستئناف» 
أو الحالء أو غيرهماء نحو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرب بَعْضْكُمْ 
رقاب بَغض). إذ در الُباركفوريّ أنّ الفعل (يَضْرِب) مجزومٌ على أنه جوابُ النَّمي. أو مرفوعٌ 
على الاستئناف. أو يُجْعَلُ حالا0"©. 


وَيْرَجّحُ الباحث أنّ الفعل (يَضْرِب) هنا غير مجزوم على أنه جوابُ النّمي؛ لأنَّ الجُمهورَ 
يَشْتَرِطُونَ في جَرّم الجواب بعد النّمي أن يَصِحٌ إقامة شرط مَنفيْ مَقامَهه مَعَ صحَّة المعنى» بتقدير 
(إن) قبل (لا)» نحو: "لا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدٍ تَسْلَمْ" فهذا يَصِحٌ جزمُه؛ لأنّ المعنى: إلا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدٍ 
تَسْلَمُ. ولكن إِنْ قيل: "لا تَدْنُ مِنَ الْأْسَّدٍ يأكلك" فحينها لا يَصِحٌ الجزم؛ لعدم صحّة المعنى بعد وضع 
(إنْ)» فلا يُقال: إلا تَدْنُ مِنَ الأسَدِ يَأكلك(". 


وَشَرَط نَحْوِيٌ آخرٌ وهو قريب مما ذُكِرَ سابقا- أنْ يكون الجزاءٌ محبوبًاء ففي المثال 
السّابق السّلامةٌ مِنَ الأسد أمرٌ محبوبٌء فَيَصِحٌ الجزم» في حين أنّ أَكْلَ الأسد مَنْ يقرب منه غيرٌ 


07 3 2 5 ون 
محبوب» فلا يصح الجزم. 


قَمِمّا سَبَقَ لا يُجيرٌ معظمُ الذُحاة الجزمَ في هذا الموضوع؛ لأنَّ المعنى يُصْبِحٌ إِلّا ترْجِغُوا 
بعدي كُفَارَا يَضْرِب بعضكم بعضًا. وهذا غير صحيح. إذن فرواية جزم المضارع (يَضْرب) 
ضعيفة؛ والرّفع أقوى» فما إعراب الجملة الفعليّة (يَضْرِبٌْ بَعْضُكُمْ رقاب بَغض)؟ 


يُمْكِنُ للجملة أنْ تأتي حالا مِن الذّكرة» فَيَجُورُ مجيْمُ صاحب الحالٍ نكرةً إذا وَفَعَ بعد نهيء 
نحو: "لا يَبْعْ امْرُؤٌ عَلَى امري منتسهلا"”. وَيْمْكِنُ كذلك أن تكُونَ صفة لِدِكْفَارَا) فَالْجُمَلُ بعد 
التكرات صفات. وَيْمْكِنُ أنْ تكونَ خَبَرَا انيا لِتَرْجِعُوا) إذ إِنَّ الفعل (رَجّعَ) فع ناسح مثل (صّارَ) 
في معناه"2. فرِكُفَارَا) خبرٌ أوّل» وجملۀ (يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض) خبرٌ ثان. 


() المُباركفوريء ثخفة الأخوَذيَ؛ 577/5. 

() المْرَادِيء توضيح المَقّاصد والمَسّالك بشرح ألفيّة ابن مالك» .١751//7‏ 
() الجَوْجَرِيَء شرح شذور الذهب. .٠٠١/۲‏ 

() العْكْبَرِيّء إعراب الحديث النَبَوِيَّء 7717. 

() ينظر: ابن عَقِيلء شرّح ابن عَقيل» ؟/05٠5.‏ 

() القَؤْرَانء عبد اللهء دليلٌ المّالك إلى ألفيّة ابن مالك. .٠۹۷/١‏ 
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ويْرَجِّحُ الباحث غير ما ذَهَبَ إليه المباركفوريّ- وهو أنَّ جملة (يَضرب) الفعليّة خبرٌ 
ثانٍ؛ لِيَكُونَ المعنى شيئيْنِ اثْنيْن: النّمْيَ عن الكُفر» والنَّهْيَ عنْ ضرب بعضبكم رقاب بعض» حيث 
يُوجَدُ المنهيٌّ عنه بفعلٍ أحد الأمرينء إلا أنّهما اجْتَمَعَا فكانَ النَّهيْ أشد["©. 


ج- تعدي الفغلٍ ولرومة 


ار المُباركفوريّ في هذا المقام إلى ثلاثة موضوعاتء هي: هل الفعلُ (وَتَرَ) مُتَعَدَ لمفعول 
أو لاثنين؟ وعن تنزيل المتعدّي منزلة اللازم» وهل الفعل (زَاد) متعدٌ أو لازمٌ؟ 


-١‏ هل الفعل (وَتَرَ) مُتَعَدَ ا لمفعولٍ واحد أو لاثنين؟ 


أَشَارَ المباركفوريّ إلى أنَّ في هذا الحديث: (الّذي فوئ صَلَاةٌ العضرء فكأنما وُترَ أهله 
وَمَالهُ) -بنصب (أهله وماله) وبرفعهما- اختلافًا في الفعل (وُتِرَ)» أهو متعدّ لمفعولٍ واحدٍ أم 
لاثنين؟ فالجمهور ينصبْهُما على أنَّ (أهلّه) مفعولٌ ثانٍ لروتِرَ). وَأُضْمِرَ نائبُ الفاعل الذي يعوذ 
على (الّذي) في (الّذي تَفُونُهُ صّلاةُ العصرهء فَكَأنما وتر أهلّه وماله) فالتَفْدِيرُ -إذا كَانَ معنى (ِوَثرَ) 
هو سَلَبَ وَأَحَد قبل البناء للمجهول: وَتَرَ أَحَدٌ التشخص الذي فاتثهُ صلاةٌ العصر أهلّه ومالّه. 


وَقِيلَ: إنَّ معنى (وَتَرَ) هو تَقَص. وإذا أُمْنِدَ الفعل (تقَص) إلى الذي فاته صلاه العصرء 
فَالنصْبُ أرجح. والتّقدير: نَقّص أحدٌ التنّخْصَ الذي فاتثهُ الصّلاةُ أهلّه وماله. وإذا أُسْنِدَ إلى أهله كان 
الرفي وَالتَقدِين كقصن الشتَخْصن الذي فاته الصتلاة أهله روماه فإذا نكا للمجهول أصيحت الأولى: 
وتر التَخْصْ الذي فاتثهُ الصّلاةٌ أهلّه وماله. والثّائية: وتِرَ أهلّه وماله. 


ونَقَلَ عن القرطبيّ أنّه إنْ كان (وتِرَ) بمعنى (سُلِبَ) فاللصب» وإذا كان (وُتِرَ) بمعنى (أخِد) 
فالرّفع0"). هذا مُلخَّصُ ما ذَكَرَهُ المُباركفوريّ في هذا الحديثء وقد نَقَلَ فيه آراءً لبعض العلماء. 


وبالرُجوع إلى المعاجم يَتَضِحُ أنّ هناك قَوْلَيْنِ في اشتقاق الفعلٍ (وَتَرَ)؛ الأوّل: أنه مأخوذ 
من (الوثر) في العدد» ومعناه النَقُص. فالتَقْدِيرُ في الحديث: نقص الذي فَاتَنْهُ الصّلاةُ أهلهُ وماله 


0 ينظر: حَامِدء عبد السّلام» تحديد دور القعنى في نظريّة الخو (؟)» موقع رابطة أَدَبَاء الثّام. 
() ينظر: الُباركفوريء تخفة الأخوذي, E0‏ 
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وَبَقِي فَرْدَا. والثاني: أنه من (الوَثر) وهي الجِنَايَةُ التي يَجْنِيهَا الرّجّكُ على غيره من قثلِ أو نَهْبِ أو 
سئي فده ها لكق من فاته صلاة العصر يمن كتل مه أو سلب أهله وماله. 


فالمعاني التي ذَكَرَنْهَا المعاجِمُ للفعلٍ (ِوُتِرَ) ثلاثة: (نقص) و(سُلِب) و(قتل)» وبالاستغناء 
عن معنى (قْتِلَ)؛ لاله ليس المعنى: فتل أله وَقْتَلَ مَالّهء يَظَلُ المَعْنَيَانِ الآخران اللذانِ يَصلحَانٍ 
للاسميْنٍ (أهله وماله). ولكنْ هل هذان الفعلان مُتَعَدَيانِ إلى مفعولٍ واحد أو إلى الْنَيْنِ؟ 


إنَّ هذيْنٍِ الفعليْنٍ مُتَعَدَيانِ إلى مفعوليْنِ» فمِنْ تَعَدَي الفعلٍ (تقص) قولك: تَقَصْتُ المَالَ 
دينارَا(". ومن تَعَدّي الفعل (سَلَبَ) قوله تعالى: (وَإِنْ يَسَلَيْهُمْ الذَبَابُ شَيْنًا لا يَسْتلقِدُوهُ مذ" فقد 
عَلَقَ العْكْبَرِيٌ على إعراب هذه الآية بقوله: '(ِيَسَلَبْهُمُ) يَتَعَدَى إلى مفعولينٍ و(شيئًا) هو الثاني" . 
فَمِمَّا سَبَّقَ يُرَجِّحُ الباحث أنْ يكون إعرابُ (أهله) مفعولا به ثانيًا. 


تت تنزيل المْتَعَدّي مَنْزِلَة اللازم 


يُحْدَفُ المفعول به أحيائًا فَيَدْلُ عليه دلي أو يُتَرَّلُ الفعلٌ المتعدّي منزلة اللازم فلا يَأَحُدُ 
مفعولًا به أصلاء ومن الأمثلة على الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (انظز إِلَيْهَا فإنّهُ أخرَى أن 
يُؤْدَمَ بيتكما). فقد عَدَدَ المباركفوريّ ثلاثة آراء في هذا الموطنء الأوّل: أنَّ الجارٌ والمجرورَ في 
(يُوْدَمَ به) قد أَقِيم مقام نائب الفاعل؛ ثم حُذِفَ. والثّاني: أنّ الفعل المُتَعَدَيَ قد رل منزلة اللازم. 
والثّالث: أنّ (بيتكما) بالرّفع نائبُ فاعل". 


أمّا الرَّأْيُّ الأول فقد عَدَى الفعل (يُؤْدَمَ) بالجارٌ والمجرور (به) فناب مناب الفاعل؛ وَحُذِفَ 
الجارٌ والمجرور. فما رأيُ النّحاة في كَوْنٍِ الجارٌ والمجرور نائيًا للفاعل؟ 


الحتلف الحا في الذي يقومُ مقام الفاعلٍ على أقوال: 


() ينظر: مُرْتَضَى الرَبِيدِيَء تاج العرُوس من جواهر القاموس» ."117/١5‏ وابن مَنْظُورء لسان العرب» .۲۷٤/٥‏ 
والأزهريّء تهذيب اللغة. 5/١5‏ 77. 

() الجَوْجَرَيَء شرح شُدُور الذهَب» 1۳۷/۲. 

() الحَجْ ۷۳/۲۲. 

() إملاءُ ما مَنَّ به الرَّحْمَنء ٠٤١/۲‏ . 

5) الغباركفوريّء تُخفة الأخوَذْيْء ؛:/70١.‏ 
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الأوّلُ: أنَّ المجرورَ في محل رَفْعِء وعليه الجُمْهُورُ(". والثّاني: أنَّ اللَائبَ ضميرٌ مُْتَترٌ في الفعلء 
وَجُعل ضميرًا مُبْهِمًا؛ لِيَتَحَمَّلَ ما يذل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان» حيث لا دليل 


على أن الُراد بعضُ ذلك دون بعض» وهذا مذهبٌ الكسّائيّ وابنِ هشام. 


والثّالث: أنّ اللاب هو حرف الجر وَحْدَه وأنّهِ في موضع رفع -وهذا مذهب افراع وهذا مبنيٌ 
على مذهبه في نحو: مَرَرْتُ بِعَمْروء فالباءُ عنده في موضع نَصْب؛ لذا فقد ذَهَب إلى أنّه إذا بني 
للمفعول كانَ في موضع رفع. ومذهبٌ البَصْرِيينَ أنّ موضع المجرور هو في موضع صب فإذا 
بّنِي للمفعولٍ كانَ في موضع رفع . 


والرّابع: أن النَّائْبَ ضميرٌ عائدٌ على المصدر المفهوم من الفعلٍ» وَالتَّقَدِيرُ: سير هوء أي: السّير؛ 
لأنّهِ لو كان المجرورٌ هو التَّائبُ لَقِيل: سِيرَث بهد وجُلِسَتْ في الدّارء وَلَكَانَ إذا قُدّمَ يَصِيرٌ مبتداً 
كما هو شأنُ الفاعلء وذلك لا يُتَصَّوَّرُ في المجرور. وَرُدَ بأنّ العرب تُصَرّحٌ مَعَهُ بالمصدر 


المنصوب» نحو: سير بزيّد سَيْرَاء قَدَلَ على أنَّه النّائب0)©. 


وأمّا الرّأي الثاني وهو تنزيل المُتَعَدَي منزلة اللازم» فتقديرٌُ الكلام وال أعلى وأعلم 
ببنآءِ الفعل (يُؤْدم) للمعلوم: انظ إِلَيَْا فإنّه أخرى أن يُؤدِم انر إلى المخطوبّة القلُوب بَيتَكُمَا. 
وماضي (يُؤْدِمُ) هو (أَدِمَ) أو (آدَمَ) وهذا لا خلاف عليه فكلاهما بمعنى واحد) أمّا امعنى (أَدم) فقد 
ذَكَرَتْ له كثيرٌ مِنْ كُْبِ الشروح والمعاجم اللْعَويّة عدّةَ معان» أشهرُها (أَصْلح وَأَلّفت)0". وهذان 
الفعلانٍ متعديان» فمثال الأوّل: أَصْلَحَ الله الأمير. ومثال الثاني ما ذكره الرَّجَّاجُ في تفسير قوله 
تعالى: واف بَيْنَ قُلُوبهن)2": "... الف الإيمان بَيْنَ لوبهم حَنَّى قَائَلَ الرّجِلُ أَبَاهُ وأخاهُ وابتّه"(, 
ف(الإيمان) مفعولٌ به ل(ألّف). 


0 ال REE‏ 0 ا 


المصدر نفسه. /١‏ 0۲۰ 

() السسَيُوطِيء المصدر نفسه» ١/57-؟05ه‏ . وَالمُرَادِيَ» المصدر نفسه .5٠١‏ 

() السيوطِيء المصدر نفسه. ۱ 

د تضَى الرَبِيدِيَء تاج العرُوس من جواهر القائوس» ا 

() المباركفوريء ثخفة الأخُوَذِيْء 7۷1/4 . والسّيُوطيّ وآخَرَان شرّح سن ابن مَاجهء 4 . والجَرَرِيٰء النّهاية 
في غريب الأثرء ../١‏ ومن المَعَاجم: الجَؤْهَرِي» الصّحَاح تاج اللغة وصحَاح العربيةء مادّة (أدم)» A911‏ 
وَمُْرْتَضَى الربيديٰء المصدر نفسه» ٠۹۰/۳۱‏ . والرازيء مُختار الصّحَاح» ٠‏ . وعمرء أحمدء مُعْجَم اللّغة 
العربيّة المعاصرةء 1۷0/1 . وابن مَنْظُورء لسان العرب» SAD‏ 

2 ( الأنقال 1۳/۸ 

() الرَّجَّاجء معاني القرآن وإعرابُه ؟/477. 
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وقد عَدَّى الرَّجَّاجُ الفعل (ألّفَ) إلى مفعول به وهو (الإيمان). لذا قَدّرَ الباحث الحديث حال 
بنائه للمعلوم ب: انْظْرْ إليها فَإِنّهُ أخرى أنْ يُؤْدِمَ انر إلى المخطوبة القُلوب بيْتكما. على معنى 
(يوَلَفُ) ثم حذِف المفعول لإِنْرَالِهِ منزلة اللازم قَصَارَ: انْظْرْ إليها فإنّه أخرى أن يُؤْدِمَ اللَظَرْ 
بينكما. وَلَمّا بُنِيَ للمجهولٍ صَارَ: ... أنْ يُؤْدَمَ بينكما. 


من خلال ما مَضَى تَظْهَرُ أهميّةُ التفريق بين حذف المفعول وإنزالٍ الفعلٍ المُتَعَدّي منزلة 
اللازم» فقد اشْتَرَطَ انحا لحذف المفعول به في العربيّة شرطيْنء الأوّل: أنْ يَدْنَ عليه دليل» نحو 
قوله تعالى: (مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى)7". أي: وَمَا قلاك. والثّاني: عندما لا يَتَعلّقُ بذره عَرَضٌء 
وحيتها يُتَرّلُ المْتَعَدَي منزلة اللازم"» ومن الأمثلة عليه ما قال البُختْريُ في ممدوح تغريضًا بآخرّ: 


(الخفيف) 


جو حُنَّاده وَعَيْظْ داه أن يَرَى مُبْصِرٌ وَيسْمَعَ وَاع9) 
فَعَيْظُ أعداءٍ الممدوح يكونٌ بأنْ يَرَى المُبْصِرٌ فَيدْركَ محاسنه. وأنْ يَسْمَعَ الواعي فَيَعْرفَ أخبارّه 
الظاهرة التي تَدُلُ على استحقاقه الإمامة دون غيره» فالشاهدُ أنّ الفعليْن (يَرَى وَيَسْمَعَ) قد ثُزَلَا 
منزلة اللازم. 


يَتَصبِحُ مما سَبَقَ أنَّ حَذْفَ المفعول به يجبُْ أنْ يَدْلَ على حذفه دليل؛ وأنّهُ يحتاج إلى تقدير. 
أما الفعلٌ المُنَرّلُ من المُتعدّي إلى اللازم» فإنّه لا مفعول له أَصّلا. والسَّبَبُ في تذزيله مَنْزْلَة اللازم 
أنّ العْرَضَ "يعلق بالإعلام بإيقاع الفاعل للفعلٍ فَيَقْنَصِرٌ عليهما ولا يُذْكَرُ المفعول ولا يُنْوَى إذ 
المَنْويُ كالنَابت ولا يُسَمَّى محذوفا؛ لأنّ الفعل يُنَرَّلُ لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له". 


أمًا الرّأيُ الثَالثُ وهو احتمال مجِيْء (بَيْنُ) -بالرَفْع نائبًا عن الفاعل؛ فقد تقل ابنُ مَنُظُورٍ 
عن ابن سيده قولّه: "ويكونٌ البَيْنُ اسمًا وظرقًا مُتَمَكَنَاا وفي التنزيل العزيز: (لقذ تقطع بَيتَكُمْ...)(")؛ 


() الضّحَىء ۲/۹۳. 

() الأَفَغَانِيَه سعيدء الموجز في قواعد اللّغة العربيّة» .١55‏ 

.١75 5/٠ البُخْثْريَء دیوانه»‎ )'( 

() التَّفْتَارَانِىَ مُخْتّصّر المَعاني» 19. 

() الصّبّانء حاشية الصَّبّان على شرح الأشُمُونيَ على ألفيّة ابن مالك» .٠١١/۲‏ 
() الأنْعَام 45/5. 
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قُرئَ "بيثكم" بالرّفع والنّصبء فالرّفعُ على الفعلٍ أي تَقَطَّعَ وَصَلْكُم؛ والنصْبُ على الحَذْفء يُرِيدُ ما 
بينكم"7". فوَفْقَ هذا يكونٌ التّقدير: فإنّهِ أخرَى أنْ يُؤْدَمَ وصلكما. 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأيَ الثاني وهو أنّ الفعل قد برل منزلة اللازم على الرَأْيَيْنِ الأول 
والثَّالث؛ لسَببَيْنِ الأوّل: ضَغْف الرّأي الأوّل؛ لِحَذْفٍ الجارٌ والمجرور الذي َابَ مَنَابَ الفاعلٍ 
المحذوف أصلاء فَكَأن في هذا الرّأي حَدَْيْنِ. والثّاني: ضَعْف الرّأي الثَّلثْ؛ لأنَّ الفِعْليْنِ (أدَم) 
و(آدَمَ) وهُما بمعنّى واحدٍ كما ذُكِرَ قد جَاءَا في جُلّ المَعَاجم مُتَعَدَيَيْنِ بالظّرفٍ (بين)» فاأتصاق 
الفعلينٍ (أدَم) و(أدَم) بالظّرف (بينَ) أكثرٌ وأقوى مِن احَتِمَالِ كَوْنِ (بينَ) اسما بمعنى الْوَصْل. 


- هَل الفعل (زَاد) مُتَعَد أو لازة؟ 
يَتَعَدذّى الفعل (ا3) إلى مفعول به كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (زِذهُ مِنْ عَمْري ر بَعيْنَ ه4 
سَنَةٌ). فقد عَدَ المُباركفوري (أرْبَعِينَ) مفعولا به ثانيًا لقوله: (زذة). ناقلا عن أبي البَقَاء أن (رَادَ) 
يشتوك كا NRE‏ ريخا NU‏ قدو لان E‏ ةا عو 


تُقْسَمُ الأفعال من حيتُ التَّعدّي واللّزومُ ثلاثة أقسام: أفعال مُتَعَدْيَة وأفعال لازمة» وأخرى 


55 


تَجْمَعْ بِينَ التَعَدّي واللّزوم. قال سيبويه: "وتقول قَتَنَ الرَّجُْلُ وَفَتَنْنُهُه وحَزِنَ وَحَرَنْتُهُ وَرَجَعَ 
وَرَجَعْتُه"7). فهذا دلي على وجود أفعالٍ تُسْتَعْمَلُ لازمة مره وَمْتَعَدَيَةَ أخرى. ولكنْ ما تعليل وجود 
القسم الثالث السّابق من الأفعال؟ 


يعود السبب إلى التضمين» فالتضمين يدخل في المتعذي وفي اللازم» بحيث يجعل الفعل 
اللازم متعدَيًا والمتعدّيَ لازمّاء بمعنى أنّ الفعل المتعدّيَ قد يتضْمَّنُ معنى فعل لازم فيأخذٌ حكمّه؛ أو 
يتضمَنُ الفعلُ اللازمُ معنى فعلٍ متعد فيأخذ حكمه. 


6 ابن ملظو لسان العرب» 1۳/۱۳. وينظر: ابن خَالَوَيْه إعراب القراءات السّبْع وعللها؛ ١15-7١‏ 
والرَّجَّاجِيَ حُرُوف المَعَاني» ۷ 

() ينظر: الأنْبَارِيّ» الزّاهر في معاني كلمات النّاسء 1۹/۲ . وَالجَؤْهَرِي» الصْحَاح تاج اللّغة وصحّاح العربيّة 
مادّة (أدم)» 1/6 . والأزڙهريٰء تَهُذيب اللّغة, 10/14 . والرّازِيَ؛ مُخْتَار الصاح ۱۰/۱ . وابن فَارس» 
مُعْجَم مَقَاييس اللّغة, ٩‏ والصّاحجِب بن عَبَادء المحيط في اللّغة: © وعمرء أحمد مُعْجَم اللّغة العربيّة 
المقاصرة. 0/١‏ وَمُرْتَضَى الرَّبِيدِيَ» تاج العَرؤوس من جوَاهر القاموس» .١5١/9١‏ وابن متطون لسان 
العرب» ۸/۱۲. 

() المباركفوريء ثخفة الأخوّذيء 1/۸ 

() سیبویه الكتاب»› 01/٤‏ . وينظر: المْمْسّان» إبراهيم» قضايا التّعدّي واللّزوم في الدّرس النَخْوِيَّ تكد 

9) ينظر: حامد» أحمد حسن» التَضْمينُ في العربيّة (بحثٌ في البلاغة والنّحُو)؛ .٠٥‏ 


87 


وَذَكَرَ جمعٌ من المُفَسّرِينَ أنّ الفعل (زَادَ) من هذا القسم الأخيرء فَذَكَرَ ابن عاشور أنه يكون 
لازمّاء نحو قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاُ إلى مِئّة ألفٍ أو يَزِيدُونَ)7". وَيَكُونُ مُتَعَدَيًا"» نحو قوله تعالى: 
(قَرَادَهُمُ الله مَرَضَا)7". أمّا السّمِينُ الحَلّبِيُ فقد تَوَسّعَ في الحديث عنه. فَذَكَرَ أنّ (زَاد) يُسْتَعْمَلُ لازمًا 
ومتعدّيًا لاثنين ثانيهما غير الأوّلء كَأَعْطَى وَكَسَاء ويجوز حذف مَعْمُولَيهِ أو أحدهماء فتقول: راد 
المَال. فالفعل لازمٌ. وتقول: زِذت زَيْدَا خَيْرًا. ومنه: (فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا)0). فالفعلٌ مُتَعَدٌ لاثنيْنٍ. 


وتقول: زٍذت زَيْدَا. ولا تَذْكْرُ ما زذتة. وَزِدْتْ مَالَا. ولا تَذْكُرُ من زذتة". 


.٠٤۷/۳۷ الصّافات»‎ )( 

() ابن عَاشُورء التّخرير والتذویر» .19/١١‏ 

.٠١/۲ البقرة‎ )( 

1 .٠١/۲ البقرة‎ )5( 

() السّمين الحَلَبِيَ» الذرٌ المصُون في علم الكتاب المكثون» .٠٠۹/١‏ 
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ثالنًا- الحُرُوفُ وَالِأَدَوَات 
أ أدوات أحا يَةُ أو مُفْرَدةٌ 


الأدوات أو الحروف الأحاديّة أو المُفردة التي ظهرت في التّحْفَة هي (القاء) العاطفة مُفَصَّلَا 
على مُجْمَلِء و(اللام) التي معناها (في)» و(الباء) السّببِيّة. 


١‏ (الْقَاءْ) التي تغطفُ المُفَصّل على المُجْمَلٍ 


ذَهَبَ ا الى 00 فاءَ کک في الله ليه هوام 0 4 ل کا 


رَجّحَ أن تكُون لِتفْصِيلٍ ما لخب 7 


وَيُرَجّحُ الباحث ما فوا المباركفوري من أَنّها لتفصيل ما أَجْمِلَ» فالفاء العاطفة تُفيد 
الريب والتركيية توعان هري مل رأماقة قاري بان مانياتي أؤلا الوك ثم لنب 
وَعَطْفُ مُفَصّلٍ على مُجْمَلِ كقوله تعالى: (فقذ سلوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فقوا أرئا اله جَهْرَة)7) 


فَسْوَالُهُم عَامّ خُصَّص بقولهم: أَرِنًا الله. فهما بمعنّى واحد إلا أنَّ الأول عام والنّاني خاصٌ؟) 


وهذا المعنى هو الأقوى في هذا الحديثء إذ إِنَّ النَّوَضُوَّ عَامّ» ومن تفاصيله عَسْلُ الكَقَيْنِ أي 
اليَدِيْنِ إلى الرّسْعَيْنِ. فالمَضْمَضَةٌ والامْتِنْشَاقٌ وغيرٌهما من أعمال الوضوع. 


"- (اللام) التي بمعنى (في) 


لِحُرُوفٍ الجر مَعَانٍ مُتعدّدةُ ومنها اللّامُ التي وَرَدَتْ في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (الصَّلَاهُ 
لأوَّلِ وَفتها). إذ أَوْرَدَ المُباركفوريّ مَعْنَيِينِ لهاء الأوّل: أنّهها بمعنى (في). والثاني: أنّها للتًأكيد. 


00 المباركفوريّ؛ ثخفة الأخوذي؛ .175/١‏ 

) عَبَسَ» 1/0 

IE النْسَاء‎ )( 

(؟) ينظر: الكفوميء الكُلّيّاتء .٠١74/١‏ وابن هشام» مُغْنِي اللّبيب عن كُثب الأعاريب» .۲٠١‏ وابن مَالك» شزح 
الكافيّة الشّافِيَكَ 5/57 ,١7١‏ 

(9) المُباركفوريّء المصدر السّابق» ۱ 
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وَيْرَجِّحُ الباحثُ أنْ تكونَ هذه اللامُ حرف جر بمعنى (في)؛ لِضَعْف دُخُول اللام الرائدة 
للتّأكيدٍ على خَبَرٍ المبتدأ غير المُوَكَّدٍ ب(إنّ)!". والمقصودٌ باللام الرّائدة هي اللّام الواقعة في خبر 
المبتدأ". 


۳- (الْبَاءْ) السَبَبيَةَ 


وك الخها و كتو وي معن وان" فى بست aN A‏ 
(اللَهُم ني أَسْتَخِيرُكَ بعلمك وَأَسْتَفْدِرْكَ بُِدْرَتكَ)؛ وهي: 


أوَلَا: أنّها للتّعليل» أي بائك أغلمُ وأقُدرٌ. 


ثانيًا: أنْ تكون للاستعانة» والاستعطاف. كقوله تعالى: (رَبٌ بِمَا أُنْعَنْتَ عَلََ)!" أي بِحَقّ علمك 
وقُدرتك الششَامِلَيْنِ كذا. 


ثالنًا: أي بِسَبّب عِلْمِكَء والمعنى أَطْلْبُ منك أنْ تشرّحَ صدري لخير الأمرين بسبب عمك بِكَيْفِات 
الأمور وَجُرَئِيَاتِهَا وَكُلَيّاتهاء إذ لا يُحِيطُ بخير الأمرين على الحقيقة إلا مَن هو كذلك كما قال الله 
تعالى: (وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهْوَ خير لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنًا وَهْوَ شر لَكُمْ وَانْهُ يَعْلَمُ وَأَنْثُمْ لا 
تَعْلمُو 08 


رابعًا: الباء فيهما إِمّا للاستعانة أي أَطْلْبُ خَبَرَكَ مُمْتَعِينَا بعلْملك» فإئّي لا أعلمُ فيهم خيركء وَأَطْلْبْ 
منك القدرة فإنّهِ لا حول ولا قَوَةً إلا بك» وإمّا للاستعطاف©". 


الحاصل أنه ذَكَرَ لمعنى الباء عِدَّةَ معان» وهي أنَّها للتّعليل أو الاستعانة أو الاستعطاف أو 

وَيْرَجِّحُ الباحث أنْ تكون (الباء) هنا سببيّةً؛ لأنّ مجيء الباء للسّبب يَشْمَلُ معنى التعليل 
والاستعانة» فالتّعلِيل لا يختلفف عن السّبب؛ لأنَّهما واحدء يقول المُرَادِيً: "ول يَدْكُر الأكثرون باءَ 
التّعليل» استغناءً بباء السّبَبِيّة؛ لأنَّ التعليَ والمنّتب عندهم واحدٌ". 


() ينظر: ابن جِنَيّء سِرٌ صناعة الإعراب» .۳۷۸/١‏ والرُّمَانِيَ مَعَاني الخروف؛ ؟". 
() الأنطاكيّء المُحيط في أصوات العربيّة وتخوها وصَرفهاء 5/7 .7١‏ 

() القصّصء» ۱۷/۲۸. 

() البقَرَة ؟/5١5.‏ 

5) المُباركفوريّء ثخفة الأخوذي» .٤۸۳/۲‏ 

.59 الجَنتّى الدَّاني في حُروف المعاني»‎ )١( 
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وأمّا معنى الاستعانة فإنّه يَنْكُكُ تحت معنى السّبب أيضّاء فقد عَبَّرَ ابنُ مَالِكِ عَنْ (باء) 
الاستعانة في: كَتَبْتُ بالقَلم» وقَطَعْتٌ بالسّيف بباءٍ الستّببيّة» وَعَلَّنَ ذلك بأنّه "من أجل الأفعال المنسوبة 
إلى اللهء فإنَّ استعمال السنّببِيّة فيها يَجُوزَّه واستعمال الاستعانة فيها لا يَجُوزُ"(". 


وأمّا معنى الاستعطاف» فقد أَوْضّح المُباركفوريّ أن ما وَرَدَ في الحديث يُشْبِهُ قوله تعالى: 
(رَبَ بِمَا أَنعَمْتَ عَلَيَ)(" إِذْ إِنَّ الباء فيها بمعنى الاستعطاف» وبالرُجوع إلى أشهر كُتِبِ التفاسير 
ومعاني القرآن وإعرابه يضح أنَّ الأقوى عَدَّهَا سببيّة؛ لأنّ أصحاب هذه الكتب قد انْقَسَمُوا قسمين 
في بيان معنى الباء في الآيّة» القسم الأوّل: لمْ يَدْكْرْ معنى الاستعطافء واكْتَفَى بأنّ الباءَ سببيّة كابن 
سو والمتمين الكل :وين شور “والقاني: قد يدا بي اة :ف لذ يمحت الاستعظات: 
كالرمَخْشَرِيَ والعُكْبَريَ". 


) ( المْرَادِيَء شرّح الشسنهيلء .7١5‏ 

() القصتص» ۱۷/۲۸. 

() ينظر: إعراب القرآن:77/7١.‏ والذرُ القصُون في عِلْم الكتاب المَكنُون» .٠۸/۸‏ والتّخرير والتذوير» .٠۲/٠١‏ 

() ينظر: الكَثْنّاف عن حقائق غَوَامِض التَنْزِيل وعُيُون الأقاويل في وجوه التأويل 598/7. وإملاء مَا مَنَّ به 
الْرَحْمَنْء ؟//ا/ا١.‏ 
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ب- أدوات ثنائيّة 


ما الأدوات ا الّتي نَاقَشَهًا المُباركفوريّ في الثَحْفَة فهي (من) ال لتّبعيضيّة» و(من) التي 
بمعنى البدلء و(إنْ) المُخَفّفة أو الّافيةء وبعضٌ معاني حرف العطف (أو)» وزيادةٌ (من). 


-١‏ (مِنْ) التي بمعنى التَبْعيضِ 


ذكرٌ المباركفوري معتيَيْنِ لحرف الجَرّ (من) في حديث (الوَفث الْأَوَلُ مِنَ الصّلاة رِضْوَانُ 
اللم). الأوّل: التبعيض. والتقدير: الوقت الأوّل من أوقات الصّلاة. والثّاني: بيانٌ للوقت0". 


وَيْرَجِّحْ الباحث أنْ تكونَ (من) هنا بمعنى التبعيض؛ لأنَّ علامة (من) التي للبَيانِ أنْ يَصِحّ 
الإخبارٌ بما بعدها عَمًا قبلّهاء فمثلا: يُمْكِنُ القول في قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرّخْسَ مِنَ الأؤئان)7) 
الرّجْسُ هو الأوثانُ» وفي قوله تعالى: (يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذَهب) إِنّ الأسَاورَ هي الذَّهَبُ؛ 
لأنَّ (من) في هاتيْنِ الآيتيْنٍ للبِيَان("». ولكن لا يُمْكِنُ القول في هذا الحديث: الوقثُ هو الصّلاة» لذا 
فهي للتبعيض أقوى. 


"- (مِنْ) التي بمعنى الْبَدَلِ 


قل المباركفوريّ لحرف الجر (من) في قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يَنْمَعْ ذا الْجَدَ مك 
الجَدُ) أقوالّا في معناها. الأوّل: أنّها بمعنى البَدَلِء أي لا يَنْقَعُ الغِنّى أو الحَظ صاحب الغِنّى أو الحَظّ 
من الدنيا بَدَلَكَه أي بَدَكَ طاعتك أو بَدَلَ حَظّك أي بَدَلَ حَظّه منك ذاكرًا أنَّ ابن هشام قد أيّد هذا. 
والتّاني: كما تَقَلَ المُباركفوريّ عن الجَوْهَرِي في الصّحَاح أنَّها بمعنى عِنْدَكَء أي: لا يَنْقَعْ دا الغْنّى 
عِنْدَكَ غتاهء إنّما يَنْقَعُهُ العمل الصّالح7. والثّالث: أنّها ليست بمعنى البدل ولا بمعنى (عِنْد)» بل هو 
كما تقول: ولا يَنْفَعْكَ من شِيْءٍ إِنْ أنَا أَرَدْنُكَ بِسُوءٍِء ولمْ يَظْهَرْ من هذا الكلام معنى -كما يُعَلَقَ 
المُباركفوريّ- وَمُقْتَضَى هذا الرّأي أنّها بمعنى عِنْدَ أو أنَّ فيه حذفًا تقديره: من قَضَائِكَ أو سَطْوَتِكَ 
أو عَذابك". 


() الغباركفوريّء تُخفة الأخوذئ؛ .475/١‏ 

.7١0/١١ الحَجّ‎ 0 

() الف ۸ 

() ينظر: المُرَادِيَ» الجَنَى الدَانِي في حُرُوف المعانيء 5 . والعَلاييني» جامع الدُرُوس العَرّبِيّة 00۸„ 
() ينظر: ابن هشام» مُغْنِي اللبيب عن كُثب الأعاريب» ۲ 

) 9 الجَؤْهَرِي» الصّحّاح تاج اللّعَةَ وصحَاح العَرَبِيَةَ .4557/١‏ 

) ( المُباركفوريٌ» المصدر السّابق» 0 
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وَيْرَجَّحُ الباحث أنَّ معنى (من) هنا هو البَدَلُ؛ لِسَبَبَيْنِء الأوّل: أنَّ (من) إذا كانت بمعنى 
لڌل فيُترَطُ فيها أنْ يَصَلْحَ محلّها لفظ (بڌل)ء فالتَفْدِيرُ في الحديث هو: ولا يَنْقَعُ الجَدُ ذا الجَد 
بدلك0". حيثُ صَلْحَ ذلك. والقّاني: تأييُ كثير مِنَ النّحاةِ واللّعْويِينَ والمُفسَرِينَ أنْ تكون (مِن) في 
هذا الحديث بمعنى البَدَلِء فابنُ هشام يُمَثلُ على مجيْءٍ (مِن) بمعنى البَدَلِ بهذا الحديث قائلا: "أي لا 
يَنْقَعْ ذا الحَظّ من الدُّنْيَا حَظّه بلك أي بَدَلَ طاعَتِكَ أو بَدَلَ حَظَّكَء أي بَدَلَ حَظّه منك"7". وكذلك 
فَعَلَ السَيُوطيُ حيثُ قال عندما مَنَّلَ على (من) التي بمعنى البَدَلِ: "(ولا يَنْقَعْ ذا الجَدّ منك الجَدْ) أي 
بلك" والمُطرّزِيُ يفول تعليقًا على هذا الموطن من الحديث: "أي لا يَنْقَعْ المحظوظ حظّه بلك 
أي بَدَلَ طاعَتك"/)ء والجَوْهَرِيٌ والفَيرُوزٌ آبادي اللذان مَتَلَا أيضًا على (من) التي بمعنى البَدَلِ 
بالحديث نفسها”»» وأبو حيّان' وَالرَمَحْشَرِيٌ". 


۳- (إن) المُحَفَقَهُ أو التّافية 


ذَكَرَ الُباركفوريّ أنَّ (إنْ) في قوله صلى الله عليه وسلّم: (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًا) نافيةٌ» واللام 
في (ِلَبَحْرَا) بمعنى (إلا)» أي: ما وَجَدْنَاهُ إلا بَحْرَاء مُبَيْنَا أن هذا هو مذهبُ الكُوفيينَ» أمّا مذهبُ 
البَصْرِيِيْنَ ف(إن) مُحَفَفةُ من التّقيلة واللَّامُ زائد. 


يَرَى البِصْريُونَ أنَّ (إنَّ) تأتي مُخففة» وحينها يَكْثْرُ إهمالهاء والسّببُ في ذلك رَوَالُ 
اختصاصها بالأسماءء وَيُمْكِنُ أنْ تَعْمَلَ على قلّة؛ استصحابًا للأصل”. وَيَجِبُ عند إهمال عمل إن 
المُحَفَهمَ اقترانُ ثاني جزأيها باللام؛ للتّفريق بينها وبينَ (إن) الثّافية؛ لالتتّاسها حينئذٍ بهاء نحو: ! 
رَيْدٌ لَقَائِهُا'". فلولا اللامُ لَنُّوْهُمَ أن (إنْ) نافية» وأنّ المعنى في المثال السّابق: ما رَيْدٌ قائمٌُ. فلما جيءَ 
باللام زال اللَبْس. 


() الرَضِيّء شرح الرَّضِيَ على الكافيّة؛ ۷/۶٤‏ 

(') ابن هشامء مُغني اللبيب عن كُثب الأعاريب» ۲ 

() همع الهوامع في شرح جمع الجَوَامعء ۲ 

() المُغرب في ترتيب المُغْرّبء, .١54/١‏ وقد أَبْدَلَ المُحقَّقٌ أو الطَّابِعْ الدّالَ ذالا حَطَاً (بدَلِكَ) والصّوّاب: بَدَلَكَ. 
() القاموس الفحيط ١74/4‏ . وتاج العَرُوس من جَوَاهر القَامُوس» ۳71 

() تفسير البّخر الأحيط .٠٠/١‏ 

() الكشّاف عن حقائق عَوَامِضٍ النذزيل وغْيون الأقاويل في وجوه التأويل ۱“ 

() الشباركفوري» ثخقة الأخوذيء 1/٥‏ 

.4 53/١ الصّبّانء حاشية الصّبّان على شرح الأشمُونِيَ على ألفيّة ابن مالك‎ )١ 

(') السَيُوطيّ» المصدر السّابق» .451/١‏ 
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وَهذه اللامُ قد تُغْنِي عنها قرينة إِمّا لَفْطيٌّ نحو: إِنْ رَيْدْ لن يَقُومَ. فَوْجُودُ اللي في خبرها 
ين أنَّ (إنْ) مُحَفَفة. أو قرينة معنوبّة» كأن يَكُو نَ الكلامُ قد سيق للإثبات أو المدح» كقول الشّاعر: 


(الطويل) 


تابن أبَاةٍالضَّيْم من آل مالك وَإِنْ مالك كَاقَتْ كرام الْمَعَادِنٍ() 


فلا تلبس (إنْ) هنا ب(إن) الثّافية؛ لأنَّ البيت للمدح» ولو كانت نافيةً لكان هَجْوًا. 


واخْتَلَفَ العلماءُ في هذه اللام» فمنهم مَن نَسَبَهَا إلى لام الابتداء» ومِنهم مَن ذَكَرَ بأنّها 
غيرُهاء ولكنّ الرّأيَ الأرجح أنَّها لامُ الابتداء؛ لأنَّ جُمهور النَّحَاةِ على ذلكء مثل سيبويه والأخفش 


الأوسط والأخفش الصّغيرء وأكثر نحاة بغداد وابن الأخضر وابنٍ غصفور”. 


أمّا الأفعالٌ التي تلِي (إِنْ) المُخْفَّفَة فَيَكثُر كَوْنُ الفعل بعڌها مضارعًا ناسخًاء نحو: (وَإِنْ يَكَادُ 
الَذِينَ كَفَرُوا لَيُرْإِقُوئكَ)!». وأكثرٌ منه كوثه ماضيًا ناسځاء نحو: (وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ)”. وَتَدْرَ كوثه 
ماضيًا غيرَ ناسخ» كقول الشّاعرة: (الكامل) 


36 أ يَمِيدُ 4 إن وَأ ا لما حأ 8 عاد A‏ عقو 7 ال KR‏ هد 


وَأَنْدَرُ مِنْهُ كوثه لا ماضيًا ولا ناسخَّاء نحو: إِنْ يَزِينُكَ لَنَفسّْكَء وإِنْ يَسِينْكَ هيه . 


وَذَهَب الكُوفيُونَ إلى أن المُشَدَّدَةَ لا تُحَقَك أَصْلاء وأنّ (إنْ) المُحَفَفَةَ اما هي حرف ثنائيٌ 
الوَضّعء وهي النَافيةء فلا عَمََ لها البنّةَ ولا توكيد فيهال". وأنّ اللا في ذلك كله بمعنى (إلا)» 
و(إن) التي قبلها نافية» ومن أدلّتِهم على مجيء اللام للاستثناء قول أحد الشعراء: (البسيط) 


أفسّى بان ليلا بعد عِرْتَه وَمَاأَبَانُ لَمِنْ أغلاج سُودانٍ“ 


أي: وما أبن إلامِنْ أغلاج سودان ' 


6 الطرِمّاح؛ دیوانه» ۲۸۰. 

() ابن هشامء أؤْضّح المَسَّالك إلى ألفيّة ابن مَالِك» .7717-7757/١‏ 

() السَيُوطيء همع الهَوَامع في شرّح جمع الجَوَامع» .451/١‏ 

(5) القَلّمى 51/64. 

,١ 5373/5 البَقَرَق‎ )( 

() البَيْتُ لِعَاتِكَةَ بذت رَيْدِ تَرْئِي رَوْجَها الربَيْرَ بْنَ العَوّام. ينظر: الأَصْفَهَانِيَ الأَغَانِي» 17/18. 
() ابن هشام؛ المصدر السّابق» .555-7578/١‏ 

() السَيُوطيّ» المصدر السّابق» .457/١‏ 

(5) ابن مَالك» شرح الكافيّة الشافيّة» 5/١‏ 53. والبَيْتُ غيرٌُ مَعْرُوفٍ قائله. 

5') ابن هشامء مُغْني اللّبيب عن كب الأعاريب» 1ل 
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وَيْرَجّحْ الباحث رأي البِصْرِيّينَ في جَوَازٍ تخفيف تخفيف (إِنْ) ومجيء لام الابتداءِ في ثاني 
الجُرْأَيْنِ؛ لأنّ رأي الكوفيّينَ مردودٌ بِسَمَاع الإعمالء قَالَ e‏ (وَإِنّ كُلَّا لما لَيُوَفَينَهُ)) قَرَأَهَا 
نافع وعاصم بالتُخفيف(". وكقوله تعالى: (إِنْ كُلُ تفس لما عَلَيْهَا حَافِظ)!" فقد قُرِنَتْ (كُلٌ) بالرّفع 
والنّصب0). وقال سيبويه: "حَدَنَنَا مَنْ نَثْقٌ به أنه سَمِعَ مِن العرب من يقول: إِنْ عَمْرًا لَمُنْطَلِقٌ"2©. 
فبهذا الإعمال يظهرٌ إعمال إِنْ المُحَفَفَدَ مثل التّقيلة. 


4- من معاني حرف العطف (أؤ) 


لحرف العطف (أو) معان مُتَعَدَدة ومن الأمثلة عليها قوله صلى الله عليه وسلّم: (مَنْ يَأَحُدْ 
عَنّي هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهنَّ أو يُعَلّمْ مَنْ يَعْمَلُ بِهنّ). حيث أَوْرَدَ المُباركفوريّ ثلاثة معانٍ ل(أوْ) 
وهي: أنّها بمعنى الواو. وَيْمْكِنُ أنْ تكونَ بمعنى بَلْ. وَيْمْكِنُ أن تكونَ للتنويع. 


وَيُضَعْفُ الباحث أنْ تكون (أو) في هذا الحديت بخن ل لهنبين : اوك تراط ية 
لإجازة مجيء (أو) بمعنى بَلْ وجود سببيْن: تَقَدُمُ نفي أو نهي» وإعادة العامل. نحو: مَا قَامَ زَيْدُ أو ما 
قَامَ عَمْرّو. والمعنى: مَا قَامَ زَيْدٌ بل مَا قَامَ عَمْرٌو. وفي هذا الحديث لم يأت قبلّه نهيّ أو نفيٌء ولمْ 
يُكَرّرٍ العامل. 


ثانيًا: أنّ مجيء (أو) حرفًا للإضراب بمعنى بَلْء يَجْعَلّهَا لِمْجَردٍ الإضراب وليسَ للعطف» 
فما بعدّها جملةٌ مُسْتَقِلُةٌ عمًا قبلّها شأئها شأنٌ (أم) المُتجَرّدَة للإضراب وَحْدَهُ فهي ليستْ عاطفةً في 
الرّأي الذي يُرَجْحْهُ عبّاس حَسَن وهذا لا يَسْتَقِيمُ في الحديثء إذ إنَّ تعْلِيمَ من يَعْمَلُ بهذه الأمور له 


وبهذا يبقى رأيان: أنْ تكونَ (أو) بمعنى الواوء أو بمعنى التنويع. والواضح أن هذين 
المعنيين قويَانِ؛ لأنَّ المعنيين مطلوبان» فإذا كانت (أو) بمعنى الواوء فيصيرٌُ تقديرُ الحديث بعد 


١١1/1١ هود‎ )( 

() ابن خَالَوَيِهُ إعراب القرّاءات السَبْع وعلَلُهاء < CTT/‏ 
() الطارق» ا 

0 الأَخْفَشء مَعاني القرآن» .۸۸/١‏ 

.١ 5١/7 سيبويه؛ الكتاب»‎ ) ( 

() المباركفوريء ثخفة الأخوذيء A171‏ 

(5) ابن هشامء مُغْنِي اللبيب عن كثب الأعاريب» 0١‏ 
() حَسّن» عباس اللو الوّافي» را 
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إبدالٍ الواو ب(أو): مَنْ يَأَخُدُ عَنّي هؤلاءٍ الكلمات فَيَعْمَلُ بِهنَّ ويُعلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بهنّ. أي أنَّ العمل بهن 
وَتَعْلِيمَهُنّ مَن يَعْمَلُ بهن أمرانٍ مطلوبان. أمّا إذا كانت (أو) بمعنى التنويع فلة وجة وجية وتنبية نبية 
-كما يقول المُباركفوريّ- وهو أنَّ العاجز عَنْ حَمْلِ هذه الأمور قذ يكونٌ باعنًا لِعَيْرِهِ على مله 
فرب بلغ أوعى من ناقل. 


والمقصودٌ بمعنى التنويع هو النَفسيمُ والتفصيل والتفريق وبيان الأنواع/» كقوله تعالى: 
الوا پوت أو اطْرَحُوة اشا فبعضهم قال: الو وبعضهم: اطْرَځوء از وكقوله 
تعالى: (أَنَاهَا أَمْرُنَا ليا أو نَهَارَا)*» ف(أو) للتنويع؛ لأنَّ بعضَ الأرض يأتيها أمرٌ الله ليلا وبعضها 
نَهَارَاء ولا يَخْرُجُ كائنٌُ عَن وقوعه فيهماا. ونحو: العدد إِمّا روج أو فَرْدْ. أي هو مُتَتَوَعٌ إلى هذيْنِ 
النّوْعَيْنِ0". 


- زيادةٌ (من) 


أثنارَ المباركفوري إلى أن (من) في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنّ من أكُبر الكبابر الشزلك 
بالله) زائدةٌ على مذهب مَنْ يُجَوّرْهُ في الإثبات كالأخْفش'". فما آراء العلماء في هذه المسألة؟ 


ذَهَبَ جمهور التبِصريِينَ إلى جواز زيادة (من) بِشَرْطيْنء الأوّل: أنْ يكونَ ما قبلها غير 
موجبء أي: نفيًا أو نهيًا أو استفهامًا ب(هل). والثّاني: كوڻ مجرورها نكرة“. وأضاف الأزهريٌ 
لزياڌتها عند الجُمهور شرطًا ثالنًاء وهو أنْ يكون مجرورٌها المُنَكّرُ فاعلا لك أو مقع لا يها أو سيد 


اما الكُوفيُونَ فَيَشتَرِطُونَ لزيادتها شرطا واحدًا وهو تنكيرٌ مجرورها. مُسْتدِلينَ بقولهم: قذ 
گان مِنْ مَطّر . وأجَارَهَا الأخفشُ والكِسَائِي وابنُ جني بلا شرط وَوَافقهُم ابن مَالكِ. يقول الأحْقَ 
في زيادة (من) في النّفي والاستفهام: "فإنْ قُلْت: إِنّما يكونُ هذا في النَّهي والاستفهام فقد جَاءَ في 


() ينظر: حَسّن» عَبّاس» الخو الوّافي» 1 . والحَازِمِيَء فَنْحُ رَبٌ البَرِيّة في شزح نَظم الآجُرُومِيّةٌ 1/١‏ 
() يُوسُفء 1/1 

() أبو حَيَّانء تفسير البّخر المُحيط, 57/6 7. 

.,14/٠١ يُونُسء‎ )( 

(9) أبو حَيّانء المصدر السّابق» 51/56. 

() حسنء عَبّاس» المرجع السّابق» ”/105. 

() المباركفوريّء ثخقة الأخوذيء ۸ 

0( المْرَادِيَء الجَنَى الذاني في خُرُوف المعاني» .5١1‏ 

) ) الأڙهريء شرح التصريح على التؤضيحء ۲“ 

(') ينظر: ابن هشام» مُغْنِي اللّبيب عن كنب الأعاريب» .٠١۸‏ والأڙهريء المصدر نفسهء .579/١‏ 
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غير ذلك قال: (وَيُكَفَرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّْنَاتِكُْ)20 فهذا ليس باستفهام ولا نفي. وتقول: رَيْدٌ مِنْ أَفْضَلِها. 
تُريدُ: هو أفضلّهاء وتقول العرب: قَد كَانَ مِنْ حَدِيثِ فكل عَني حتّى أذهبء يُرِيدُونَ: قَذ گان 
حديث"7". أمّا الكسّائئٌ فقد خَرَّجَّ قوله صلی الله عليه وسلّم(": (إنَّ مِنْ أشّدّ النّاس عَدَابَا يَوْمَ القيامة 
المُصَوّرُونَ) على زيادة (مِن)“. وَخَرَّجَ ابن جي قولهم: (قذ كَانَ من مَطرِ وذ گانَ مِنْ حَدِيثْ فَحَلَ 
عَنّي) على زيادتها. 


وَوَافَقَهم ابنُ مالك في ذلك وَعَلَّلَهُ بِتْبُوتِ السّماع بِذَلِكَ تَثْرًا وَنَظْمَاء فمِن النَّثْر قولّهُ تعالى: 
(وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ بَا المْرْسَلِينَ)0". وقولة تعالى: (يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ دَهَبِ)7". وغيرُها من 
الآيات . ومن من النظم قول عمرَ بن ن أبِي ربيعة(ة. (المتقارب) 

وَيَنَضِي لهماخبهمائنتًا فمن قال مِنْ گاشح لم يضر 

ومن هنا يُرَجِّحْ الباحث ما رَجِّحَهُ الأحْفَشُ ومَن مَعَه من جواز زيادة (من) بلا شرط؛ 


إكثرته في الأثر والشعر. 


SSA: البَقرَةء‎ )( 

() الأخقشء معاني القرآن» 0/۱ 

() الاي من النّسَانِيَ الكبْرَى» ه/ءع 6٠١‏ 

() ابن هشام» مُفنِي اللبيب عن كُثب الأعاريب» A‏ 
9) ابن جِنَيء الحخصّائص» 0 

۳/٦ الانعا»‎ )( 

T/۸ الگهف»‎ )( 

() المرَاديْء شرح الشسنهيلء V0‏ 


“AY عُمَر بن أبي رَبيعَةء ديوانه»‎ )١ 
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ج- أدوات ثلائيّة ورباعيّة 


ومن الأدوات اللاي التي تَكَلّمَ عنها المُباركفوري (لات) من حيثُ أَصلْها وعملها؛ 
الرّباعيّة فَتَحَدَتْ عن (كَيْما) هل تَنْصبُْ المُضّارع أمْ لا؟ 


-١‏ أصل (لات) وعملٌها“ 


قد الُباركفوري قوله تعالى: (وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ)! بأنّه: ليس الحِينُ حين فَرَارٍ أي: لا 
م هي 2 ا زيدث عليها تاءُ الثاني 0 يقث على رب 0 


57 وَامْتَنَعَ بُرُوزهُمَا جميعًاء وهذا مذهبٌ 2 وسيبويه» وعند افر أنّها لا u‏ 
زيدَتْ عليها النَّاءُ وحصت بنفي الأحيان. 


قيل في تفسير تاءِ (لات) رَأَيَانِء الأوّل: أنّها تاءُ التّأنيثء فهي لا المُشْبَّهَةُ بليس» زيدث 
عليها تاءُ التّأنيث» نحو: رب وثُمّ. وَتَغْيَرَ حُكُمُهَا فلم تتّصل إلا بالأحيان. والثاني: أنّ اللَاءَ التي في 
(لات) هي تاءُ المُبالغة» فدُخُولُها على لا للمبالغة في التّفيء كما قالوا: عَلَامَة وَنَسَّابَةَ فيصبح تقدير 


الآية: ولات حينُ نَحْنُ فيه حينَ ماص 


ولا يَظْهَرُ إلا أَحَدْ مَعْمُولَيْهاء الاسم أو الخبرء وامَْنَعَ ظهورٌ المَعْمُولَيْنِ معًا. هذا مذهبُ 
الخليل وسيبويه!". أمّا أبو الحَسّن الأَخْفَئْنُ فقد عَارَضَهْمَاء فَذَكَرَ أنَّ (لا) و(لات) لا يعملان شينًا؛ 


منصوبٌ فيجبُ إضمارٌ فعل. فالتّقدير في (وَلات حِينَ مَنَاص) هو: وَلَا أرَى حِينَ مَنَاصِ(". 


() مِنَ المعلوم أن الشاهد آية لكنّها موجودة في تُحْفَة الأخوذيء وقد علق عليها المُباركفوريّ نَحْوِيًا وَلمَّا كانت 
الدّراسة تَعَنَى بالمسائل النّخويّة في كتاب تخفة الأحوّذي» کان لزامًا على الباحث أن يتناول هذه الآية؛ لان 
المُباركفوريّ قد تَتَاوَلَهَا بالحديث من التّاحية النَّحُويّة. 

() صء 7۸ 

() المباركفوريء ثخفة الأخْوَذيء 0/1 

() الرَمَخْشَرِيَء الشّاف عن حقائق عَوَامِض التَنْزِيل وَعْيُون الأقاويل في وُجُوه التّأويل» .7١/4‏ 

(۰) ابن يَعِيء شرح المُفصّلء 1۰۹/1 

() السيرَافِيَ شرح كتاب سيبويه. ۳/۱ 

() ابن يَعيشء المصدر نفسه؛ .١٠١59/١‏ 
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وَيْرَجِّحُ الباحث الرَّأيَ الأوّل لسببينء الأوّل: أنَّ تعليل الأخْفّش لعدم عمل (لا) و(لات) غير 
صحيح؛ لأنَّ الحروف تعمل بدليل إنَّ وغيرها. والثاني: أنَّ الرّأيَ الأول هو رأيٌ جمهور النّحاةِ كما 
گر المرَادي©. 


"١‏ نَصّبْ المُضارع بِ(كَيْمَا) 


أجَارَ المُباركفوريّ في هذا الحديث: (اصْحَبْنِي كَيْمَا ُصيب مِنْهَا) نَصْب الفعل المضارع 
(نصيب) ب(كيما)» وما: زائدة. فالمعنى: لِتِأَحُدًا"». فهل يجوز نصب المضارع ب(كي) إذا فصل 
بينها وبين مضارعها ب(ما)؟ 


أَجْمَعَ النّحَاةٌ على أنه يجوز الفصل بِينَ كَيْ ومعمولها ب(ما)» فَتَنْصِبُ المضارع. قال 
السَيُوطِيُ: "وَأَجْمَعُوا على أنَّهِ يَجُورُ الفصل بينها وبين معمولها ب(لا) الثّافية» نحو: (كَيْ لا يَكُونَ 
دُولَة)1". وب(ما) الزائدة» كقوله: (الطويل) 


ُرِيْدِيْنَ كَِمَاتَجْمَعِينِي وخالدا وَهَلْيُجْمَعُ السيفانٍ وَيْحَكِ في غمد؟20")2. 


وَيَقِلُ أنْ تجيْءَ (ما) اللاحقة ل(كي) كَافَةَ وهذا ظاهرٌ من استخدام أبي حيّان لفظة (قد) مَعَ 
الك ارع (تَجْعَلُ) في قوله: "وقد تَجْعَلُ العرب (ما) اللاحقة لها گافة نحو: (الطويل) 


إذا أنت لم تنغ فؤر فَإنََا يُرَجى الْفَتَى كَيْمَا يَضْرٌ ويَنْقَه220, 


( المُْرَادِيَ» الجَنَى الدَّانِي في خُرُوف المعاني» 585. 
) المباركفوريء ثخفة الأخوّذي» .٠٠٠/۳‏ 
) الحشرء o‏ 
؛) البيث لأبي ذُوَيْبِ الهُذَلِيّ. ينظر: السْكّرِيَء شرح أشعار الهْدَلِيينَ 1"۱ . 
) السبُوطِيء همع الهوامع في شَرْح جنع الجَوَامِع؛ ۳۷1/۲ 
') البيث مَنْسُوبٌ لقيْس بن الخَطيم؛ وروي البيث بنَصب (يَضْرٌ وَيَنْفَعُ). ينظر: قيس بن الخَطيم؛ دیوانه» .١١‏ 
وروي برفعهمَا. ينظر: ابن مالك» شَرْح الكافيّة الشافيّة؛ .VA/۲‏ زاين :هشامء خي اللبيب عن كثب الأغاريب» 
E!‏ . والجَوْجَرِيَء شرّح شذور الذهب»› 0/۲„ 
() أبو حَيّان» ازتشاف الضَّرّب من لسان العَرّب» .١515/8/7‏ 
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تن انك أن تن رن ات 


أ العَطفٌ والنّصبُ على المعيّة 


أغرّب المُباركفوريّ كلمة (رَسُول) في الحديث النَّبويّ: (كُنْتْ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَتَابَة) بأنّها يمك أنْ تكونَ منصوبةً على أَنَّها مفعول 
مَعَهُ. ويمكنُ أنْ تكون مرفوعةً عطفًا على الضّميرء وهو مِن باب تغليب المْتَكَلُم على الغائب؛ لكونها 
هيّ السّبب في الاغتسال فَكَأنّها أصلٌ في الباب. فما رأيُ الحا وشارحي الأحاديث في هذا؟ 


يُجِيرُ النَّحْوُ كلا الإعرابين» فسيبويه يُجِيرُ في حال تأكيدٍ الضّمير المُممْتتر أو المُتّصلٍ 
بضمير مُنْقَصل أن يُعْطّف عليه أو أنْ يُنْصَب على المَعيّةا". ولكنّ ابنَ مالك يُقَرَي العطفَ على 
اللَصْب» فالا سمُ الواقعُ عنده بعد الواو إِنْ أَمْكنَ عطفه بلا ضعف فهو أحقٌ من النََصْبء نحو: كُنْتُ 


أنَا وَرَيْد گالأَحَوَيْنِ. 


والَّذِي يُرَجّحُهُ الباحث جوار الأمرينٍ معًا؛ لأنَّ لكل إعراب وجها يُقَريهه وهذا ما سَيْوَضَحُهُ 
الباحث بعد قليل» وبالرُجوع إلى رأي ابن مالك فإنّ هناك دليليْنِ -على سبيل المثال- يُبْطِلانٍ ما 
دَهَب إليه. الأوّل: أنه من الصّحيح جَوَارْ العطف على الضّمير المستتر أو المّصل إذا أك بضمير 
منفصلء ولك لم يَعْثْرِ الباحث -فيما بَحََ على وُجُوب العطف أو تَقُوِيَتَهُ بل هو جائرٌ فقط». 
والثّاني: أنَّ المعنى هو مَن يُحَدَدُ العطف أو النَّصب على المَعيّةء يقول السَيُوطِيٌ مُفَرَقَا بين واو 
المفعول مَعَهُ وواو العطّف: "القَرْقْ بِينَ العطف بالواو وهذا الباب (ِوَيَقْصدُ واو المفعول مَعَهُ) أنَّ 
الَتِي للعطف وجب الاشتراك في الفعلٍ وليس كذلك الواؤ التي بمعنى مَعَ؛ إِنّما وجب المُصاحبة 
فإذا عَطَفْتَ بالواو شيئًا على شَيْءٍ دَخَلَ في معناة ولا يُوجِبْ بِينَ المعطوف والمعطوف عليه 
ملابسة ومقاربة» كقولك: قَامَ رَيْدٌ وَعَمْرّوه فليسَ أحذهما ملابسًا للآخر ولا مُصاحبًا له» وإن قلت: 
مَا صَّنَعْت وَأَبَاكَ فإِنّما يُرَادُ مَا صَنَعْتَ مَعَ ايلك" . 


وَعَوْدَا على بَذْءٍ فإنَ ترجيح الباحث الوَجْهَيْنِ الإعرابيَيِنِ ناب من شرح الحديث نفسه؛ فقد 
بيّنَ الشرّاح احتمال الاغتسال بالتّعاقب أو مَعَاء والمعنى الّذي يُقَرّي العطف هو احتمال وقوع 


() المُباركفوريء ثخفة الأخوذيْء .١75/١‏ 

() سیبویه الکتاب» ۲۹۸/۱. 

(') ابن عَقِيلء شرح ابن عقيلء 7/7۲ 

() ينظر: سيبويه» المصدر السّابق» ۹۸/۱1 . وَالخَوَارِرْمِيَّ» شرح المُفصّل في صَنْعَة الإعراب المَؤْسُوم بالتخميرء 
5 , وابن عقيل» المُسَّاعد على تَسْهيل القوّائد» 59/7؟. والمنَيُوطيء الأشْبَاهُ والنَظائِرُ في الخو ؟/09". 

() السّيُوطي» المصدر نفسهء 0 
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العْسْلَيْنِ مُتَعَاقبْنِ ولكنْ من إناءٍ واحد(". وبهذا يُفَسّرُ الحديث على أنَّ الاغتراف من الماءٍ القليلٍ لا 
يَجْعَلُ الماءَ مُسْتَعْمَلا بغضٌ النظّر إِنْ كان الاغتسال معًا أو متعاقبًا. 


وَرُيّما اسك الَِيّ -صلى الله عليه وسلّم- وميمونة -رضي الله عنها- معاء وهذا أمرْ لا 
يَخْقَى فقد بت عنه -صلَّى الله عليه وسلّم- أنَّهِ اغْتَسَلَ مَعَ عائشة رضي الله عنها فقد قالث: 
(كُنْتُ أَعْتّسِلُ أنا ورسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- من إناءٍ واحدٍ ُبَادِرُني وَأْبَادِرُهِ حتّى يقول: 
دعي لِي وَأْقُولُ أنَا: دغ ِي)7". 


ب ظاهرةٌ التغليب 


أمَا ظاهرة التّغليب التي تَحَدََتَ عنها المُباركفوريّ في الحديث السّابق» فهي ظاهرة معروفة 
في اللّغة العربيّة» يَقُولُ ابنُ هشام في القاعدة الرّابعة إِنّهم يُعَلَُونَ على الشّيْءِ ما لِغَيْرِهِ؛ لِتَنَاسْبٍ 
بيتهماء أو اختلاط فلهذا قَالُوا: الأبَوَانٍ في الأب والأمٌ. والقَمَرَانِ: في القَمَرٍ والشّمس. وَلِأَجْلِ 
الاختلاط أَطلِقَتْ مَن على ما لا يَعْقِلُ في( تخو: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 


رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرْبَع)0". 


فالتّغليب أنواعٌ» ومنه تغليبُ المْتَكُلَم على ضمير الغائب كما في الحديث السّابق الّذي ذُكِرَ 
في العطف والنّصب على المَعِيّة» ولِهَدَا التّغليب عدَّةٌ أسباب: منها ما ذَكَرَهُ المُباركفوريّ من أنَّ 
النْساءَ مَحَلُ الشّهَوّات وحاملاتٌ للاغتسال فَدُنّ أصلا. أو أنّ الأصل إخبارٌ الشخص عن نفسه. 
وقيل: يُحْتَمَلُ أن يكونّ الماءُ مُعَدَا لِعْسْلِهَا وَشَارَكَها النَبِي صلى الله عليه وسلم. 


ج- عَطْفُ الجُملة الخبريّة على الإنشائيّة 


يُجيرُ بعضٌ التّحْوِيينَ عَطْف الجُملة الخَبَرِيَّة على الإنشائيّة كقوله صلَّى الله عليه وسلم: 
(سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّموات وَالْأزْض) حيث بَيّنَ المباركفوريّ أنَّ المقصود 


.17/١ المُلا نور الدّين» جَمْع الوسّائل في شرح الشّمَائل‎ )١( 
.١70/١ النَّسَائِيَ» المُجْتَبَى من السّتّن»‎ )'( 

6 ابن هشام» مُغْني اللّبيب عن كُثُب الأعاريب» e‏ 

) الور 5 55/7. 

5) الملا ثور الدّينء المصدر السّابق» .17/١‏ 
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ب(رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ): رَبَنَا تَقَبّنَ مِنّاء وَلَكَ الْحَمْدُ على هدايتك إيّانَا لما يُرْضِيكَ عَنا. بناء على أنَّ الواو 
عاطفةٌ لا زائدة خلافًا للأَصْمَعِيّ. وَذَكَرَ أنّ عَطْفَ الخبر على الإنشاء جَوَرَهُ جَمْعٌ من النَّحْوِيّينَ 
وغيرٍهم» وبتقدير اعتمادٍ ما عليه الأكْتّرُونَ مِنَ امتناعه فَالْخَبَرُ هنا بمعنى إنشاءٍ الْحَمْدٍ لا الإخبار 
بأنّه موجود, إذ ليس فيه كبيرٌُ فائدة ولا يَحْصُلُ به الامتثال لما أمِرْنًا به من الحَمدِا". فما رأي النْحاةٍ 
في عطف الخبر على الإنشاء؟ 


مَنَعَ البيانيُونَ ذلكَ؛ لما بِينَ الجملتين من التنافي وعدم التّناسب(" “ومن شق الاد ابن 
الف يتوق فى قرع يان مولع مطل نكن يد اتلك علا E‏ اناك وار 


عُصْهُور في شرح الإيضاح» وأَجَارَهُ الصَّفَارُ تلميدُ ابن عُْصْفُورٍ وجماعة. 


وَبَينَ الصَّبَّانُ أنّ مَنْعَ البيانيِينَ إنَما هو في الجمل التي لا مَحَلَ لها من الإعراب بخلاف التي 
لها مَحَلّ» فإنَّ ذلك جائزء وَوَجْهُ الجَوَازِ أنّ الجُمل التي لها مَحَلّ منه واقعةٌ موقع المُفرداتء فليسَتْ 
الديقث شن كز انها مقضتودة 0 فلا التفات إلى اختلاف تلك النّسب بالخبريّة والإنشائيّة بخلاف 
ما لا مَحَلَ لها من الإعراب. وقد اسْتَشْهد تشهد المُجيزونَ من النّحَاةِ ببعض الآيات والأبيات» مِنها 
جميعًا -على سبيل المثالٍ لا الحصر- قوله تعالى: (وَقَالُوا حَمْبْنَا اله وَنِعْمَ هم الْوَكيل)20. هذا بالنّسبة 
إلى عطف الخبر على الإنشاءء أمّا باللسبة إلى زيادة الواو فقد قال الأَصْمَعِيُ: "فلت لأبي عَمْرو: 
وقولهم: رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فقال: يقولٌ الرجل للرّجل: بِعْنِي هذا الَوْبَ. فيقول: وهو لك وَأَظْنه أَرَادَ 
هو لك"7". أي يَدْهَبْ أبو عمرو إلى أنّها يمك أنْ تكونَ زائدة. 


إِختَف العُلماهُ في جواز مجِيْءٍ الواو زائدةً فَدَهَبَ الكُوفيُونَ والأَخْفَثلُ وَتَبِعَهُمم ابن مالك 
إلى أنَّ الوا قد تكونُ زائدةً"©. ومن الأمثلة على زيادتها عندهم قوله تعالى: (حَنتَّى إِذَا جَاؤوها 
وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا)27. فَذَكَرَ المُبَرّدُ أن الواوَ قد تكونٌ زائدةً» والتّقَدِيرُ: حى إذا جَاوُوهَا فْتِحَتْ 
أبوابُها("'". ولكنّ الخليل يَدْهَبُ إلى أنَّ العرب قد ترك في مثلٍ هذا الخبر الجواب في كلامهم لِعْلم 


() المباركفوريء ثخفة الأخوذيء اده 

(') الأزْهَرِيّء مُوصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» .٠٠١‏ 

() المُرَادِي » شرح الشنهيل» .01١‏ 

() ابن هشامء مُغني اللّبيب عن كُتُب الأعاريب» 1۷ 

5) ينظر: الصّبّانَء حَاشِيّة الصّبّان على شرح الأتنمونيَ على ألفيّة ابن مالك .١180-119/7‏ 
() آل عمران» 777/9 ,١‏ 

() ابن مَنْظُورء لسان العرب» 457/9. 

۸ 
1 الرْمَر» ۷۳/۳۹ 
) 


( 

( 

) المُرَادِي» الجَنى الداني في خُرُوف المَعَاني» .٠٠١‏ 
( 

) المْبَرّدء المُقتَضّب» ۷۸-۷۷/۲. 
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المُخْبَر لأيّ شيء وضع هذا الكلام؛ مُوَيَْا كلامّه بألّه وُجْدَ في أشعار العرب (رّبّ) لا جواب لها( 


أا مذهب جمهور البَصربّينَه فهو أن الواو لا ثُرَادُ وروا المثال السسّابق وغيرّه مِن 
الأنلة غل فة الجواب. وَدَهَب الهَرَّويُ إلى جَوَاز ذلك بشروط يقول: "واعلم أنَّ الواو لا 
تُفْحَمُ إلا مَعَ "لما" و"حَنَّى" ولا ثُفْحْمُ مَعَ غَيْرِهِمَا إلا في الشَادء كقولهم: "رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". المعنى: 
رَبَنَا أك الْحَمْدُء والواو مُفَحَمَة". 


وَذَهَبَ بعض المانعينَ إلى أنَّ اختلاف الجُملتينِ في العطف خَبَرًا وَطَلَبَا يفضي أنْ يكون 
الَقام مُتْتَمِلَا على ما يُزِيلُ الاختلاف» من تضمين الخبر معنى الطّلب أو الطّلب معنى الخبر©» 
ومن الأمثلة قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلَْا الَْْتَ ماب لئاس وَأمنًا وَانَخِدُوا) فقوله (وَانَخِدُوا) ضْمَنَ 
معنى وَقْلَنَا: انَخِذُوا. والأمثلةٌ كثيرةٌ". 


وَيْرَجّحُ الباحث رأي السّكّاكيّ من أنَّ تعليل عطف الجملتين المُتَغايرتينِ خبرًا وإنشاءً يكون 
بتضمين إحدى الجملتين معنى الخبر أو الإنشاءء فهذا الرّأي يُعَلّنْ عَطْف الجُمَل المُتغايرة خَبَرَا 
وإنشاءً في كثير من الشواهدء ولا يُجيڑ عطف هذه الجمل دونما تضمين» وهذا ما ذَكَرَهُ 
المباركفوريّ من أنَّ معنى: لَكَ الْحَمْدُ في: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ليّس الإخبار بأنّه موجودء فهذا لا فائدة 
منه بَلِ المعنى هو إنشاء الحمدء وبهذا تكون الجملتانِ إنشائيّتين. 


د جَوَارُ تذكير العدد إذا حُذْفَ المعدوذ المُذَكَرُ 


يُخَالِفُ العددُ المعدود إذا كانَ من ثلاثة إلى عشرة: ولا يُشْتَرَطُ ذلك عندما يُحْدَفُ المعدود 
المُدَكّرُ كقوله صلّى الله عليه وسلّم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَ أنْبَعَهُ بست مِنْ شَوَالٍ فذلِكَ صِيَامُ الدّهْرِ). 
فقد حُذْفَت الهاءُ من المُدَكّر عندما لم يُذْكَر المعدودٌ المُذَكّد" . 


إن هذا الشنّاهد لهو من الشُواهدِ المشهورة في كتب النَّحوء حيث اخْتَلف النّحَاةُ في الحديث 
عنه» فيرى القَرَّاءُ أنّ هذا الحديث يَسِيرُ على القاعدة التَّحْويَّة في الأعدادء فالمعدود ليس مُذَكَرَا بل 


(') سيبويه» الکتاب» ۱۰۳/۳. 

() المُرَادِيَء الجَتى الداني في حُرُوف المعاني » .٠١١‏ 

() الهرويء الأزهيّة في علْم الحُرُوف. A‏ . والمُفّحَم كَمَا عَرَّفَهُ في الصّفْحّة تفسها من الكتاب- هو أنْ يكونَ 
الحَرْفُ مَذْكورًا على نيّة السقوط, 

() السگاکيٰء مفتاح الوم „o۸‏ 

() البقرَّة 10/۲ 

() ينظر: المتكاكي» المصدر السّابق› 557. والأمثلةٌ من: ۲٠١-۲١۸‏ 

() المباركفوريّء ثخقة الأخوّذي؛ ۳۸۸/۳. 
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RY‏ وهو لَيَالِء فيصيرٌ تقديرٌ الحديث: بست لال من شوّال. معلا ذِكْرَ الليالي بأنّه من باب 
التّغليب» يَقُولُ: "وَذَلِكَ أنّ العرب إذا أَبْهَمَتِ العدد من الليالي والأيّام عَلْبُوا عليه اللّيالي» حنّى إِنَّهِم 
لَيَفُولُونَ: قذ تمتا عَشرًا مِنَ شهر رَمَضَانَ"0". 


وَعَارَضَ أبو حيّان هذا الأمرّء وذكر أنّ ما نَقَلّهُ التصريُون هو أنه إذا كان المعدودٌ مذكّرًا 
وحَدَفْتَهُ فلك فيه وجهان» أحدهماء وفوا اکل كنا ول ان تق العدة على ا كان عليه وكأنٌ 
المعدود لم يُحْذَفء فتقول: صمت خضستة. تُرِيدُ: حَمْسَة أيَام. والثّاني: ال أن ت مه علدا 


التأنيث» وَحَكَى عن الكِسَانئِيّ أنه تقل عن أبي الجَرّاح: صُمْنَا مِنَ الشهْر حَمْسًا(". 


وَيْرَجِّحُ الباحث الرّأيَ الثاني وهو جوازٌ حذف الهاءِ من العدد إنْ حُذف معدودُة المُدَكّر؛ لأنّ 
تقدير كلمة (لَيَالِ) لا يُنَاسِبُ الصّيامَ» فالمسلمُ لا يصومٌ ليلا بل نهارًا؛ لذا فإنَّ لفظة (الأيّام) أقوى في 
التقدير من لفظة (لَيَالِ). 


ه اتَحاذ فعلِ الشّرط وجوابه في اللّفظ 


قد يَتَطابَقَ فعلٌ الشرط وجوابة كما في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (قَمَنْ گائث مِجْرَثُه إلى 
الله وَإِلَى رَسُولِهء فهجُرّثة إلى الله وَإِلَى رَسُولِه). بَيّنَ المباركفوريّ أن الأصل في فعلٍ الشرط 
وجوابه أن يَتَغَايِرَاه لكنّهما مُتّحِدَانِ في هذا الحديث» وأجاب عن ذلك أنّ التّغاير يََعْ تاره بالفظ وهو 
الأكثر وتارةً بالمعنى ويْفهِمُ ذلك من السّياق» ومن أمثلته قوله تعالى: (وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالخا فإِنَّهُ 
يَثُوبُ إلى الله مَتَابَ)(") وهو مُوَوَّلَ على إرادة المعهودِ المُسْتَقِرٌ في النّفسِ أو هو مُؤَوَّلَ على إقامة 
السب مقامَ المُسَبّب لاشتهار السّبب. وقد يُقْصَّدُ من اتحَادِهِمَا بيان الشهرة وَعَدَمُ التَعْيْرِ فَالْمَعْصُودُ 
من: مَنْ قَصَدَنِي ققد قصدَنِي. هو من قَصَدَنِي فقد قَصَد من عُرف بإنجاح قاصده. وقد يُعلَمْ منهما 


المبالغة إِمّا في التُعظيم وإمًا في التحقير”». فما رأي راح الحديث والنّحاةٍ في انَحَادِهِمَا؟ 


ذَكَرَ المُتاويٌ عِدَةَ آراءِ في هذا الحديثء أوَّلْها: أنّ في فعل الشتّرط وجوابه حَذْفَاء وهو: 


(فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إلى الله وَإِلَى رَسُولِه) قَصْدَا وَنِيّةَ وَعَرْمَا (فَهجْرَتُهُ) ببدنِه وَجَوَارِحِه (إلى الله 


() القَرّاءء معاني القرآن» .١5١/١‏ 

() أبو حَيّان» تفسير البّخر المُحيط. .017/١‏ وينظرٌُ أيضًا: المُْرَادِيَء توضيح المَقاصد والمَسّالك بشزح ألفيّة ابن 
مالك, 718/7 ,١‏ 

.۷۱/۲١ الفرقان»‎ )( 

() المُباركفوري» ثخقة الأخوَذيْء .۲٠٠/١‏ 
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وَإِلَى رَسُولِه) ثوابًا وأخرًا. والثّاني: أنَّ جواب الشّرْطٍ محذوفء وتقديرة: قَلَهُ تَوَابُ الهجْرة عند الله 
والمذكور نزم له دال عليه. والثّالث: أنَّ الإشكال مدفوعٌ في هذا الحديث؛ لأنَّ الهجرة انتقال؛ 
والانتقال يَقْتَضِي ما يقل إليه وَيُسَمَى: مُهَاجَرَا إليه» وما يَْعَتْ على الانتقالٍ وهو: المُهَاجَر له 
فحرف الجر (إلى) في فعل الشَرْط بمعنى (اللام)» و(إلى) في جوابه في معناه الأصليّ. وهنا لا 
انَحَادَه والمعنى: مَنْ هَاجَرَ لله ولرسوله» أي لاتّباع أمْرهمَا وابتغاءِ مَرْضَاتِهماء فقد هاجرَ إليهما 
0 | 


وَبَيّنَ السّيُوطيٌ أنَّ شَرْط جواب الشتّرط الإفادةٌ» فإذا انَحَدَا نحو: إنْ يَكُمْ ريد يَكُمْ فلا لا يَجُوز» 
فإذا دَخَلَهُ معنى يُخْرِجُهُ للإفادة جَارَه وَمَنَّنَ على ذلك بالحديث السّابق!". وَذدَهَب عبّاس حَسَن إلى أن 
معنى جواب الشتّرْط في هذا الحديث هو: فَهجْرَنَهُ مَقبولةء أو مُبارَكة أي أنّ جملة جواب الشّرط قد 
قدت معنّى جديدًا على الرَّغْم من اتّحادِها مَعَ الجواب لفظًا0©. فالحاصل أنّ جواز انّحادِهِمَا 


مشروط بإفادته معنّى جديدًا وإِلّا فلا يَجُورُ. 


و لْعَهُ أَكَلُونِي التراغيثُ 


ل ل ل ل 
صلی الله عليه وسلّم: (كَذَبُوا بَنُو الرَرْقَاءٍ بل هُمْ ملوك من شر الْمُلُوك) هو من باب (أكُلُوني 
البَرّاغيث)0). 


اخْتلف النّحاةٌ في تأويل هذه اللّغة على ثلاثة آراءء أوَلَا: مِن التّحويينَ مَن يُعْرِبُ 
(البراغيث) مبتدأ مؤخّرًا. و(أكلوني) خبرًا مُقَدَمَا. ثانيًا: منهم مَن يَحْمِلُهُ على إبدال الظّاهر من 
المُضْمَرء أي أنَّ (البراغيث) بدلٌ من الضّمير (الواو) في (أَكَلُونِي). ثالثًا: قي انها لغة طَيِّي وأزدٍ 
شَنُوْءَة وبني الحارث بن كَعْبء حيث يُولُونَ الفعل قبل الاثنين ألقًاء وقبل الجمع المُذكّرٍ واوّاء وقبل 
الجمع المؤئث نونًا؛ لِيَدْلَ هذا الضَّمِيرٌ على حال الفاعل الآتي قبل أنْ يأتي 0 


() المتَاويَ» فيض القدير شرح الجَامع الصّغير 4-١‏ 

) همع الهوامع في شرح جَمْع الجَّوَامع» .555/١‏ 

(') النّحُو الوافي» .55٠0/5‏ 

(أ) الغباركفوريء ثخقة الأخوذي. 7 

() ينظر: ابن مَالك» شرح الكافيّة و ءا مهاه . والصّبّانء حاشيّة الصّبّان على شرح الأشمُونِيَ على 
ألفيّة ابن مالك 1۸/۲. وابن هشام» مُغني الأبيب عن کش الأعاريب» . وابن عقيل» شرّح ابن عقيل» 
1۷/۲ 


105 


وَيْرَجّحُ الباحث في هذا الحديث الرّأيَ الثَالثء وهذا التّرجِيح لا يعني گثرة هذا الأمرء أو 
جَوَارَ القياس عليه؛ بل هو تَؤْجِية أو تَعْلِيك لورودٍ بعض الأحاديث والشواهدٍ القرآنيّة والشعريّة 
وَالنَنْرِيّة على هذا النّحُو. والتَرْجيخ مَبْنِيٌّ على سَبَبَيْنِ: الأوّل: تشبيهُ سيبويه هذه اللغة بتاءٍ التَأنيث 
الّتي تَظْهَرُ في الأفعال. يقول سيبويه: "واغْلَمْ أنَّ من العرب مَن يقول: ضَرَبُونِي قَوْمْكَء وَضَرَبَانِي 
َخَوَاكَء فَشَبَّهُوا هذا بالنّاء التي يُظْهِرُوتَهَا في: قالث فُلائةء فَكَأَنَهُم أرَانُوا أن يَجْعَلُوا للجمع علامة 
كما جَعَلُوا للمُؤنّث"7". ٠‏ 


حتَّى إِنَّ الأَشْمُونِيَ قد رَفَضَ حَمْلَ جميع ما جاءَ على هذه الل على الإبْدالٍ أو التّقديم 
والثأخير فقطه يقول: "ولا َجُوْ دل جميع ما جاة من ذلك على الإندال أو اللقديم والتاخير؛ لان 
الأنمَة المَأخود عنهم هذا الثدّأنُ انَقَفُوَا على أنَّ قومًا من العرب يَجْعَلُونَ هذه الأحرف علامات للتّثنية 
والجمع» وذلك بناءَ منهم على أنَّ مِن العرب من يلتم مَعَ تأخير الاسم الظّاهر الألف في فعل 
الاثنين» والواو في فعلِ جمع المُذكُرِء والنُونَ في فعلِ جمع المؤنثء فَوَجَبَ أن تكونَ عند هؤلاء 
حروفا. وقد لَزِمَتْ لِلدّلالة على التثنية والجمع كما لَزِمَتْ النَّاءُ للدّلالة على التأنيث"(". 


والثاني: أنّ من النّحاة مَن جَعَلَ واو (أَكُلُونِي) قسْمًا من أقسام الواوء فَسَمَاهَا ابنُ هشام "واو 
علامة المُدَكّرِينَ"7". وَسَمَّاهَا المُرَادِيٌ "الواوَ التي هي علامة الجمع في لغة أَكَلُونِي البَرّاغيث"2). 
وَعَلَيْها تَنْسَحِبُ ألفُ الاثنيْنِ ونونٌ النّسْوَة. 


قَمِمّا سَبَقَ يَظْهَرُ أنّ هذه اللغة مُسْتَعْمَلَةٌ عند العرب قديمًا في بعض القبائل» وما تزال 
مستعملةً حتى عصرنا هذاء نحو قول الأطفال: ضربوني الأولادء ا الا واا وان فت 
ضمائرَ في هذه اللغة بل حروف تَدْلُ على الجمع المذكّر أو التّثنية أو الجمع المُودتْ. 


(') سيبويه؛ الکتاب» ١0/7‏ 5. 

() الصّبّان» المصدر السّابق» .1۸/١‏ 

6 ابن هشام» المصدر السابق» a‏ 

() المُْرَادِيَء الجَتّى الدّاني في حُرُوف المعاني » ۲۸. 


106 


ز- هل يَحِبُ تصديرٌ (ماذا) أو لا؟ 


قل المُباركفوريّ عن ابن مالك أنَّ في الحديث النَّبويَ: (قَالَتْ: اقول مَاذًا؟) شاهدًا على أنَّ 
ما ألا 5 اميه إذا رُكُبَتْ مَعَ ذا لا يجبُ تصديرهاء فَيَعْمَلُ فيها ما قبلّها رفعًا ونصبًا0"©. 


لقذ أسْهّب النّحاة في الحديث عن (مَادًا)» مِنْ حيثُ أنواغهاء وَلْرُومُ تَصَدُرِهَاء وغيرُها من 
الأمور. إِذْ تأتي في العربيّة على أَوْجُهء أحذها: أنْ تكون (ما) استفهاميّة و(ذا) اسم إشارة» نحو: مادا 
النَّوانِي؟ بمعنى: ما هذا التَّوانِي؟ والثّاني: أنْ تكون (ما) استفهاميّة و(ذا) موصولةء كقول لبيد: 


(الطويل) 


ألا تناألانٍ الحَرْءَ مماًا يُحَاولٌ تخب فَيقَضَى أمْ ضَّلاك وَبَاطِكْ7) 


ف(ما) مبتدأء بدليل إبداله المرفوع منهاء وذا: موصولء كأنّه قَالَ: ما الذي يحاوله؟ والثَّالث: أن 
يكون (ماذا) كله استفهامًا على التّركيبء نحو: لِمَاذَا جِنْتَ؟ والرّابع: أنْ يكون (مَاذَا) كُلّهِ اسم جنس 
بمعنى شيء» أو موصولًا بمعنى الذي» على خلاف في قول الشّاعر: (الوافر) 


دعي مذًا علنت ساتقيه واو ا ی لوحي" 


وَتَفَاصِيلُ هذه الأوْجُه مُتَعَدَدَه لا ضرورة للْوْلوج إلى هذه التفاصيل» ما خَلَا الوجة الثّالث؛ 
وهو مَحِيْءْ (ماذا) كله استفهامًاء فمن المعروف أنّ لأدوات الاستفهام حََّ الصّدارةء لكنّ الخلاف 
هنا حول (ماذا) الاستفهاميّة» هل تَلْرَمُ التصديرَ أمْ لا؟ 


() المباركفوريء ثخفة الأخوذيء 1/4 

() لبيد بن رَبِيعَةء دیوانه» ١‏ 

() الجبوريء يَحْيَىء شغر أبي حَيّة الميِرِيَ» .٠۷‏ 

() ينظر: ابن هشامء مُعْنِي اللبيب عن كُتْب الأعاريب» تسرك ون . وأبو حَيّانء التَّذْييل والتّغميل في شرح كتاب 
النسْهيل» "7 28-55 . وَالدَمَامِينِيَ؛ تعليق القرّائد على تسهيل القوّائدء ۲/ ۲۰۲-۸. والصّبّانء حاشية 
الصْبّان على شرح الأشُمُونِيَ على ألفيّة ابن مالك» ١/55؟70517-1.‏ 
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هنات ثلاثةٌ أوجه في الحُكُم على ازوم تَصَدّْرٍ (ماذا) الاستفهاميّة» الأوّل وَسَيتحدُث عنه 
الباحث بإسهاب: لَرُومُها الصّدر؛ لأنّها كباقي أدوات الاستفهام. وَمِمّا يُدَلّلُ على ذلك عدم جواز عمل 
ما قبلها فيهاء يقولٌ أبو حَيّان: "وَتُجْعَلُ (ماذا) كله استفهامًاء ويكون على ما يَقْتَضِيه العامل... ولا 
يَعْمَلُ فيه ما قبلّه إلا إنْ كان جارًا"7". يقول ابن عُْصْهُورٍ في البيت السّابق ذكرُه: (الوافر) 


دعي مالاا عشت ساقيه كنل بالْميب نيزي 
إنَ إعراب (ماذا) منصوبًا ب(ِدُعِيَ) باطلٌ؛ "لأنَّ الاستفهامَ لا يَعْمَلُ فيه ما قبلّه". 


فَهَذانِ دليلانٍ على مُعاملة (ماذا) معاملة أدوات الاستفهام» وإذا كانت هكذاء فلها ما لأدوات 
الاستفهام مِنَ الصّدارة. ومن الأدلّة أيضًا على مُعَامَلتها مُعاملة أدوات الاستفهام» أنَّها من 
المُعَلّقآت ت للسّؤال» شاا شان باقي أدوات الاستفهام. فحيتما علق السّمِينُ الحَلّبِيُ على (كم) في قوله 
تَعَالى: (سَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كم أَنيْنَاهُمْ مِنْ أَيَةِ بين وَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَة اله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ فَإِنَّ اله شَدِيدُ 
الْعقَاب)!" قال: "وَكَمْ هنا مُعَلّقَةٌ للسّؤال» والسُّؤال لا يُعَلَّقُ إلا بالاستفهام كهذه الآية"27». هذا ما ذَكَرَهُ 
بالنّسبة للاستفهام عامّةً و(كم) خاصّة؛ ثم قال في موضع آخر مُتَحَدَنَا عن قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ 
مَاذَا يُنْفَُونَ)7'' قَالَ: "وَمَاذًا مُعَلَقّ للسُؤال". ف(ماذا) كغيرها من أدوات الاستفهام. 


هذا الوجة الأول الذي يُلْزِمُ تَصَدُرَهَاء أمَا الذّاني: فهو فَوَاتُ النََصَدَّر في حال الحكاية في 
الاستثبات فقطء وإِلَا فهي لازمة التَّصَدّر, فقد جَوَرَ الكُوفيُونَ ألا يَلْرَمَ استفهامُ الاستثبات الصَّدْرَ 
عندهم؛ لما حَگوا من قولهم: تَفْعَلُ ماذا؟ وتَصْنَعْ ماذا؟(". وقد مَثَّلَ العَلاِيينِيٌ على الاستثبات مُفَسّرًا 
إنَاهُ ومُوَضَّحًا- بقوله: "كَأنْ يُقَاكَ: فَعَلْتُ كَذَا وكَدَاء فَتَسْتَنِْتُ الأمْرَ بِقَوْلِكَ: فَعَلْتَ مَاذا؟". 


وأمًا الوجه الثّالث: فهو ما ذَكَرَهُ المُباركفوريّ نفسّه» حيثُ عَدََ هذا الموطنَ من الحديث 
شاهدًا على أنّ ما الاستفهاميّة إذا رُكْبَثْ مَعَ (ذا) لا يَجِبُ تصديرهاء فَيَعْمَلُ فيها ما قبلّها رفعًا 
ونصبّاء يقول الصَبَّانُ مُتَحَدَنَا عن (ماذا): "ذَهَبَ بعضّهم إلى أنّها لا يَلْرَمْ صدريّتُهاء وفي الصّحيح: 


() أبو حَيّان» ارْتِشاف الضَرَب من لسان العرب» 1۸7/۲ 

(') ابن عُصفورء شرح جُمَل الڙجُاجيء 7۲ 

() البَكرَةء 1/۲ 

() السّمين الحَلَبِيَ» الدْرُ المصُون في علْم الكتاب المَكُنُونء ۳1/7۲ 
() ابقر 0/۲ 

() السّمين الحَلَبِىّء المصدر السّابق» .۸٤/۲‏ 

() السَيُوطيّء همع الهوامع في شرح جَمْع الجَوَامِع؛ 1 

() الغَلَابينيَ» جامع الدُرُوس العربيّة 455. 
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أقول ماذا؟ قال ابنُ مالك: فيه شاهدٌ على أنَّ ما الاستفهاميّة إذا رُكْبَتْ مَعَ ذا ثقارق وُجُوبَ 
ال ET‏ 


وَيْرَجّحُْ الباحث في هذه المسألة ما دَهَبَ إليه عبد الرّحمن الشنْقِيطيُ من ترجيح ما ذَهَبَ إليه 
ابن مالك مِن جَوَازٍ عَدَم تصدير SS‏ التنّواهد المَرُويّة عن العرب الّتي تُدَلَّنُ 
على صحّة ما ذَهَبَ إليه ابن مالك فقد استشهد الشَنْقيطيٌ ببعض ما قيل في (الرَّوْض الأثف)» 
و(الأمَالي)» و(مَجْمَع الأمْئال): فقد قيل في الأوَّلِ: "العرب تقول لِمَنْ تَوَجَّ في أمر: تَصْنَعُ ماذا؟ 


وتَفْعَلُ ماذا؟"7. وقيل في الثاني من قِصّة: رفك لبط 
"وَع اواب عش قا وَمَاتوَجُدَافَكَانَ مد" 


وفي الثّالث من قصّة مَئَّلِ عُنْوَانُهُ (أحَاك مَنْ وَاسَاكَ): "أَيْسَرُ خَطْب قَتْرِيدُ مَادَا؟2"1. 


يُضَافُ إلى ما سَبَقَ وُرُودُ عَدَمِ التصدير -أيضًا في الحديث الصّحيح السّابق» وموافقة 
عددٍ من النّحاة لما ذَهَبَ إليه ابن مالك» فقد قال المَالْقَُ: "وَرُبّمَا وَفَعَتْ (مَا) في موضع خبر (كان) 
فتكون في تَقَدُم (كانَ) عليها خارجة عن أَدَوَاتِ الاستفهام في كَوْنِهَا أيْ ا الاستفهام- يَقَعُ ما 


بعدها خَبَرَا لهاء وجميعٌ أدوات الاستفهام لها صدرٌ الكلام فَتَتَقَدَمْ على (كانَ) ه فَتَقُولُ. اوو 
فَكَانَ ماذا؟ أي: فاي شيء كَانَ» فَانّصَالُ (ذا) بها أَخْرَجَهَا عن حُكم أدوات الاستفهام". 


وَرُبَمَا هذا ما قَصَّدَهُ الدَّمَامِينيُ أيضًا حينّما قال: "وقد صرح بعضْ المُتأخَرِينَ بأنّها من بين 
أدوات الاستفهام مخصوصة بِجَوَاز عَمَلِ ما قبلّها فيهاء وأنَّ كلام العرب على ذلك7". حيث يهم 
من هذا جوا عدم تَقَدُمِ (ماذا) حينما قال إِنّهُ يَجُورُ أنْ يَعْمَلَ ما قبلها فيهاء والله أعلم. 


() الصَبّانء حاشيّة الصْبّان على شرح الأَشْمُونِيَ على ألفيّة ابن مالك 11/7 5. 

() الشنقيطي» عبد الرَّحْمَنء الصَّدَارَة في التّخو العربي» ٠١‏ رسالة ماجستيرء جامعة أ القّرّى» مكَّة المُكَرّمَةء 
۷ اھ 

() السْهَيليَ» » الرّؤْض الأف في شرح السّيرة النّبُويّة لابن هشام» ۲ 

() القاليّء الأمالي في لُغة العرب» ۲/£ . والبيت لجَارية غير معروفة. 

() الميدانئ؛ مجع الامثالء A‏ 

() المَالَتِيّه رَصْفْ العَبّاِيء ۷ 

() الذَمَاميني» تليق القرّائد على تمنهيل القوّائدء ۰/۲ 
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ح- مَجِيْءٌ الموصول بعد الموصول 


َر المُباركفوريّ في (مَن) التي في قوله صلى الله عليه وسلم: (البَخِيل الذي مَنْ ذكزث 
عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَلَىَ) رأيئِنء الأوّل: أنَّ (مَنْ) التي جاءت بعد الذي اسم موصول. والثاني: أنّها 
شَرْطيّةة"2. وللرّأي الأول كلامٌ عند النّحاة يَحْتَاجُ إلى تفصيل. 


الختَف غُلماءُ النَّحْو في تأويلِ مجيءٍ الموصول بعد الموصولء فالمُبَرّد يُجِيرُ ذلك» مُشترطًا 
أنْ يكون للموصول الثاني صِلَةٌ وخبرٌء وفي صلة الأوّل مبتدا وخبر(". وَيَدْكُرُ ابن السّرّاجٍ أن 
العرب لا تَجْمَعْ بين الذي والّذي ولا م كان في معنى ذللك» واا وَصَفَةُ الحا رياضة ال 
وَتَدْرِيبًا لهم» مُوَيّدَا رأيّه بأنّ البَعْدَادِيينَ الّذين هم على مذهب الكُوفِيينَ يَفُولُونَ مشه وَيَدْكْرُونَ أنّه إذا 
الحتلف جار وَيُنْشِدُونَ: (الطويل) 


من الثفر اللائي الذين إا اغْمَرّوا وَهَابَ الرّجَالُ حَلَقَةَ الاب قَعْقَعْواك) 


وهذا ما ذَكَرَة الرَضِئُ حينما وَضَّحَ أنَّهِ يَتَعَذْرُ عند الكُوفيينَ الإخبار بالّذي عن اسم في جملة 
مُصدَرَة بالّذي؛ لأنّهم يَأبَونَ دُخُولَ المتوصول على الموصول إذا اققا لَفْظًاء فَإِنْ تَغَايَرَا نحو: الذي 
مَنْ فَعَلَء كَانَ أسهل عندهم. 


والسُوالُ الآنَء كيف يُعرَبُ هذا الشاهد الشعر 2 السّابق وَفقًا للرأي الأوّل؟ 


بيّنَ أبو حَيَّان الاختلاف في إعراب مجيْء الموصول بعد الموصولء فالكوفيُونَ يَرَوْنَ - 
مثلما ذَهَبَ إليه العَيْنِيُ في التّحْفَهَ أنَّ الموصول الثاني مُفْحَمٌ بين الموصول الأوَّلِ وصلْتِه تأكيدًاء 
وليس له صِلّة. ولكنّ أبا حيّان يُضَعَفُ هذا الرّأيَ وَيُبطِلْة؛ لأنَّ القياسَ إذا أكذت الموصول فيجبُ أنْ 
تُكَرَرَهُ مَعَ صلته؛ لأنَّها من كَمَالِهه وإذا كاثوا أَكَدُوا حرف الجَرّ أَعَادُوهُ مَعَ ما يدخلٌ عليه؛ لافتقاره 
إليه» ولا بُعِيدُونَهُ وَحْدَهُ إلا في ضرورةء فَالْأحَرْى فعلُ ذلك بالموصول الذي الصّلَهُ بمنزلة جزءٍ 


منه. وعلى هذا يُخَرّحُ التصريُونَ الشاهد السّابق بأنّ ما بعد (الّذينَ) صلةٌ لهاء و(الذينَ) خبرٌ مبتدأ 


() الغباركفوريّء تُخفة الأخوذي» ۳۷۳/۹. 

(') المُبَرّدء المُقْتضَّبء .١7١/7‏ 

(') ابن السسرّاجء الأصُول في التّخوء .٠٠٤/۲‏ 

() البيث لأبي الرّبيس التَعْلَبِيَ. ينظر: البَعْدَادِيَه خرّانّة الأتب وَلْبُ لباب لسان العرب» 5/56/. 
5) الرَضِيّء شرح الرّضيّ على الگافيةء 57/7. 
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محذوفء وأنّ المبتدأ المحذوف و(الذينَ) صلَةٌ ل(اللائي)» تقديرُه: من التّفر اللائي هم الّذين إذا 


اعترُواء وَجَارَ حذفُ المبتدأ وإضمارٌه لطول خَبَرهل'". 


ومِنَ السّابق يضح أنَّ (البَخيل) مبتدأء و(الّذي) خبرء والاسم الموصول (مَنْ) مبتدأء 
و(ذُكرْتُ عِنْدَهُ) صلّة لِإمَنْ)؛ وهل يُمْكُنُ عد (فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ) خبرًا لِإِمَنْ)؟ أو هل يَجُوڙ أن يقترن 
الخبنٌ بالفاء كهذا الحديث مثلا؟ 


يَجُورٌ اقترا خبر المبتدأ بالفاءٍ إذا وَقَعَ الفعل بعد الموصول مُْتَقبَلا (مضارعًا)» وقد بِقَع 
الماضي بعد الموصول وهو بمعنى المُستقبّل؛ لِتَضَمُّنِهِ معنى الشَرْط نحو: الذي أَتَانِي فَلَهُ رهم . 


وَبتطبيق مَا ذُكِرَ على الحديث يُلاحَظ أنَّ الخبر المُقْتَرِنَ بالفاء وهو (فَلمْ يُصَلّ عَلَيّ) قد جاءَ 
بعد الاسم الموصول (مَنْ) وَصآتهء ويُلاحَظُ أنَّ الفعل الذي جَاءَ بعد الاسم الموصول (مَن) هو فعلٌ 
ماض وهو (ِذُكرْتُ عِنْدمُ) وهو بمعنى المُستقبّل» فمن المعلوم أنَّ المَقْصِدَ مِنَ الحديث ليس مَنْ صَلَّى 
في الماضي فقط بل مَنْ صَلَّى ويْصَلّي وسَيْصَلّي على النَّبِيَ صلَّى الله عليه وسأّم عندما يُذْكَرُ 
انيف أنه حكن بعتن الشرظ كينا دك منايقا: 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأي الأوّل لسببيْنٍ اثنيْنِء أُوَلْهما: أنَّ في الرّأي الأول تأكيدًا لِمَنْ يَسْمَعْ 
ذِكْرَ الي صلَّى الله عليه وسلّم ولا يُصَلّي عليه. والثّاني: أنَّ الرّأيَ الأَوَّلَ يَحْمِلُ معنى الرّأي 
الثاني باقتران الفاء بالخبر» فالموصول هنا يَتَضَمَّنُ معنى الشّرط. 


2k f f 


وَيَخْلُْصُ الباحث في ختام المبحث الأول بالقول إِنَّ القَضَايا النَّحْوِيَةَ في الأحاديث التَّبَويَة 
الثثريفة بشكلٍ عام وَمَا وَرَدَ في التحْفة على وَجْهِ الخُصوص قد انّسَمَتْ بالشمُول والتَعدّدِ إلى حدّ ماء 
وببعض الموضوعات التي تُعْنِي النَّحْوَ العربيّ» وإِنَّ لمَوَاطن الاستشهادٍ في الأحاديث الواردة في 
هذا المبحث ما يُشَاكلُها من الشّواهد النَثْرِيَّة والشغريّة الأَخْرَى. 


() أبو حَيَّانء تفسير البّخر المُحيط: .١55-1١554/١‏ 
(') الرّضِيَء شرح الرَّضِيّ على الكافيّة» .۲٠۸/۱‏ 
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4 


الْمَبْحَتُ الثّاني: الْحَذْفُ في الحديث النّبويٌ في تُحْقَة الأ خودي 


أَفْرَدَ الباحث مجموعة من القّضايا النّحُوِيَّة التي تَخُصُ الحذف في مبحث مُمْتَقِلٌ؛ لما لهذه 
الظاهرة النّحْوِيَة من أَهَمَيّةَ بالغة في دراسة الأحاديث التَبَوِيّة دراسة نَحْويّك فالحذفُ نوعٌ من 
الإيجازء والرّسول صلَّى الله عليه وسلّم كان مَعْرُوفًا بأنّه يَضَعْ المَعانِي المُتَعَدَدَةَ في ألفاظ قليلة 
وقبل الؤأُوج في دراسة الحذف في هذه الأحاديث لا بْدَ من التّعريج على مفهوم الحَذْف عِنْدَ الَا 


والبَلَاغيينَ. 


الحَذْفُ عند النّحَاة والبلاغيّينَ 


الحَذْفُ لَْعَةَ هو القَطْعْ والإسْقّاط فحَدْف الشَيْءَ يَحْذْفْهُ حَذْفَا يَعْنِي فَطَعَهُ من طرفه؛ والحَجّام 
يَحْذِفُ الشّعرء وحَدَّف رَأسَه بالسّيْفٍ حَذْفَا ضَرَبَهُ فَقَطَعَ مِنْهُ قطعَةً. وَحَذْفُ الثنّيْءٍ إِسْقَاطُها". أمًا 
اصْطلاحًاء فهو أنْ تَحْذف جُرْءًا مِنَ الكلام الذي نُعَبّرُ به عن المعنى المُرادء وقد يكون هذا الجُزءُ 
كلمة أو جملةء وهذا المحذوفُ لا بْدَ أنْ يستغني الكلامُ عنه» أي: يُفْهَمُ بذونه» ولا بد من قرينة تَدُلُ 
على المحذوف27) 


وعند الحديث عن الحذف لا بْدَ من التفريق بيته وبين الإيجازء وبيته وبينَ الإضمارء ففي 
الحذف يُشْتَرَطٌ أن يكون فيه ثَمَّ مُقَذر؛ نحو قوله تعالى: (وَاسْألٍ الْقَرْيَة)2: بخلاف الإيجاز؛ فهو 
عبارةٌ عن اللَّفظ القليلٍ الجامع للمعاني الجّمّة بنفسه 3 الإضمارٌ فَيُشْتَرَطُ فيه بقاءُ ار المُقَدّر في 
الأفظء نحو قوله تعالى: (وَيُعَذّب الْمُنَافقينَ)0)» وهذا لا بث يُشْتَرَطُ في الحذف. فالإشمار من صتمت 
الشَْيْءَ؛ أَخْفَيْتَهُ. وأمّا الحذفٌ؛ فَمِنْ حَدَفْتَ الشَيْءَ أي قَطْعْنَهُ؛ وهو يُشعرٌ بالطزح» بخلاف الإضمارء 


ولهذا قالوا: (أنْ) تَنْصِبُ ظاهرة ومُضْمَرَة20. 


أا أنواع الكاف"فسه "الاقتطاع" وهو ذف يعطن حروف الكلية: كتؤليد: با قاط أي 
يا فَاطِمَةُ. ومنه "الاكتفاء" وهو أنْ يَقْتَضِيَ المَقَامُ ذكُرَ شيئينٍ بينهما تلارْمٌ وارتباط فَيَكْتَفِي بأحدهما 


() ابن مَنْظورء لسان العرب» ۹ 

0 عَبّاس» فَضْلء البلاغة فَنُونُها وأفْتَاثها (علم المعاني)» 555. 
() يُوسّفء 1/1 

T/T الأخزّاب»‎ 06 ) 

) 


) الرَرَكْشِيَء البُرهان في عُلُوم القرآن» 1۳-۳ 
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عن الآخر لنُكْنَةَ كقوله تعالى: (بِيَدِكَ الْحَيْرُ)(" وَبِيَدِهِ الشّرٌ أيضّاء ومنه "الاحتباك" وهو أن يُحْدّفَ 
من الأوّل ما أَنْبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما ابت نظيرُه في الأوّلء كقوله تعالى: (ِوَأَدْجْلْ يَدَكَ 
في جَيْبِكَ تَخْرْج بَنْضَاء)!"» والتقديث: ذل يدك في جَيْبِكَ تَدْخُل غَْرَ بَيِضَاءَ وأخرجْهَا تخرْخ 
بَيْضَاءَء فَحَدَفَ من الأول (غَيْرَ بَيْضَاءَ)؛ ومن الثَّاني (وأَخْرِجْهَا). ومنه أيضًا "الاختزال" وهو 
أقسامٌ؛ لأنّ المحذوف إمّا كلمةٌ: اسم أو فعلٌ أو حرفء أو أكثز. 


وللحذف أسبابٌ بَيّنَهَا النُحاة في كُتْبِهم. منها: طول الكلام» قال المُبَرّدُ: "فأمًا قوله: 
(وَالششمْس وَضُحَاهَا)!/ فإِنَّما وَقَعَ القّسَمُ على قوله: (قذ أَفلّحَ مَنْ رَكَاهَا)؛ وَحْذْفَتِ اللامُْ لطول 
القصّة؛ لأنّ الكلام إذا طَالَ كَانَ الحذفُ أجمل"). وكثرةٌ الاستعمال» يقول سِيبَوَيّه: "... وَنَظيرُ لا 
كزيدٍ في حَذْفِهمُ الاسم قولهم: لا عَلَيْكَء وإِنّما يُرِيْدُ: لا بأ عَليك» ولا شَيْءَ عليك؛ ولكنّه حُذِفَ 
لكثرة استعمالهم إيًاة". والحذفُ للإعراب» گحذف النُونِ من الأفعال الخمسة في حالة الجزم أو 
التصب”". والحذفُ للارتباط بِالحَوَاسٌ الخَمْسء فقذ أَشَارَ إليها سِيْبَوَيْهِ قائلا: "وذلك أَنَّكَ رَأَيْتَ 
صورة شخص فَصَارَ آية لك على معرفة الّخص, فَقُلْتَ: عبد الله وربّيء كائك قُلْتَ: ذاك عبد الله 
0 


وربّي"". وغيرها من الأسباب. 


أمّا أغراضٌ الحذف فهي كثيرةٌ؛ منها على سبيل المثال: التُخفيفُ؛ گحذف حرف النَّداءِ في 
نحو قوله تعالى: (يُوسْفُ أغرضن عَنْ هَذَا)1' 2 وغيره('". وَالاتّمَاعٌ» كما في قوله تعالى: (وَاسْألٍ 
اريت" فالتّقدير: وَاْن هل الَرْيّة"77". والتّهحيمْ والإعظامُ لما فيه من الإبهام» نحو قوله تعالى 
في وَصْف أَهْلٍ الجنّة: (حَنََى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا)'"» فَحُذفَ الجَّوابُ إِذْ كان وَصْفُْ ما 
يَجِدُونَهِ ويَلْقَوَه عند ذلك لا يَتَتَاهَىء فَجْعلَ الحذفُ دليلا على ضيق الكلام عن وَصُف ما يُشَاهِدُونَه 


(') آل عِمْرَان» 55/7 

.٠١/۲۷ التل»‎ )( 

() ينظر: النَيُوطيّء الإثقان في عُلُوم القرآن» .٠٠١-٠١١/۳‏ 
() الشمْس» .1/3١‏ 

.4/4١ الشنّمْسء‎ )( 

() المُبَرّد المُقْتضّب. ."77/١‏ 

() سيبويهه الکتاب» ۲۹٥/۲‏ . , 

() حَمُودَة» طاهرء ظاهرة الخذف في الدَرْس اللّغوي»› 08. 
(أ) سيبويه» المصدر السّابق»› .٠١١/۲‏ 

() يُوسُفء ۲۹/۱۲ 

('') الرَّرَكْشِيَء البُزهان في عْلُوم القرآنء .٠١5/7‏ 

(5') يُوسُف» ۸۲/۱۲. 

5') الجُرْجَانِىَ» أمْرّار البلاغة, .5١7‏ 

9 الزّمَرء ۷۳/۳۹. 
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وَتْركَت افوس تُقَدّرُ ما شَاهدَنةء ولا تَبْلْعْ من ذلك كُنة ما هنالك. وتحقيرٌ شأن المحذوفء كقوله 
تعالى: (صُمٌ بُكُمْ عْمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)!"2» أي: هُم. أي: المُنافقونَ(". وغيرها الكثير. 

هذا بالنسبة إلى الحذف عُمُومّاء أمّا مَا وَرَدَ من حذف في تُحْفَة الأَحْوَذِيٌ فقد قَسَّمَ الباحثُ 
المحذوفات إلى حذف الاسم وحذف الفعلِ وحذف الحرف وحذف أكثر من كلمة وَفْقَ الآتي: 


ور 


ألا حدف الاسم 

اشن المُباركفوريّ إلى العديد من الأسماء المحذوفة مثل حذف المٌُضاف» وحذفب الب 
وحذف المَفعول» وحذف المعطوف عليهء وحذف المنعوت. 
8 حذةة ف |! وچا اف 


من الأمثلة على حذف المُضاف في الحديث التَّبَويَ قوله صلى الله عليه وسلّم: (الصّلَاةٌ 
مَنْنَى مَتْنَى» تَشْهَدُ في كَل رَكْعَتَيْنِء وَتَخَشّعْ وَتَضَرَغٌ» وتَمْكَنٌء وَتُقْنِمُ يَدَيْكَه يَقُولُ: تَرْفَعْهُمَا إلى 
رَبَكَه شنتفبلا بِبُطُونِهمَا وَجْهَكَء وَتَقُولُ: يا رَبٌ يَا رَبٌ» وَمَنْ لم يَفعَلَ ذلك فَهِيَ خداج) الذي معناة 
هو: مَنْ لَمْ يُصَلٌّ الصّلاة مى مَنْنَىء وَيَتَشْهَّدُ في كُلَ رَكْعَتَيْنِء وَيَتَخَشَعْ شعُ» وَيَتَضَرَّغٌ وَيَتَمَسْكَنُ 
وَيَضَعْ يَدَيْهِ للدْعَاءِه فهي (أي صَلَائة) خداج. فقد ذَكَرَ المُباركفوريّ أنَّ (خِدَاج) بمعنى تاقصء 
والتّقدير: فهي دات خڌاج» أيْ: ذَاتْ نُقَصَانء فَحَدَفَ المُضاف") 


بِيّنَ ابنُ يَعِيشَ أنّ حذف المضاف كثيرٌ في الكلام» سائ في سَعَته» شريطة أن يَعْلْمَ 
المُخَاطَبُ بهذا دُونَ لَبْس؛ لأنَّ الغاية من الأفظ المعنى» فإذا وَصَّلَ المعنى بحذف المُضاف وإقامة 
المضاف إليه اسْتُعْنِيَ عَن المُضاف من أجل الاختصار والإيجاز. والثتّاهدُ المشهور على حذفه قولّه 
تعالى: (وَاسْألٍ الْقَرْيَه التي كُنّا فيها) فالمُراد أهلُ القرية؛ لأنَّ القرية بيوتها وشوارعَها وأحياءَها 
وأراضيّها لا تُسْألُء إِنّما مَن يُجِيبُونَ عن السُّؤال» وهم أهلّها. 


() أبو شادِيء مُصَطْفَىء الحَذف البلاغيّ في القرآن الكريم 45 .١‏ 

() البقرة را 

() السَيُوطِيَء الإثقان في علوم القرآن» ١1‏ 

) 06 المُباركفوري» ثخفة الأخوذي, فسسسرة 

“AT ا‎ 

() ينظر: ابن يَعِيشء شرح المُقصّلء »> ۲/۲. وابن هشامء كتابًا: مُغْنِي اللبيب عن كُثب الأعاريب» ,١‏ والجامع 
الصّغير في النّحُو ra‏ 
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وقد يَكُونُ المضافُ المحذوفُ مُطَرِحًا أو مَلْتَقنَا إليهه فمثال الأول الآية السابقة: (وَاسْألٍ 
لقَرية التي كنا فيها) أي أهل القريةء فاهل: مُطْرَح» ولو الثفت إليه هنا لقِيل: الّذي كنا فيه. ومثال 
لاني قوله تعالى: (أو كَظلْمَاتِ في بَخْرٍ لَجِيّ يَغْشَاهُ مَوْج)" أي كَذِي ظلْمات بالإفرادء فَحُذِفت 
الت إليه فذْكِرَ الضّميرُ في (يَعْشَاه) ولو كان مُطَرِحًا لقيل: يَغْشَاها". 


ومِنَ المعلوم أنَّ حذف المُضاف وإقامة المُضاف إليه يدخلُ في باب التَّضْمِينء إذ إِنَّ 
المُضاف إليه قد ناب عن المُضافء والنَيابةٌ تَدْخُكُ في نطاق التضمين» فالمُضاف يُحْدَفُ وَيَخْلْقُهُ أو 
يَنُوبُ عنه المُضاف إليه كما في الحديث السّابق. 


ب- حذف الخَبَّر (إسنادُ الفعلٍ إلى الوّاحد من اثنين) 


في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْمَ الْحَمْرِء وَالْمَيْتَكَ والْخنْزير 
والأصتام). ذَكَرَ المباركفوريّ أئه قد أُمْنِدَ الفعلٌ إلى الضّمير الواحد. وكان الأصل: حَرمًا. وأنٌ 
التّحقِيقَ جواڑ الإفراد في مثل هذا؛ لأنّ أمر النَّبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم ناشِيٌ عن أمر اللهء فهو 
مثل قوله تعالى: (وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أَنْ يُرْضُوة)©. وَيْبَيْنُْ المباركفوريّ أَنَّ المُختار في هذا هو 
حذفث الجُملة الأولى؛ لِدَلالَة الذانية عليهاء والتقديرُ عند سيبويه: وال أحَقٌ أن يُرْضُوةُ وَرَسُولْهُ احق 


و ° 
و 


أن يُرْضُو 


وَيَتَفِقَّ الباحث مَعَ ما ذَكَرَهُ التثارح من أنَّ الأصل: حَرَمَا. وأنَّهِ يَجُورْ الإفرادُ في مثلٍ هذا؛ 
لأنّ المعطوف والمعطوفف عليه إذا تَدَمَا وَتَأخْرَ عنهما ضميرٌ يَعُودُ عليهماء وَكَانَ العطف بالواو 
وَجَبَ عَوْدْ الضَّميرٍ على حسب ما تَقَدمَ من إفرادٍ وتثنية وجمعء تقُول: زيڏ وعمرٌو قَامَاء وزيدٌ 
وعمرٌو وبكرٌ قَامُوا. فلا يَجُورٌ إفرادُ الضَّمير وَجَعْلّهُ عائدًا على الأخير إلا حيثُ سُمِعَء ويكونٌ الثاني 
المذكوق ا ع الأول التكدوت: تحر قزله تع وا وسر أحق أن بر ر06 فالوحة أن 


يَجِيْءَ يُرْضُوَهْمَاء وَلَكِنّهُ أفرد على تقدير: والله أَحَقُ أنْ يُرْضُوهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أنْ يُرْضُوهُء فَحُذِفَ 


() الثور» 40/74. 

() ينظر: ابن عقيل» المُسَاعد على تسيل القوّائدء A‏ والأزْهَرِي» شزح التّصّرِيح على التؤضيح» فصع 
() ينظر: حامدء أحمد حسن» التّضْمينُ في العربيّة (بحثٌ في البلاغة والنّخو)» 08. 
() التَوْبَةَ 1۹ 
9) المباركفوريء ثخفة الأخوذِيء T/٤‏ 
() التَوْبَةَ 1۹ 
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الخبر من الأوّل؛ لدلالة الثاني عليه وهو أُوْلَى من جَعْلِ المحذوف خبر الثَّاني؛ لما فيه مِنَ التّفريق 
بِينَ المبتدأ وخبره؛ ولأنَّ في ذلك التّقدير جَعْلَ الخبر للأقرب إليه٠.‏ 


وَلَا يَخْتَلِفُ ما ذَكَرَهُ ابن كَيْلَكَلدِيَ عمّا ذَكَرَهُ السّيُوطئ» فقد قَالَ: "ومِنْ سن الْعَرَب أنْ تَنْسِب 
الفعْلَ ... إلى أَحَدٍ اْتَيْنِ وهو لَهُمَاء نحو: (والل وَرَسُولَهُ أحَقَ أن يُرْضُوة)72"1"؛ لأنّ قوله من سن 
العرب إِنّما بُفِيدُ النَبْعيضَء فهذا قلي في كلامهم. 


وَلَعَلَ ابن هِشَام كَانَ أكثرٌ تَفُصيلًا لهذه المسألة» فقذ ذَهَبَ إلى أنّ هذا لين على إطلاقهء إذ 
إن يَسْتَثْنِي مِن هذا الموضوع ثلاتٌ مسائل: مَسْألتينٍ يَجِبُ فيهما الإفرادء وثالثة لا يجبُ فيها الإفراد. 
أمّا المسألتانِ الواجبُ فيهما الإفرادء فالأولى: أنْ يكون العطف بالواوء والمُتَعَاطِفَانِ بمعنّى واحدء 
كَقَوْلِ الشاعر: د 


وَمَاسَلوْتْكِ أكِنن رَاآني شَعَفًا هَْر وَصَدٌ تَمَادَى لا إلى أَممّدة©) 
والمسالة الثّانيةٌ: أن يَكُونَا بِمَعْنَيِينِء ويكونٌ الكلام نفيّاه وقد اقترئث لا بالعطف. نحو: ما 
جاء رَيْدٌ ولا عَمْرٌو إلا وَأَحْسَنْتَ إليه. وهاتان المَسْألتَانِ لا تَتعَلَقَانِ بما ورد في الحديث. 


ما المسألة الّالثة: فلا يَجِبُ فيها الإفرادء بل يَجُورٌ فيها الوَجْهَانِء شريطة أنْ يَكُونَ أَحَدُ 
المْتَعَاطفَيْنِ مُسْتلْزِمًا للآخَرء كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (حَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إليه مِمًا 
سِوَاهْمَا)”) فلو قيل: مما سواه اكْنْفِيَ به؛ لأنَّ مَحَبَّة الله مُسْتَلْزِمَةٌ لِمَحَبَّةِ رَسُولِهِ وبالعكس7". 


وبهذا يَتَضِحٌ أنه يَجُورْ في هذا الشاهدٍ من الحديث إفرادُ الضّمير العائد على المْتَعَاطِفَيْنِ؛ 
لأنّ أحَدَ المْتَعَاطفَيْنِ مُسْتَلْزِمٌ للآخَّر. 


أمّا تقديرٌ الشاهدء فهو كَمَا قال المُباركفوريٌ لَه تقلا عن سيبويه: والله أحقٌ أن ير ضوة 
وة أك أنْ يُرْضْوه؛ لأنّ سيبويه قد ذَكَنَ أن هناك حَذْفًا للجملة الفعليّة؛ كلت ال لجُملةٌ الثَّانِيةُ 
عليه" , 


() ابن گيلگلديء الفُصُول المُفيدَة في الوّاو المزيدة» 16 

() التؤبّةء 11/4 

(') السسُّوطيّء المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء 7/۱ 

(5) وقد انْقَرَدَ ابنُ هشام بذكرٍ هذا البيت في: إعراب القرآن» .٠/۲‏ حيث لَمْ يَعْثْرِ الباحث عليه إِلّا عنده. 
9) ابن حَبّل» مُسنند أحمد بن حَتْبَل؛ ۰۷/۳ 

() ابن هشام» المصدر السّابق» OA!‏ 

() سیبویه» الکتاب» ./5-1754/١‏ 
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ج- حذف المفعول 


قد يُحْدَفُ المفعول به للدَّلالّة على العُموم كما وَرَدَ في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (إِذَا رَأَيْتُمْ 
مَنْ يبيغ أو يَبْتَاعٌ في الْمَسْجِدِء فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تَجَارَتكَ). حيث نَقَكَ المُباركفوريّ عن القاري أنّه 
حُذفَ مفعول (يَبيع) أو (ِيَبْتَاعْ)؛ للدَلالّة على العُموم فَيَشْمَلُ نوب الكعبة والمصاحف والكتبت 


ey 


وَيَجُورُ في العَرَبيّة حَذْفُ المفعول به إذا دَلْتْ عليه قرينة أو لم يَتَعَلّقَ بذِكْرهِ غَرَضُ. وهذا 
الشاهدُ دليلٌ على أنه لَيْسَ هناك عَرَضٌ مِن ذكْر مفعول يَبِيعٌ أو يَشْترِيء فيّذزل الفعل المُتَعَدّي منزلة 
الفعل اللازه”". أي أنَّ المُهمّ هنا الفعلُ لا مفعوله. 


د حذف المعطوف عليه 


يَجُورُ في العربيّة حذفُ المعطوف عليه كما في الحديث النَبَوِيٌ: (... أن عُنْمَانَ قال لابن 
عُمَرَ: اذَهَبْ فافض بَيْنَ لاسء قال: أَوَتعَافِينِي يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟) حيث در المباركفوري أنَّ في 


هذا الموطن من الحديث حَذْفًا للمعطوف عليه؛ والتّقديرُ : أَتَرْحَمُ عَلَىَ وَتُعَافينِي؟0" فما رأي النّحَاةِ 


دَهَب النّحَاةٌ إلى جَوَازِ حَذْفٍ المعطوف عليه في العَرَبِيَّة إذا أُمِنَ اللَبْسُه ومن الأمثلة على 
ذلك قول العرّب: وَبِكَ وَأَهْلَا وَسَهْلَا. لِمَنْ قال: مَرْحَبًا. والتّقدير: مَرْحَبًا بك وَأَهْلَاء فالجَارٌ 
والمجرورٌ (بك) مُتَعَلَقَانِ بكلمة (مَرْحَبًا) المحذوفةء و(أهلا) معطوفةٌ على (مَرْحَبَا) المحذوفة عطفت 
مُفْرَدٍ على مُفْرَدِ فالمعطوف عليه محذوف”". وَرْبَّمَا يكونُ من ذلك أيضًا قولّه تعالى: (فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الأزض ذهبًا وَلَو افْتَتَى به)20. أي: لو مَلَكَهُ ولو افتدى به. 


وبالرُجوع إلى عددٍ مِنْ كُتْبٍ التّقاسير يَظْهَرُ أنّ تأويلات النّحَاةِ في هذه الآية مختلفة 
ومتعدّدةٌ» ولكنْ ذَكَرَ بعضُهم أنّ من هذه التّأويلات حَدْفَ المعطوف عليه إلا أنّهم اخْتَلَفُوا في تحديد 


() المُباركفوريء ثخفة الأخوّذيَ؛ .٠٥۸/٤‏ 

(') ينظر: السسَبُوطيء الإثقان في عُلُوم القرآن» ٠١5/7‏ . والأَفَغَانِيَ» سعيدء المُوجّز في قَوَاعد اللّغة العَرَبِيّة» 159. 
(') المُباركفوريّ» المصدر السّابق» .٠٠٠/٤‏ 

() المْرَادِيَء تؤضيح المَقاصد والمَسّالك بشزح ألفيّة ابن مالك ؟/77١٠١.‏ 

() آل عمران» 11/7. 

() ابن مَالِكء شرح الكافيّة الشّافيَة» .١7717//7‏ 


117 


المحذوف. فقد قَدّرَ ابنُ عاشور المحذوف بأئه (يَجْعَلُُ رَهِينَة) والتّقدير: أَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ 
الَرْض ذَهَبًا (يَجِعَلُهُ رَهِينَةَ)» ولو بَدَلَهِ فذيَة؛ لأنَّ من عادة العرب أنّ القطلوب بحقّ قد يُعْطي فيه 
رَهْنَا إلى أنْ يَقَعَ الصّلْحُ أو العَفُوء وكانوا إذا تَعَاهَدُوا على أ صُلْح أ غطّت القبائل رهائِنَ منهم كما قال 
الكَارت بن حار (الخفيف) 


وَاذْكُرُوا حف ذي المَجَاز وَمَافُذ دم في د الوذ وَالكقَلاءٌ 
ومن أولئك الذين صَرَّحُوا أنَّ في الآية حَذْقًّا للمعطوف عليه بل إنّه قد أيّدَ هذا الرّأيَ على 
غيره ابن المنِيرٍ في حاشِيتِه على الكشاف للرَّمَخْشْرِي. 


ذَكُرَ ابن المُنِيرٍ أن هذه الواو المصاحبة للشرط تَسْتَدْعِي شَرْطًا آخرَ يُعْطَفُ عليه الشّزطء 
والعادة تَقْتَضِي أنْ يكونّ المنطوق به مُتَبْهَا عن المسكوت عنه بطريق الأَوْلَى» نحو: أَكْرِمْ رَيْدَا ولو 
أَسَاءَء والتّقدير: أَكْرم رَيْدَا لو أَحْسّن ولو أَسَاءَء إلا أك تَبّعْتَ بإيجاب إكرامه إِنْ أَسَاءَ على أن 
إكرامه إِنْ أَحْسّنَ بطريق الأؤلى. وفي الآية يَكُونُ قَبُولُ الفديّة التي هي مِلْءْ الأرض ذَهَبَا على 
أحوال: منها أنْ يُؤْحْدَ منه فديةٌ على وجه القهر. ومنها أنْ يقول المَفْتّدِي: أَفْدِي نَفْسِي بكذاء وقد لا 
يفعل. وهناك أحوالٌ أخَرُ. فعند تَعَنْدِ الأحوال فالمراد من الآية طبعًا أَبْلَعُ هذه الأحوالء وهو أنْ 
يَفتَدِيَ بِمِلْءٍ الأرض ذهبًا افتداءً مُحَقَكَا بأنْ يَقْدِرَ على هذا الأمر العظيم وَيُسَلَمَهُ وَيُنْجِرَهُ اختيارًا؛ 
وَمَعَ ذلك فإنّه لا يبل منه. فيكونٌ دُخُول الواو في هذه الحالة تَنْبِيهًا على أنّ تْمَهَ أخْوَالًا أُخَرَ لا يَنْقَُ 
فيها القَبُول بطريق الأؤْلَى بِالنْسْبَة إلى الحالة المَذكورة. وقد وَرَدَ هذا المَعْنَى مَكْشُوفًا في قوله تعالى: 
(إنَّ الَذِينَ كَقَرُوا لو أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفتَدُوا به مِنْ عَذَابِ يَوْم الْقيَامَةَ مَا تُقبَلَ 
مِنْهُم)0) الله أعلة1). 


وَمِمًا سَبَقَ يُرَجحُ الباحث أنَّ سَبَبَ حذف المعطوف عليه وذكر المعطوف هو التنبية على 
المذكور دون المحذوفء وبيانِ أَهَمَيتَه فَابْنُ عُْمَرَ يُْرِيدُ من رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم أنْ 
يَعْفِيَهُ من القضاء؛ لخوفه من القضاء بالظلْم. وهو عنده أَوْلَى من أنْ يَتَرَحّمَ عليه. أو أن المَقْصِدَ من 
الكلام هو إعفاؤٌه من القضاء. 


() ابن عَاشُورء التّخْرير والتّنُويرء .٠٠١۲/۳‏ 

() الحارث بن حَلَّرَة ديوانه, 5". 

1 .۳٠/١ المَائدة»‎ )( 

() الرَّمَخْشَرِيَ القشّاف عن حقائق غوامض التَنْزِيل وَعْيُون الأقاويل في وجوه التّأويل» ومَعَه الانتصّاف لابن 
المُنيرء ۳۸۳/١‏ 
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ه حذف المنعوت 


وَرَدَ حذفُ المنعوت في قوله صلَى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لابْنِ آَدَمَ حَق في سوّى هذه 
ال لخصال)» وتقدير الكلام: في شيّء سوّى هذه ا د لخصّال0",. 

يُحْدَفُ المنعوث تَخْفِيقَا شريطة أنْ يَعْلَمَ المُخَاطَبُ بهء قال سيبويه: "ما مِنْهُم إلا قد قال داك 
نَمَا يُرِيدُ: مَا مِنْهُم أَحَدْ إلا قذ قال دَاكَ. وَلَكِنّهُ حَذَفَهُ تخفيقاء واكتفاءً بِعلّم المخاطب ما يعني"7". 


ويبدو أنَّ هذا المثال الذي دَكَرَهُ سيبويه يُطَابِقُ ما وَرَدَ في الحديث السّابق؛ لأنّ المنعوت 
محذوف في المِثَالَيْنِء وَجَاءَ النّعْتْ استثناءً فيهماء ولا شك في أنَّ حَدْفَ الموصوف وقيامَ صفته 
مقامه موضوعٌ مُتَشَعُبٌء فالصّفةُ إِمّا أنْ تكونَ اسمًا أو ظرفًا أو مجرورًا أو جملة» ولكلّ منها حديث 
يُمْكِنُ الرُّجُوعٌ إليهء ولا داعيّ للإسهاب في الحديث عن حذف هذه الأنواع؛ 0 الشاهد في 
الحديث حَذْفُ المنعوت المُفْرَدِ؛ ولأنّ ما قاله سيبويه مُوجَرٌ مُخْتَصَرٌء فَحَذْفْهُ كَانَ للتّخفيف ولعأم 
لقني ل وو لسرن اح تفرك د لك ار ا د 
مَالِكِ: (الرجز) 


وَهَامِن القلفوت والثفت غقل نيجوز حذفةوفِي الثفت زق 


00 الُباركفوريّء تُخفة الأخوذي» .٤/١‏ 

() السيرَافِيّ» شرح كتاب سيبويهء 11/7. 

() ينظر: أبو حَيّان» ارّتشاف الضَرَّب من لسّان العرب» ١111-5:‏ . والرَضِيّ» شرح الرّضيّ على الكافيةء 
بذك سرك رون . وَالرمَخْشْرِيَء المُقصّل في علْم العربيّة: ١‏ 

() المْرَادَيَء توضيح المَقاصد والمَسّالك بشزح ألفيّة ابن مالك 11/۲ 


119 


ثانيًا- حذفُ الفعل 


فل ذف الفعل في الأحاديث التَّبَويّة الواردة في تُحْفَة الأخوّذيّء فَلَمْ يَظْهَرْ إلا حَذْفَانِ حذفُ 
الفعل جوارّاء وحذف الفعل وجوبًا. 


In 


أ حذف الفعل جوادًا 


قل الُباركفوريّ عن الطَيبِيَ في هذا الحديث: (مَنْ أتى حَائِضًا أو امْرَأَةٌ في ُبْرهاء أو 
كَاهنًا فَقَدْ كَفَرَ بما زل عَلَى مُحَمَّدِ) أنَّ الفعل (أئى) لفظّ مُشْترَكٌ بِينَ المُجامعة وإتيانٍ الكاهنء وَتَقَلَ 
عن القاري أنَّ الأؤلى أنْ يكون التّقدير: اؤ صَدَّقَ كَاهِنَاه فَيَصِيرُ من قبي عَلَفْتُهَا تنا وَمَاءَ بارا (. 
فما إعرابٌ (كَاهِنا) التي تلت الواو؟ 


للاسم الواقع بعد الواو خمسٌ حالات: وُجوب العطف» ورّجْحَانُ العطف على المفعول مَعَه 
ووُجوب المفعول مَعَهه ورّجْحَانُ المفعول مَعَهه وامتناع العطف والمفعول مَعَها". 


أمّا إعرابُ (كَاهِنَا) فهو من النّوع الخامس مما سَبَقَء أي لا يُعْرَبُ اسمًا معطوفًا أو مفعولا 
معه. والسسّببُ أنّ العطف مُمَْتَنِعٌ؛ لانتفاء مُشَارَكَة المرأة والكاهن في الإتيان. وَامْتَنَعَ المفعول معه؛ 
لانتفاء المُصاحبة إِذْ إنَّ المقصود لين إتيانَ المرأة مَعَ تصديق الكاهن» بل فِعْلُ أيّ أمر منهم(". لذا 
ذهب الفَارِسِيُ7 والفَرًاءٌ وجماعةٌ من البَصريِّينَ والكُوفيّينَة'؟ إلى جَوَاز إضمار فعلٍ ناصب 
للاسم الواقع بعد الواوء وهو (كَاهِنَا) على أنه مفعول به لفعلٍ محذوف تقديره (صَدَّقَ)؛ فَيُصْبِحُ 
التّقدير: مَنْ اتی امْرَأَةَ أوْ حَائِضًا في دُبْرِهَا أؤ صَدَّقَ گاهئًا. 


() المُباركفوريّء ثخفة الأخوّذيّء ICDA‏ يفول ابْنُ عَقِيلٍ إِنَّ (مَاءَ) غير معطوفة على (تبْنَا)» لذا فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ 
عَلَى الْمَعِيّةء أَوْ عَلَى إِضْمَارٍ فعْلِ ليق به وَالتَفدِيرُ: وَسَفَيْتُها مَاءَ بَارِدًا. شرّح ابن عقيل» 3077/١‏ 5. 

() ينظر: الأزهريء شرح التَصْرِيح على التُؤضيح. ١ه‏ هم 

() الصّبّانء حاشيّة الصّبَّان على شرح الأشْمُونِيَ على ألفيّة ابن مالك» ۷/۲ 

() أبو حَيّانء ازتشاف الضَّرّب من لسّان العرب» ”531/7 .١‏ 

() معاني القرآنء TY‏ 

() ابن عَقِيلء المُسَاعد على تَسهيل القوّائد» 6/١‏ 

() الأڙهريٰء المصدر السّابق» 0 
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وَدْهَبَتْ جماعة منهم أبو عَبَيْدَةَ0') والأصمَعي ) وأبو مُحَمَدِ اليَزِيدِيٌ( '" والمَازِنِيُ27 
والمبرَد) إلى جواز عَطف (كاهِنا) على (امْرَأة) بِتضْمِين العامل (أتى) معتى يَتَسلْطْ على 
المْتَعَاطفَيْنِ'2. فيكونٌ معنى الفعلٍ (أَتَى) المجيءء فَيُصْبِحُ تقديرُ الكلام: مَنْ أتَى امْرَأةً أو حَائْضًا 
بالجماع أو اتی كَاهِنًا بالنّصْدِيق. 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأيَ الأوّل وهو أنَّ (كَاهِنَا) مفعولٌ به لفعلٍ محذوف تقديره (صَدَقَ)» 
وليسَ جواز عطف (كَاهِنَا) على (امْرأة) بِتَضْمِينٍ العامل (أَتّى) معنّى يَتَسَلَطْ على المْتَعَاطِفَيْنِ؛ لأنَّ 
الفريق الثاني يُوَوّلُ عَلَفتَُا تِبْنَا وَمَاءَ ب(أَتلتُهَا نّا وَمَاءَ) فلو كان كذلك لَجَارَ عَلَفْنُهَا مَاءَ وَتِبْنَد أي 
بتقديم (مَاءَ) على (تبنا). 


- حَدْفْ الْفغْلٍ وُجُوبَ 


َال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم: (قإن هُمْ أطاغوا لِدلِكَ فَأعْلِمهُمْ ...). بين المباركفوري 
أنّ هذا الشاهة هو من قبيلِ حَذْف عامل (إِنْ) على شريطة التفسير» كقوله تعالى: (وَإِنْ أذ هَن 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجرْم. 


ف(إن) في الحديث شَرْطِيّة و(إن) لا يَتِي بعدها إلا الأفعال كما سَيَنَضِحُء وَلَعَلَ خيرٌ مَن 
تَحَدََتَ في هذه المسألة حَسْب رأي الباحث- ابن يعيش إِذْ إِنَّهُ بين أحكامَ هذا الموضوع مَعَ 
الأسباب والعلل؛ لذا سَيَدْكُرُ الباحث ما بَيَنَهُ بنوع مِن التفصيل. 


ِنَّ (إنْ) شَرْطِيَّة والشَّرْط لا يكونٌ إلا بالأفعال؛ لأنّ الشرْط يُعَلّقَّ و > جُودَ غيرها من الأفعال 


على وُجُودِهاء والأسماء ثابتةٌ موجودة؛ ولا يَصِح تعليق وجودٍ شيءٍ على وُجُودها. هذا أمرّء أمًا 
لامر الثاني فإله يح أن يتم الاسم في ارط على الفعلء فيصل بين الجازم والمجزوم. فلا 


() مَجَازٍ القرآن» “را 

() الصّبّانء حَاشيّة الصَّبَّان على شرّح الأشمُوني على ألفيّة ابن مالك» DA‏ 
() الأَزْهَرِيَء شرح التصريح على التؤضيحء ۱ 

() ابن عَقِيل» المُسّاعد على تسهيل الفوائد» 6/١‏ 

() المُقتضّب. ره 

() السَيُوطِيء همع الهوامع في شرح جَمْع الجوامعء A-۲‏ 

0 الأڙهريء المصدرٍ السّابق» 0/۱ . 

0( المُباركفوريّ» ثخفة الأخوَذيٰ» .۲٠۰۸/۳‏ 

() التَوْبَةَ 1/4 
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يَجُورٌ: لَمْ رَيْدٌ يأثلك. فالجازمٌ في الأفعالٍ نَظِيرُ الجارٌ في الأسماء. فما الذي خَصّ (إنْ) بهذا الفَصْلٍ 


وَحْدَهَا؟ 


إنَّ قُوَةَ (إنْ) في بابهاء وَعَدَمَ خُرُوجها عن الشّرطٍ إلى غيره؛ جَعَلَتِ النْحَاة يَتَوَسّعُونَ فيهاء 
َبُجِيرُونَ فيها الفصل بالاسم. ولكن هل يُفْصَلُْ بالاسم في (إِنْ) بأيّ فعلِ؟ مَاضيًا كان أمْ مضارعًا؟ 
َر النّحَاةُ أنّه إذا كانَ بعدها فعلٌ ماض في اللّفظ لا تأثيرَ لها فيه فالفَصْلُ حَسَنٌء وقد شبّهَتْ بما لين 
عاملا من الخُروفء كهمزة الاستفهام» أمّا إِنْ كانَ بعدّها فع مضارعٌ مجزوة؛ يبُح تَقدُمُ الاسم1". 
وبهذا يَنَضِحٌ أنَّ القصل بينَ (إنْ) في الحديث السّابق والفعلٍ الماضي (أطَاعُوا) فصل حَسَنٌ. 


هذا بالنّسبة إلى ما يَلِي الترْط بعامّة و(إنْ) بخاصّة» والسّبّب في ذلك» ولكن هل حَدْفْ 


الفعل في (إِنْ) جائڙ أم واجبٌ؟ 


يُحْدَفْ الفعلُ في هذه المسألة وُجُوبًا مَعَ وُجُودِ المُفَسّرِهِ نحو قوله تعالى: (ِوَإِنْ أَحَدّ مِنَ 
الْمُشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ)0". فَالمُفَسّرُ هنا الفعل (اسْتَجَارَكَ) الظاهرء والعَرَضُ من الإتيان بهذا 
الظاهر: تفسيرٌ المْقَدَرِه فلو أَظْهَرْتَهُ لم تخت إلى مُفَسّر؛ لأنّ الإبهام المُحُوجَ إلى التّفسيرء إِنّما كان 
لأجل التقديرء وَمَعَ الإظهار لا إبهام. 


والسٌؤال الآنّ: ما الغرضٌ مِنْ حذف رافع الفاعل؟ إِنَّ الغرض من الإبهام ثُمّ الفسير إحداث 
وَفْع في النّْفُْوس لذلك المُبْهَم؛ لأنّ النْفْوسَ تشوق إذا سَمِعَت المُبْهَمَ» إلى العلّم بالمقصود منه 
إضافة إلى أنَّ في ذِكْرٍ الشّيْء مَرَتَيْنِ مْبْهمًا ثم مُفسّرًا- تَؤكِيدًا لين في ذِكْره مَرَه. 


وَبْعدُ فما الؤّجُوهُ الإعرابيّةُ للضّمير (هُم) في الحديث السّابق؟ 


في هذه المسألة ثلاثةُ مَذَاهب: أوَّلْها مَدْهَبُ جُمهور البَصْرِيينَه وهو أنَّ الضَّميرَ (هُم) 
المرفوع الواقع بعد (إِنْ) الشرطيّة فاعلٌ بفعل محذوف وُجُوبًا يُقَسّرُهُ الفعلُ المذكور بعده. وثانيها 
مَذْهَبُ أغلب الكُوفيينَه وهو أنَّ (هُم) فاعلٌ مُتَقَدَمْ للفعل المُتَأَخْرِء فالفاعل عندهم يَجُورٌ تقديمة على 


() ينظر: ابن يَعيشء» شزح المُفَصّل؛ .1/٩‏ 
() التَّوْبَقَ 5/4. 

() الرَضِيَء شزح الرّضيّ على الكافيّة» .١59/١‏ 
() ابن يَعيشء المصدر السّابق» .١٠١/9‏ 
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الفعل(". أمّا المَذهبُ الثَالكُ فهو مذهبُ أبي الحَسَّن الأَخْمَشِء وهو أنّ الاسم المرفوع بعد (إنْ) - 
وهو الضَّميرٌ (هُم)- مبتدأء والجملة الفعليّة (أطّاعُوا) خبر» فلا حَذْفَ ولا تَقْدِيمَ ولا خَبَرَ. 


وَيْرَجّحُ الباحث الرّأي الأول لسببين» الأوّل: أنّه لا يَجُورُ تقديمٌُ الفاعل على الفعلء وإِلَا عُدَ 


0 
EE: 


مبتداً. والثّاني: أنه لا يَجُورٌ أنْ يَأْتِيَ بعد الشّرط إلا الفعل؛ لاختصاص حرف التدّرْط بالفعلٍ كما ذُكرَ 
سابقًا. 


ثالنًا- حذف الحرف 


أمَّا حذفُ الحرف فقد أَوْرَدَ المُباركفوريّ خمسة من الحُروف المحذوفة» وهي: حذف الواو 
العاطفة» وحذفُ واو جُمْلَّة الحَالِك وحذفٌ همزة الاستفهام» وحذفٌ حرف الجَّرّ الدّاخلِ على (أنْ)» 
وحذف ياء الاسم المنقوص. 


أ - حذف الواو العاطفة 


تقل المباركفوري عن اللَوَِي أن تقديز هذا الحديث: (التَحِيَاتْ المتازكاث الصّلوَات 
الطَيّبَاتُ لله) هو: التَّحِيّاتُ وَالْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ والطْيّبَاتُ. حيثُ حُذفث الواؤ اختصارّاء وهو - 
كما يقول- جائرٌ في العربيّة(". 

اتَفَ العُلماء في جواز حذف حرف العطفء فقد ذَهَبَ أبو عَلِيْ الفَارِسِي وجماعة مِنَ 
المُتأَخّرِينَ كابن مَالِكِ وابن عُصْفُورٍ وابنِ هشام وابنِ جِنَيّ إلى جَوَازِ حَذْفه» ومن الشّواهد النَثْرِيّة 
على ذلك قولهم: أَكُلْتُ لَحْمًا سّمَكًا تَمْرّاء ومن الشّواهد الشعريّة: (الخفيف) 


كَيْف أَصْبَحْت؟ كَيْف أَسَيْت؟ مما يُنِْت الود في الفواد الگريء( 


أي: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وكَيْف أَمَْيِتَ29) 


(') ينظر: الدَمَامِينِيَّ» تغليق القَرّائد على تسنهيل الفوّائدء .۲۲٠/١‏ والعْكْبَرِيّء اللّباب في علَل البتاء والإعراب» 
ا 

() ينظر: الدَّمَامِينِيَه المصدر نفسهء .۲۲٠/١‏ والرّضِيّء شرح الرَّضيّ على الكافيّة» .٠۹۹/۱‏ 

(') المُباركفوري» تُخقة الأخوّذي؛ 151/7. 

0 علي بن أبي طالب» دیوانه» ١15٠١‏ والششتاهد مَوْجُودٌ في: الصَّبّان» حاشيّة الصّبَّانَ على شرح الأشمُونيَ على 
ألفيّة ابن مالك 77/7 .١‏ 

() ابن جِنَىَ» الكصائص» .۲۸٠/۲‏ وينظر: ابن مالك» شرح الكافيّة الشّافية» .١770/7‏ وابن هشامء مُغْنِي اللبيب 
عن کنب الأعاریب» ۸۳۲-۸۳۱ 
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أمّا السُهَيْلِىُ فقد عَقَدَ مسألةَ عَنْ حذف خُرُوفٍ العطف. أَنْكَرَ فيها جوازّ الحذف؛ لأنَّ هذه 
الحروف تَدْلُ على معان في نفس قائلها فلو حُذِفت لاحتاج السّامع إلى وَحْيٍ يَعْلَمْ به ما في تفس 
صاحبه. ثُمّ تتبّعَ بعض أَدِلّة المُجِيزِين وَنَقَضَهَا(". 


وَيْرَجِّحُ الباحث عدم جواز حذفٍ حرف العطف؛ لتعليل السُهَيْلِيٌ» إلا إذا دَنَ المعنى على 
حَذْفه. يقول ابنٌ كَيْلكَلَدِيَ: "اخْتَلَفُوا في إضمار حرف العطفء فالأكثرونَ على أنَّهِ لا يُضْمَرٌ .. 
وَدَهَبَ أبو عَلِيْ القارسيُ وجماعة من المْتأَخّرِينَ ... إلى جواز ذلك وَفَيدَهُ المُحَقَقُونَ عند فهم 
المعنى"". 


ب حدذف واو جُمْلَة الحال 


الو و اشام قر لو كاله وار تقل يكو ر 


لا بد للجملة الحاليّة من رابط يَرْبط الجُملة بأوّلِ الكلامء فإنْ لم يَكْنِ الضَّمِيرٌ والواؤٌ معَاء 
كانَ الراب إمًا الواو أو الضَّميرَ. وَلَعَلَ خير مَن فَصَّلَ هذا الموضوع وَبَيّنَُ كما وجد الباحث- 
ابنُ الحَاجبء إِذْ تقل عن الأَنْدَلْسِيّ في الاستغناءٍ عَن الواو بالضَّمير- أَنَّهِ يَجِبُ إثباث الواو إذا كان 
مبتدأ الجملة الواقعة حال ضميرَ صاحب الحالء نحو: جَاءَنِي رَيْدٌ وهو رَاكِبٌ. وإِنْ لم يكن المبتدأ 
ضميرَ صاحب الحال فإنَّ هناك نوعيْنٍ آخَرَيْنِء إحداهما: إن كانَ الضّمير فيما صُدَرَ به الجملة» 
والقّاني: كونُ الضّمير في آخر الجملة؛ فأمًا الأول فلا بَأْسَ أنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ مُصَدَّرًا في المبتدأء 
نحو: جَاءَنِي رَيْدٌ يَدُهُ عَلَى رَأْسِه. أو في الخبر إذا قُدَمَ على المبتدأء نحو قول بَشّار: (الطويل) 


إا أنگرتتِي بَلةةٌ أو تكرئها نَعَضْتُ مَع الْتَازي علي سواد 
فقذ صدّرَ الضف لضَّميرٌ في الخبر المُقَدَم (عَلّيَّ) فلم يُضَعَّفْ حذف الواو؛ لان الرابط في أوَّل | لجملة. 


وإذا كانَ الضَّميرُ في آخر الجملة» گقول المُسَيّب بْنِ عَلّس: (الكامل) 


صف التََانرٌ المَاء غامزه وَرَفيُ هة بالف ب لاي ثري" 


() السْهيْليء نتائج الففر في الخو ۷. ۰ 

(') ابن كلدي الفصّول المفيدة في الواو المزيدة» 4 ؟1. 
(') المباركفوريء ثخفة الأخوذِيء ارا 

() ابن يَعيشء شرح المُفصّلء < “A/T‏ 

9) بشار بن بُرْدء دیوانه» 55/7. 

() أبو سويلم» أنْوَره شغر المُسَيّب بن علس ا 


124 


وبالرُجوع إلى الشاهد في الحديث؛ فإنَّ ضميرَ صاحب الحالٍ قد جاء في آخر الجملة» مِمًا 
يذل على ضَغْفه. 


تُحْدْفُ همزةٌ الاستفهام كما في الحديث النَبَويَ: (أطيل في رَكْعتي الفَخْر؟) حيثُ قَدَرَ 
المُباركفوريّ همزةً الاستفهام» أي: أأطيلُ في رَكْعَتَي القَخْر؟2) 


أجَارَ النّحَاةُ حَذْفَ همزة الاستفهام إذا دَلَ عليها دليل» نحو قول عُمَرَ بْنِ أبي رَبِيعَة: (الطويل) 


وال ما أذريء وإني لْحَاسِ ب" بَسَبْع رَمَيِت الْجَمْر أمْ بئمان° 
أي: أَبِسَبْع 
ES‏ إلى أن E‏ الالستقياة شاد ويقم اضورق لان E‏ 
الاستفهام لها صدر الكلام» فلو جَارَ حَذْفُها لجَاَ تأخيرُهاء ولم يَجُّرْ تأخيرُها فلم يَحْرْ حذفُها)ء وهذا 
سببٌ منطقيٌ» ولكنْ لا يَخْقَى أنَّ حَذْفَ همزة الاستفهام فيما شَابَة هذا المثاك من الحديث أُوْلَى من 
حذفها في غيره؛ بسبب تَوَالِي همزة الاستفهام وهمزة المُضَارَعَة؛ فكانَ حذفٌ همزة الاستفهام أخفٌ 
في النّطْقٍ مِن ذِكْرِهِمَا معًا. 


د - حذفٌ حرف الجَرّ الدّاخلٍ على (أنْ) 


يَكْثْرُ حذف حرف الجر الداخل على (أن) كما في الحديث النَبَوِيّ: (... أن رَجُلا مِنَ 

الأنْصّارٍ خَاصَمَ الزبَيْرَ عند رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم في شرَاج الحَرَة التي يَسْونَ بها 
النَخْلَء فقال الأنصّاريٌ: سَرّح الْمَاءَ يَمْرٌء فَأَبَى عَلَيْه فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسم فقال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلّم- للرَبَيْرٍ: انق يا رُبَيْرُ ثْمّ أزْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِكَ 
فَعَضِب الأَنْصَارِيٌّ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عمّتِكَ؟). حيث دَكَرَ المُباركفوري أنَّ تقديرَ (أنْ 
گانَ ابْنَ عمَتك) هو: حَكَمْتَ بِدَلكَ لِأَجْلِ أنْ كَانَ ابن عَمَّتَكَ أو بسَبَب أنْ كَانَ ابن عَمَّتِكَه فلأنْ) 
(9) الرََضِيَء شرح الرَّضِيّ على الكافيّة» .٤١/١‏ 
(') المُباركفوري» ثخقة الأخوَذيّ؛ .454/١‏ 
(') عْمَر بن أبي رَبيعَة» ديوانه» ؟5"5. 
() الرَمَخْشَرِيَ المُفصّل في علّم العَرَبيّةء ٠٠١‏ وابن هشامء مُغْنِي اللبيب عن كُثب الأعاريب» .۲١‏ والمُرادِيَ 

الجَنّى الدّانِي في خُرُوف المَعاني» 4 ؟. 
0 ابن الحَاجب» الإيضّاح في شرح المُفَصّل. م 
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مُقَدَرٌ بأنْ أ لأن. وحرف الجَرّ يُحْدَفَ منها للتُخفيف كثيرًا؛ فإنَّ فيها مَعَ صلَتِهَا طولَا0"©. فهل يجوز 
هذا في العربيّة؟ 


يَكْثْرُ حذفُ الجارٌ مَعَ (أنْ) الدّاصبة للفعل» و(أنَّ) المُشَدَّدَةِ النّاصبة للاسم إذا أُمن اللَبْْ؛ 
لأنّه إذا خيف اللَّنُْ امْتَنَعَ الحذف» نحو: رَعْبْتْ أَنْ تَعْمَلَ. فلا يُفْهَمُ هنا ما إذا كان رَغب في أنْ 
يَفْعَلَ أو عَنْ أنْ يَفعل0". 


رهن 5 العلَُّ التي 2 3 يحو الجارٌ مَعَ (أنْ) و(أنّ)» حل صارَ ذلك قياسًا مطردا؟ لقد 
ذَهَبَ أكثرٌ النّحَاة إلى أنَّ العلّةَ هي طول الكلام؛ فلِأنْ) و(أنّ) ومَا بعدهما مِن الفعل وَمْتَعَلَقَاتِهه أو 
بن الا والخر 1 بع اندر ا ويه ورن الغلدم تع الكت 
فاخْتمَل زع حرف الجر بَقْصْدٍ التخفيف . 


والسُوال الآنَ هو ما مَحَلُ (أنْ وأنَّ) من الإعراب بعد حذف الجارً؟ لقد اخْتَلَفَ النْحَاةُ في 
إعرابه؛ فَالْخَلِيلُ يَرَى أنَّها في موضع نَصُْب بالفعلٍ الذي كَانَ يَعْمَلُ في حروف الجرٌ”). وتقدير 
الفعلٍ في الشّاهدٍ من الحديث هو (حَكَمْت)» أي: حَكَمْتَ بذلك بأنْ أو لأنْ كانَ ابن عَمَّتتك؟ فعند حذف 
الجارٌ انْتَصَبَتْ (أن) وما بعدها. وَأَيدَ القَرَاءُ اللي في ذلك إذ قَدّرَ في قوله تعالى: (وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ 
...)0 حرف الجرٌ (مِنْ) قبل (أنْهم) قَائِلا: "لإا لقت (من) تبت" 


أمّا سيبويه فقد رَأى أنَّها في موضع جر بل قَوَّى هذا الرّأي على النّصبء من غير إبطال 
رأي الخَليل؛ فَبَعْدَ أنْ دَكَرَ النَصْب عند الخَلِيلِء قَالَ: "وتقول: (ِلَبَيِْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لّك) وإِنْ شِنْتَ 
قُلْتَ: أنَّ» ولو قال إنسانٌ إِنَّ (أنَّ) في موضع جر في هذه الأشياء ولكنّه حرف كَثْرَ استعماله في 
كلامهم فَجَاز فيه حذف الجا كُمَا حَدَفُوا رْبٌ ... لَكَانَ فقولا قَويّا7". وَأَيدَهُ الكِسَائِيُ» فقد تقل الفرَاءُ 


() المباركفوريء ثخفة الأخوذيء 0/٤‏ 

() ينظر: الرمَخْشَرِيَء شرح المُفَصّلء > 5/ه١ه.,‏ والصّبّانء حاشيّة الصْبّان على شرح الأشُمُونِيَ على ألفيّة ابن 
مالك ۱۳۲/۲. 

() ينظر: المُبَرّدء المُقتَضّبء, 51/7". والنّحّاسء إعراب القرآن» .٠٠۷/۱‏ وابن يَعيشء شرح العْقَصّل» 01/8. 
وابن عُصْفُورء شرح جُمَل الرَجَّاجِيَ رن ره 

() السيرَافِيَ شرح كتاب سيبويهء TEY‏ 

() المُؤْمِنُون 10/71. 

() القَرَّاءء معاني القرآن» ۲۳۳/۲. 

() سيبويه. الکتاب» ۱۲۸/۳. 
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عنه عند تفسيره قولّه تعالى: (بَغْيَا أنْ يرل اللَّهُ مِنْ فَضْلِه)(". "وكان الكسَائِيٌ يقول في (أنْ) هي في 


Om 
موضع خَفْضٍِ‎ 


وَيْرَجّحُ الباحث أنَّ موضعهما الجَرٌ؛ لأنّ حروف الجَرّ تُحْدَفْ من (أنْ) و(أنّ)؛ لأنّهما وما 
بعدّهما بمنزلة اسم واحدٍ وقد طالَ فَحَسُنَ الحذفُ وكذلك حَسْنَ أنْ يقال: أا عَلَى ثقّة أك مُقِيمٌ. 
والمعنى: على ثقَة مِنْ أَنَكَ قائمْ» فَحَسْنَ حَذْفُ حرف الجَّرّ. ولو رُدَّتَا إلى لفظ المصدر لم يَجْرْ حذفُ 
حرف الجَرّء فلا يجوز: أنَا على ثقّة مَقَامَك. إِنّما يَجُورْ: أنَا عَلَى َة مِنْ مَقَامِك. فإذا كان طَرْحٌ 
حرف الجَّرٌ للاستطالة في اللفظ فَكَأَنَهُ موجودٌ في الحُكُم؛ وهو مِثْلُ قولك: مَرَرْتُ بالذي ضَرَب زَيْدُ. 
بمعنى: الذي ضَربَهُ رَيْذ. وَتَعْطفُ على الهاءٍ المحذوفة العائدة إلى الذي وكأنّها موجودةء فكذلك 


الام وسائ حروف الجر إذا حُذْقتْ كأنها موجودة”. 


ه حذف ياء الاسم المنقوص 


من المعلوم أنَّ ياء الاسم المنقوص المُعَرّفٍ لا تُحذفُء ولكنّها حُذفت في قوله صلى الله 
0 (بِنْس الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيّنَ واخْتال» وَنَسِيَ ل ل 
الياء حُذِفَتْ مُراعاةً للفاصلةء وهي لغةٌ في المنقوص المُعَرّف0) 


يَجُورُ في العربيّة حذفُ ياءٍ المنقوص؛ مُراعاةً للفاصلة. فالكلمة الأخيرةٌ في الجملة السابقة 
هي (اختال). قال سيبويه: "وجميع ما لا يُحْدَفُ في الكلام وما يُخْتَارُ فيه ألا يُخْدَفَ يُحْدْفُ في 
القَوَاصلٍ والقَوَافِيء فالفواصك قول الله عر وجَكَ: (الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ)"0". وَأَيّدَ العُكْبَرِيٌ ما قَالَهُ 
سيبويه مُعَلَقَا على هذه الآية بِمِثْلِ ما قَالَهُ سيبويه قائلا: "والجَيّدُ الوقفُ على (المُتَعَال) بِغَيْر ياءِ لأنَّهُ 
رأسن آية ولولا ذلك لكان الجَيّدُ إثباتها"7". 


.1٠/۲ البَقَرَقه‎ 00 

() القرّاءء مَعَاني القرآن› امه 

(0) السيرَافِي شرح كتاب سیبویه» /757-7557. 
) ) المُباركفوري» تُخفة الأخوّذيَء ۷ 

© الرّغْدء 3/11 

() سيبويه. الکتاب» .١185-١/85/54‏ 

() العْكْبَرِيَ» إملاء مَا مَنَّ به الرّحْمَنء ؟/17. 
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رابعًاا- حذف أكثر من كلمة 
أمّا حَذْفُ أكثر من كلمة في التَّحْفَةَ فقد وَرَدَ فيه حُذْفُ جواب الشَرْط وَحَذْفُ النَّعْت 
والمنعوتء وَحَذْفٌ خَبَر (أُصْبَحَ) والمُضاف. 


أ- حذفٌ جواب الشَّرزط 


يُجِيرُ النّحَاةُ حذف جواب التتّرْط كما في الحديث النَبَويّ: (فَحَشِيْتْ إن أنَا جَلَدتْهَا- أنْ 
أفْلهَ). إذ بَيَنَ المباركفوري أنّ جواب الشزط في (إنْ آنا جَلَدتهَا) محذوف دَلَ عليه الكلامُ 
المعترضُ فيه بِينَ الفعلِ ومفعوله!". 


وَيُحْدَفُ جواب الشَرط في العربيّة جوازًا ووُجُوبّاء حيث يَجُورْ حذفه إذا عُلِمَ وكانَ شرطه 
ماضيًا. فقد َأ سيبويه الخَلِيَ عن قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاووها وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا)!" أينَ جوابها؟ 
وعن قوله: (وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ)». وقوله: (وَلَوْ تَرَى إذ ؤقفوا عَلَى لار“ 
فقال: "إنَّ العرب قد تَثْرُكُ في مِثْلِ هذا الخَبَّرَ في كلامها؛ لِعلم المُخْبَر لأيّ شَيْءٍ وضع هذا 
الكلام". وهو كثيرٌء يفول القرّاءُ: "وتك الجَوَاب في القرآن كثيرُ"7". 


وَيُحْدَفُ جوابُ التنّرْط وُجُوبًا في أمْرَيْنِ؛ الأوّل: إنْ تَقَدَمَ عليه» مث مثل: (هْوَ ظالِمٌ إنْ فَعَلَ) 
فالجوابُ محذوفٌء تقديره: فَهُوَ ظَالِه. والقَّانِي: وهو ما بُ ى الشناهد في هذا الحديث إن اكْتَنَقَهُ ما 
يذل عليه. وَيْرَجّحُ الباحث أنْ يكون التّاهدُ في الحديث وهو: (فَحَشِيْتْ إِنْ اتا جَلَدْنْهَا أن أقثلها) 
مثالا على اللوع الذّانيء فالجواب هنا محذوفٌ وُجُوبًاء دل عليه مفعولٌ خَشِيَ وهو (أنْ أقْتْلَهَا). 


() المباركفوري» ثخقة الأخوذيء 5 

(') السَّيُوطيء همع الهوامع في شرح جَمْع الجوامعء 1/۲ . والصّبّانء حآشيّة الصْبّان على شرح الأشمُونيٰ 
على ألفيّة ابن ٤ a‏ والجَوْجَريٰء شرح دور الذهب» ؟/17١5.‏ 

() الزمَرء ماف 

.٠٠١/۲ البَقَرَقَ‎ )5( 

0 الأنْعَام 1 

) 0 السّيرافيّ» شرّح كتاب سيبويه. كانه 

) ( القَرّاءء معاني القرآن» ۱ 

() ينظر: ابن هشامء مُغْنِي اللّبيب عن كُثب الأعاريب» 544. والجَوْجَرِيَء المصدر السّابق» .519/١‏ 
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ب- حذف التّغت والمنعوت 


قد يحت الدَعْثُ في العربيّة أو المنعوث؛ وقد بُخدقان معا گقؤله صلّى الله عليه وسلم: 
(تَهَادَوا إن الهدِيّة ذهب وَحَرَ الصّذرء ولا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارتِهَا)ْ حيث يقول المُباركفوري: إِنَّ في 
هذا الموضع حَذْفًا للنّغْتِ والمنعوت معًا والتّقدير: لا تَحْقِرَنّ جَارَةٌ هدِيّة مُهْدَاةٌ لجَارَتها. 


إنَّ حَذْفَ النّعتِ والمنعوت معًا قلي في العربيّة ولا يَجُورْ إلا إا دَلْتْ القرينة عليهماء 
كقوله تعالى: (ثُمّ لا بوث فيها وَلَا يَحَْا)!") أي: لا يَحْيَاحَيَاةً تافقة؛ لأنّه لا واسطة بِينَ الحياة 
وارك وقي هذا الشّاهد دَلَْتْ القرينة على المحذوقَيْنِ اعت والمنعوت؛ لأنَّ الحديث يَدُورُ عن 


الهَديّة» فلا تَخْقِرَنَّ جَارَةٌ هَدِيّة مُهْدَاةَ لِجَارَتهًا. 


لا يَعَتَصِرٌ الحذف في العربيّة على حذف كلمة واحدة: بل قذ يَتَعَدّاهُ إلى اثنتيْنِ أو أكثرء ومن 
أمثلة حذف كلمتيْنِ قولّه صلی الله عليه وسلّم: (الَلَهُمَ بك ا صَبَحْنَا). حيث دم الجَار والمجرورٌ 
المْتَعَلّقٌ بخبر 3 صْبَحَ) المحذوف» وهناك محذوف آخَرٌْ بين الجارٌ والمجرور وهو المُضافٌ قبل 
الكاف. وإذا قَدّرَ المحذوفانٍ فإنّ الكلامَ فيه انَّسَاعٌ كبيرٌ؛ لذا يمكنُّ تقديرُ العبارة -كما ذَكَرَ 
المباركفوريّ- على الحو الآتي: أَصْبَحْنَا مُلْتبِسِينَ بحجفظكء أو مَعْمُورِينَ بِحِكْمَتِكَء أو مُشتَغلينَ 
وَفُدْرَتِك0. 


وهذه الاحتمالاث واردةٌ بل إنّ الاحتمالات التّقديريّة أكبرُ وأكثرٌ من ذلك؛ لذا فان الحذفت 


قد أغْطى المعنى انسَاعًا عن طريق الاختصار في اللَّفظِ فالاتّسَاعٌ كما ذَكَرَ ابن اراج ضَرْبٌ 
من الحذف20. 


() الغباركفوريّء تُخفة الأخوذيَ» 70/5 7. 
() الأغلّى» 7/4107 ,١‏ 

(") حسنء عبّاسء النَّحُو الّافي» 557/7. 
(أ) الُباركفوريّء المصدر السّابق » 777/9. 
5) ابن السّرّاج» الأصُول في التخوء .٠٠٠/۲‏ 
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د 


وَيَخْلُصُ الباحث في ختام هذا المبحث بالقول إِنَّ أسلوب الحذف الوارد في الأحاديث النَبَويّة 
في التّحْقَة قد ظهَرَ ظهُورًا بارا فيها قياسًا بِغَيْرِهِ مِنَ الأساليب اللَحْوِيّة الأخرى» وهذا لين 
بِمُسْتَعْرَبِ في خصائص الأحاديث التَبّويّة؛ لأنّ النَِيَّ -صلى الله عليه وسلّم كان يُعَبرُ عن المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» أي أنه كان يُوجِرْ في كلامه وَيَخْتَصِرْ في ألْقاظه؛ ولأنَّ في الحذف بلاغة 
وفصاحة تَمَيّرَ النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- بهاء فقد وَصّف الجاحظ كلام النَبَِ صلَى الله عليه 
وسلّم قائلا: "هو الكلامٌ الذي قَلَّ عَدَدُ حروفه» وَكَثْرَ عَدَدُ معانيه» وجل عن الضَّنْعَة ودره عن 
التّكَأة 0 


() الجَّاحظ البَيَانُ وَالتَبْيبينُ» ١؟5.‏ 
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الْكَاتمَة 


- 


وفي ختام الدّرَاسَة التي تاوت موضوع "الْمَسَائِلٍ النَحُوِيَّة في تُحْفَة الأَخْوَذِيّ بشرْح جَامِع 
التَرْمِذِيٌ للمُبارَكْفُورِيّ" يَقِفُ الباحث لِيُسَجْلَ أَهَمّ الَنَائِجِ وَالنّوْصِيَات التي تَوَصَلَتْ إليها الدّرَاسَة: 


أوَلّا- كانَ المْبَارَكُْورِيَ "الهِنْدِيّ" عالمًا في الحديث التَبَويّ الشريف والفقه وأصوله وعلوم العَرَبِيّة. 
ثانيّا- يحتوي كاب المْبَارَكفوريّ "تُحْفَة الأخوَذِيّ" في شرح جَامِع الَرْمذِيّ على مجموعة مِنَ 
القَضَايَا النَحُويّة التي تَخُْصصٌ الأحاديث النَبَوِيَة التي يُمْكِنُ للدَّارِسِينَ الاستفادةٌ منها. 

ثالنًا تَعَدّدَتِ الرَوَافِدُ التي اسْتَقَى المْبَارَكْفُوريَ منها مادته النّحْوِيَّة في التّحْفَةء كَكُتْ النَّحْوء وَاللَعَةَ 


وتفسير القُرْآنِ وإعرابه ومعانيه» وكتب شرح الأحاديث» وإعرابهاء وغيرها. 

رابعًا- عَنِيَ المُبَارَكْفُورِي بِعَرْض الآراءٍ النَّحُويّة المُخَْلِفة في الحديث الواحدٍ أو مَوْطِنِ الشّاهدٍ فيه. 
خامسًا گان المُبَارَكْفُوريّ يَعْرضٌُ المَادَة النَخُويّة بوؤضوح بَعِيدًا عَنِ التَعْقِيدِ أو التَكُلْفٍء مَعَ حُسْنٍِ 
العرْض للخلافات النّحُويّة بمَا يَخْدمُ شرح الحدِيث النَّبوِي. 


سادسًا- اكتفى المْبَارَكْفُورِيّ بنقلٍ آراءٍ البَصْريِينَ والكُوفيّينَ؛ لذا يُمْكِنُ القول نه لم يَتَعَصّبْ لأيّة 
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مَدرسه. 
سابعًا- اسْتَدَلَ المْبَارَكْفُورِيَ على صِحّة القواعدٍ النّحُوِيّة بگثيرٍ مِنَ الشوَاهِدٍ القُرْآنِيّةَء والأحاديث 
انوي وََلَ احتِجَاجُهُ بالشعرء وَتَدْرَ استشهاده بالشّوَاهدٍ النَثْرِيَة؛ وَرُبّمَا يَعُودُ ذلك لِتَقَارُبِ الْقْرْآنٍ 
وَالْأَحَادِيثِ في الْمَوْضُوعَات الدَينِيّة وَالْأَسَالِيب اللّمَوِيَّه ولتماشيه مع سمة عصره في لَّة الاستشهاد 
بالشعر. 

امنا ر عند المبَارَُْورِيَ في الُخفة الأزجيخ بين الآراء النّحويَة المختلقة وهذا يكن أن بغ 
مَأَخَذَا عليه» ولَكِنْ يُرَجِّحْ الباحث أنّ السب في ذلك حِرْص المْبَارَكْفُوريّ على الانّسَاعَ في شرح 
الأحاديث التَّبَويَّ بكر أؤجه الخلاف وَتَعَدّدِ مَعَانِي الحُرُوف؛ ممًا يُعْطِي الأحاديث شرُوحًا مُتَعَدَّدَةّ 
وَآرَاءَ مُتَتَوْعَة 


تاسعًا گان يَقْتَِسُ الْمَوَادَ النَحُويّةَ في كَثيرٍ مِنَ المَواضع دُونَ أنْ يَنسِبَهَا للِنّحَاِ وَكَانَ في القَليلِ منها 
يَنْسِبُهُ إلى بَعْض النْحَاة. 


0 


عاشرًا- تَنَوَعَتِ الْقَضَايَا النَّحُويّةٌ في "تُحْفَة الْأَحْوَذِي". من قضايا تحص الأسماءً»ء والأفعال› 


والحروف» ومُتَفَرّقات تَحويّة أخْرَىء وهذا أُمْرٌ طَبيعي؛ لأنَّ كتاب النّحْقَة كتابٌ كبيرٌ يَضْمُ عَشْرَةَ 


مُجَلَدَاتِء تخوي تدرُوحًا لِسِنّة وَحَمْسِينَ حدينًا وتِسْعِمئة وَتلائة آلافب2"0 أَيْ ما يارب أربعة الآلاف. 


حادي عشر إِنَّ أبررّ أسلوب تخوي ظَهَرَ في التُحْفَة هو أسلوبُ الحذفء فقذ حُذْفَ الإسْمٌ والفعل 
والحرفُ وأكثرٌ من كلمةء وَلَعَلَ السبب في انتشار هذه الظَاهرَة في التّحْفَة هو ما يَتَمَيّرُ الحديث 
اللوي به مِنَ الإيجاز أو التّعْبِي عن المَعَانِي المُتَعَدَدَة في ألفاظ قليلة. 

ثاني عشر- تَشَابَهَت الأحاديث النَّبَويّةُ مَعَ شواهد الْعَرَبِ الشّغريّة وَالنَثْرِيّة: فَلَمْ يَجد البتاحثُ حديئًا لا 
شاه تَخويًا يُشَاكلُّه ما يُدَأَلُ على أنَّ الأحاديث النَبويّة لم تَخْرُجٌ عَنْ قواعدٍ النّحْو العَرَبِيَّ وَشواهده. 
ثالتَ عشرَ ‏ حرص المُبَارَكُْوريَ في تَنَاوْلِ الأحاديث التَبَويّة ا لْجهّة النّحويّة عَلَى الدَّلالَة رصا 
كبيرًاء فَبَيّنَ دَلَالَدَ الْحَذْف ودَلَالَةَ غيرها من القَضَايا النَّحُويّةٍ. 


رابع عشر كَثْرَتِ القَضَّايًا النّحوِيّةُ التي تَخُصٌ المَنْصُوبَاتِ أكثرٌ من تلك التي تَخُصٌ المرفوعات 
والمجرورات» وَربّمَا يَعْودُ هذا إلى أنَّ الاختلافت في إعراب المنصوبات أُوْسَعٌ من الاختلاف في 
إعراب المجرورات والمرفوعات. 

خامسَ عش حَارَ الفعل المُضارعٌ كثيرًا مِنَ الاختلافات النَّحْوِيَّة قَيَاسًا بالأفعال الماضيّة؛ لِمَا يَتَمَيّرُ 
به الفعل المضارع عن الفِعْلَيْنِ الماضي والأمْر مِنْ أنه مُعْرَبٌ فَيَكُونُ مرفوعًا أو منصوبًا أو 
مجروراء وأنَّهُ يأتي تابعًا مِنَ التَوَابِعه وبخاصّة عندما يكونُ معطوقًا. 

سادسَ عشر اعْتَنَى المُبَارَكْفُورِيّ بِذِكْرٍ المَعَانِي المختلفة للحُرُوف» وبخاصّة بعضٌُ حُرُوف الجر 
وبعضُ خحُرُوفٍ العطف. 


وَيُوصي الباحثُ بدراسة التَّحْفَةَ مِنَ التَّاحِيَتَيْنِ الصّرفيّة والدَلَالِيّة خَاصَّة. 


وَأخيرًا أَرْجُو أن أَكُونَ قَدْ وُفقٿ في البخثء فَإِنْ أَخْسَنثُ قَمِنَ الله وَإِنْ أَخْطاتُ فَمِنْ نَفْسِي. 


() المباركفوريء تحفة الأحوذي» .5١117/٠١‏ 


۲۲ 


الْفَهَارسن 
* فَهْرِس الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَاجع 
* فِهْرٍسن الآيَات الْقْرَآنِيّة 
* هرس الْأحَادِيث النْبّويّة 
* فهُرِس الأشعَار 


* فِهْرِسُ الأغلام 


۲۲۳ 


فهرس الْمَصَّادِر والمَرَاجع 


-١‏ القرآن الگریم. 

۲- الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت: 7١5‏ ه): معاني القرآن؛ 
تحقيق: هدى محمود قراعة» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الخانجي» ١١٤١ه-‏ 0٠19١م.‏ 

"- الأدنروي» أحمد بن محمّد (من أعيان القرن الحادي عشر): طبقات المَُفْسُرِينَ؛ تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزيّء الطبعة الأولى» المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم؛ 151 ١م.‏ 

- الأزهريّء الشيخ خالد بن عبد الله (ت: 1٠05‏ ه): شرح التّصْرِيح على التّؤضيح؛ وهو 
شرح له على "أوضح المَسالك إلى ألفيّة ابن مالك" لابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: محمّد 
باسل عيون السُودء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة ١5417١ه ‏ ١٠٠آام.‏ 

ه.. ب فوصل الطُّلّاب إلى قواعد الإعراب؛ تحقيق: عبد الكريم مجاهدء الطبعة 
الأولى» بيروت: مؤسسة الرّسالة» 955١م.‏ 

5 الأصفهانيّ» أبو الفرج عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم المروانيّ الأمويّ 
القرشيّ (755ه): الأغاني؛ تحقيق: سمير جابرء الطبعة الثّانية»ء بيروت: دار 
الفكر» د.ت. 

۷ ب المُوجَڑ في قوّاعد اللّغة العربيّة؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار الفكرء 
ANNOY AEE‏ 

۸ الأنطاكيّ» محمّد: المُحيطٌ في أصوات العربيّة وَتَحوِهَا وَصَرْفها؛ الطّبعة الثّالثة» بيروت: 
دار الشتّرق العربي» ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م. 

4 الأهدل؛ الشيخ محمّد بن أحمد بن عبد الباري (من أعيان القرن الثالث عشر): الكواكب 
لدُريّة على مُتمَّمَة الآجُرُومِيّة؛ و"المتقمة" لمحمد بن محمد الرّعينيّ» الششهير بالخطاب: 
(ت: 1554ه).ء ويليه "منحة الواهب العليّة" شرح شواهد الكواكب الذَرَيّة تأليف: عبد الله 
يحيى الشعبيّ» الطبعة الأولى» بيروت: مؤسّسة الكتب التُقافيّةه ١٠55١ه‏ - 0٠91١م.‏ 

٠‏ البابانيّ» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغداديّ (ت: ۳۹١١ه):‏ هديّة العارفين» 
أسماءُ المُوَلّفِينَ وآثارٌ المُصَنَفِينَ؛ د.ط» بيروت: دار إحياء التّراث العربي» د.ت. 

١‏ البحترئ: ديوان البحتريّ؛ تحقيق: حسن كامل الصّيرفيّء الطبعة الثَالثة» القاهرة: دار 
المعارف» د.ت. 

-١‏ البخاريْٰ» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (ت: 755ه): صحيح البخاري؛ تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء الطبعة الثّالثة» اليمامة - بيروت: دار ابن کثیر» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
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-١‏ أبو البركات الأنباريّء عبد الرّحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله بن أبي سعيد (ت: 
۷ه): أسرار العربيّة؛ تحقيق: فخر صالح قدارة» الطبعة الأولى» بيروت: دار الجيل» 
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٤‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّينَ البصريّينَ والكوفيّينَ؛ د.ط 
دمشق: دار الفكر» د.ت. 

5 بشار بن برد: ديوان بشّار بن برد؛ شرح وتكميل: الأستاذ محمّد الطاهر بن عاشورء 
تعليق: محمّد رفعت فتح الله» ومحمّد شوقي أمين» د.ط القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ۱۳۷۳ھ - 1155م. 

7 البغداديّ» عبد القادر بن عمر (ت: ۹۳٠٠ه):‏ خزانة الأدب ولب لُبَاب لِسَانِ العرب؛ 
تحقيق: محمد نبيل طريفيّء وإميل بديع يعقوب» د.طء بيروت: دار الكتب العلميّة» 154١م.‏ 

۷- أبو بكر الأنباريّء محمّد بن القاسم (ت: ٤٠ه):‏ الزاهر في معاني كلمات التاس؛ 
تحقيق: حاتم صالح الضّامنء الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة ؟١4١ه‏ - 
65م 

7" أبو بكر الزبيديٌ» محمّد بن حسن بن مذحج (۳۷۹ ه): لحن العوام؛ تحقيق: رمضان عبد 
التَوّابء الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة الخانجيّ» ١57١ه ‏ ١٠٠آ١م.‏ 

41 البيضاويّء ناصر الذين عبد الله بن عمر بن محمّد بن عليّ الشيرازيَ (ت: ١۸٠ه):‏ 
تفسير البيضاوي؛ د.طء بيروت: دار الفكرء د.ت. 

٠‏ التّفتازانيَ» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الشافعيّ (ت: ۷۹۳ه): مختصر 
المعاني؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار الفكرء ١١5١ه.‏ 

١‏ التّعالبيَ» أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (ت: ٤١۹‏ ه): فقه اللّغة وأسرار 
العربيّة؛ عَنِيَ بضبطه وتخريج أحاديثه وَقَدَمَ له وَعَلَقَ عليه: محمد إبراهيم سليم» د.ط 
القاهرة: مكتبة القرآن» د.ت. 

"1١‏ الجّاحجظء أبو عُثمان عمرو بن بخر (ت: 55١ه):‏ البيان والتبيين؛ تحقيق: المحامي 
فوزي عطويء الطبعة الأولى» بيروت: دار صعب» 57548 1١م.‏ 

-٣‏ الجبوري» يحيى: شعر أبي حيّة النّميريَ؛ درط دمشق: منشورات وزارة الثّقافة والإرشاد 
القوميّء 1915١م.‏ 

5- الجرجانيّء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد (ت: 474 ه): أسرار البلاغة؛ 
شرح وتعليق: محمد بن عبد المنعم خفاجيّ» د.طء المنصورة: مكتبة الإيمان» د.ت. 


5- الجزريّء أبو السّعادات المبارك بن محمّد (ت: 505ه): النهاية في غريب الأثر؛ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاويّ؛ ومحمود محمد الطناحيّء د.ط بيروت: المكتبة العلميّةه 599١ه‏ - 
۹م 

7" جميل بثينة: ديوان جميل بثينة؛ د.ط بيروت: دار بیروت»› ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

۷- ابن جنَيّء أبو الفتح عثمان (ت: ۳۹۲ه): الخصائص؛ تحقيق: محمّد علي النّجّاره د.ط 
بيروت: عالم الكتب» د.ت. 


+ ل )ا سر صناعة الإعراب؛ تحقيق: حسن هنداويّ» الطبعة الأولى» دمشق: دار 
القلم, ان آام. 

45 المع في العربيّة؛ تحقيق: فائز فارسء د.طه الكويت: دار الكتب التَّقافيَةَ 
ا" 


٠‏ ب المحتسب في تَبْيينِ وُجُوه شَوَاذ القراءات والإيضاح عنها؛ د.طء 
القاهرة: وزارة الأوقاف - المجلسٌ الأعلى للشؤون الإسلاميّة. ١57١ه-‏ 9914١م.‏ 

"١‏ الجوجريّء شمس الذين محمد بن عبد المنعم بن محمد القاهريّ الشافعيّ (ت: ۸۸۹ه): 
شرح شذور الذّهب؛ تحقيق: نوّاف بن جزاء الحارثيّ» الطبعة الأولى» المدينة المنورة: 
عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّةء 5571 ١ه ٠١54‏ آم. 

7" الجوهريّء إسماعيل بن حمّاد (ت: 537ه): الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة؛ تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرّابعة» بيروت: دار العلم للملايين» 55٠‏ ١م.‏ 

-٣۳‏ ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان بن عمر التّحْويَ (ت: 547ه): الإيضاح في شرح 
المُفَصَّل؛ تحقيق: موسى بناي العليليّء بغداد: مطبعة العاني» د.ت. 

4" الحارث بن حآزة: ديوان الحارث بن حلّزة؛ تحقيق: إميل بديع يعقوب» الطبعة الأولى؛ 
بيروت: دار الكتاب العربي» ١۱١ھ‏ - ام 

5" الحازميّ» أحمد بن عمر بن مساعد: قثخ رَبّ البَريّة في شرح نَظْم الآجُرُومِيَة؛ الطبعة 
الأولى» مكّة المكرّمة: مكتبة الأسدي؛ 55١‏ ١ه‏ ١٠١1م.,‏ 

5“ حامدء أحمد حسن» التضمين في العربية (بحث في البلاغة والتخو)؛ الطّبعة الأولى؛ رام 
الله وبيروت: دار الشروقء والذار العربيّة للعلوم» ١57١‏ ها 7١٠١١‏ م. 

۷- ابن حجر العسقلانيء أحمد بن عليّء أبو الفضل الشافعيّ (ت: 857ه): فتح الباري؛ 
درط بیروت: دار المعرفةء ۹ھ 
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۸- الحريريّء أبو محمد القاسم بن علىّ البصريّ (ت: 5١5ه):‏ شرح مَُلْحَةَ الإعراب؛ 
تحقيق: فائز فارسء الطبعة الأولىء الأردن: دار الأمل للنّشر والتوزيع» ١١١٤٠ه‏ - 
1م 

۹- حسان بن ثابت: ديوان حسّان بن ثابت؛ شَرَحَةُ وَكَتَبَ هَوَامِشَهُ وَقَدَمَ لّهُ: عبد أ عليّ مهنّاء 
الطبعة الثّانية» بيروت: دار الكتب العلميّة 5 ١54١ه ‏ 195١م.‏ 

-٠‏ حسن» عبّاس (ت: ۳۹۸٠ه):‏ الحو الوافي؛ الطبعة الخامسة عشرة»ء القاهرة: دار 
المعارف» د.ت. 

١‏ الحسنيْ» عبد الحيّ بن فخر الذين (ت: ١١١١ه):‏ الإعلام بمَن في تاريخ الهند من 
الأعلام؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار ابن حزم ١57١ه ‏ 115١م.‏ 

-١‏ حمّودة» طاهر سليمان: ظاهرةٌ الحذف في الدَّرْس اللّغويَ؛ د.ط الإسكندريّة: الذار 
الجامعيّةء د.ت. 

۳- ابن حنبل» أحمدء أبو عبد الله الشيبانيّ (ت: 5١‏ 7ه): مسند أحمد بن حنبل؛ د.ط القاهرة: 
مؤسّسة قرطبة؛ د.ت. 

-٤‏ أبو حيّان» محمّد بن يوسف بن عليّ بن يوسف أثير الدين الأندلسيَ (ت: 55/اه): 
ازتشافٌ الضَّرَب من لسانٍ العرب؛ تحقيق: رجب عثمان محمّدء ومراجعة: رمضان عبد 
التواب» الطبعة الأولىء القاهرة: مكتبة الخانجيء 517 ١ه‏ - /19١م.‏ 

ه؛. - سس التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛ تحقيق: حسن هنداويٌء د.ط 
دمشق: دار القلم» د.ت. 

٦‏ تفسير البحر المحيط؛ د.ط بيروت: دار الفكر» د.ت. 

4 - ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد الهمذانيّ التحويّ الشافعيّ (ت: ١77ه):‏ إعراب 
القراءات السّبع وعللها؛ تحقيق: عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولىء القاهرة: 
مكتبة الخانجي» ۳١٤۱ھ‏ ۔ 957١م.‏ 

۸- الخطابيء أبو سليمان أحمد بن محمّد البستيّ (ت: ۲۸۸ه): معالم السّنن؛ وهو شرح سنن 
أبي داود؛ الطبعة الأولى» حلب: المطبعة العلميّة» ١56١ه ‏ ۹۳۲٠م.‏ 

8 ابن خلكان» أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر (ت: ١58ه):‏ وَفَيَاتُ 
الأعيان وأنباءٌ أبناء الرَّمَانَ؛ تحقيق: إحسان عبّاس» الطبعة الأولى» بيروت: دار صادرء 
م 


۲۷ 


-٠١‏ الخنساء: ديوان الخنساء؛ اغَتَنَى به وَشَرَحَهُ: حمدو طمّاسء الطبعة الثّانية» بيروت: دار 
المعرفة, ©547١ه  ٠١54‏ ١م.‏ 

١‏ الخوارزميّ»ء صدر الأفاضل القاسم بن الحسين (ت: 17١51ه):‏ شرح المفصّل في صنعة 
الإعراب الموسوم بالتخمير؛ تحقيق: عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولىء 
بيروت: دار الغرب الإسلاميّ» ٠99١م.‏ 

۲- أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شاد بن عمرو الأزديّ السجستانيّ 
(ت: ۷١٠ه):‏ سنن أبي داود؛ تحقيق: محمد محيي الذين عبد الحميد» د.ط» بيروت: 
المكتبة العصريةء د.ت. 

-٣‏ الدّسوقيَ» محمّد بن أحمد بن عرفة (ت: ١7١ه):‏ حاشية الدُسُوقَيَ على مُخْتَصَرٍ المّغْد 
شَرْحُ تلخيص المفتاح؛ و"مختصر المنّغد" لسعد الذين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتزاني»ء (ت: ١۷۹ه)»‏ و"تلخيص المفتاح" لجلال الذين محمّد بن عبد الرحمن 
القزوينيّ» (ت: ۷۳۹ه)» تحقيق: خليل إبراهيم خليل» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب 
العلميّة. 5471 ١ه‏ 7١٠١م,‏ 

5- الدّمامينيّ» محمد بدر الذين بن أبي بكر بن عمر (ت: ۸۲۷ه): تعليق الفرائد على تسهيل 
الفوائد؛ تحقيق: محمّد بن عبد الرّحمن بن محمد المفذى» د.طء بيروت: مطابع الفرزدق» 
SEDI‏ 

-٥‏ الذهبيّ» شمس الذين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت: ۸٤۷ه):‏ تذكرة 
الحفاظ؛ تحقيق: زكربًا عميرات» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة» 19١4١ه‏ - 
ام 

43.5 سيّرٌ أعلام اللَّبَلَاء؛ تحقيق: مجموعة من المُحَفَقَينَ بإشراف شعيب 
الأرنؤوط الطبعة النّالثةء دمشق: مؤسّسة الرّسالة,» ١۰٤٠ھ‏ ۔ 985 ١م.‏ 

۷- ذو الرّمّة: ديوان ذي الرّمّة؛ قَدّمَ لَه وَشَرَحَهُ: أحمد حسن بسبح» الطبعة الأولى» بيروت: 
دار الكتب العلميّة 5١541١ه ‏ 555١م.‏ 

- الرّازيّء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت: ١56ه):‏ مختار الصّحَاح؛ تحقيق: محمود 
خاطرء د.طء بيروت: مكتبة لبنان» ٥٤٤۱ھ‏ ۔ ,١556‏ 

8 ابن أبي الرّبيع الإشبيليّء عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشيّ السسنّبتي (ت: ۸۸٠ه):‏ 
البسيط في شرح جُمَل الرَّجَّاجِيَ؛ تحقيق: عيّاد بن عيد التّبيتيّ الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الغرب الإسلاميّ؛ ١۰٤۱ھ‏ ۔- 19185م. 


۲۸ 


٠‏ الرّضيّء محمّد بن الحسن الأستراباذيٰ (ت: ٠۸۸‏ ه): شرح الرّضيّ على الكافية؛ تحقيق: 
يوسف حسن عمرء الطبعة الثانية» بنغازي: منشورات جامعة قاريونس» 195 ١م.‏ 

"١‏ الرَّمَّانِيَ» أبو الحسن على بن عيسى بن علي بن عبد الله التحويّ (ت: ١۳۸ه):‏ رسالتان 
في اللّغة؛ تحقيق: إبراهيم السّامرّائيّ» د.طء عمّان: دار الفكر للنّشر والتوزيع؛ 5/5١م.‏ 
"١‏ - له معني الخُرُوف؛ مُدَيََا: ب"الإعجاز اللّغويّ لِحُرُوفٍ الفرآنِ المَجيد" 
تخريج أحاديث وتعليق وتحقيق: عرفان بن سليم العشا حمّونة الدّمشقيّء الطبعة الأولىء 

بيروت: المكتبة العصريّة, 5575١ه ‏ 5١٠1م.‏ 

67 الرَْجّاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ بن سهل النحويّ (ت: 5١5ه):‏ إعراب القرآن؛ 
تحقيق: إبراهيم الأبياريّء الطبعة الثانية» بيروت والقاهرة: دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبنانيّ» 5٠5‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م. 

:* -< »هه ما ينصرف وما لا ينصرف؛ تحقيق: هدى محمود قراعة؛ د.طء القاهرة: 
مطابع الأهرام التّجاريّة. ۱۳۹۱ھ - ١917١م.‏ 

- ه‎ ١٠٤١۸ معني القرآن وإعرابه؛ الطبعة الأولى» بيروت: عالم الكتب»‎ ٥ 
ام‎ 

7 الرْجّاجِيَء أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق (ت: 777ه): حروف المعاني؛ تحقيق: 
عليّ توفيق الحمدء الطبعة الأولى» بيروت: مؤسّسة الرّسالة» 185١م.‏ 

610 الزركشيّء بدر الدين إبراهيم بن محمّد بن عبد الله (ت: ٤۷۹ه):‏ البرهان في علوم 
القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفةء د.ت. 
۸- الزّركليّء خير الڏين بن محمود بن محمّد بن عليّ بن فارس الدمشقيّ (ت: 555١ه):‏ 

الأعلام؛ الطبعة الخامسة عشرة:؛ بيروت: دار العلم للملايين» ٠١7‏ ام. 

8 الرّمخشريّء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت: 577ه): أساس البلاغة؛ د. ت» 
القاهرة: دار الكتب المصريّة, ١55١‏ ه-- ١1975”‏ م. 

٠٠‏ ل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ والكتاب مذيّل بحاشية الإمام أحمد ابن محمّدء المعروف بابن المنير» وتخريج 
أحاديث الكشاف للإمام الزيلعيّء د.ط بيروت: دار الكتاب العربي؛ /501١ه.‏ 

<١‏ المفصّل في صنعة الإعراب؛ تحقيق: عليّ بو ملحم» الطبعة الأولى؛ 
بيروت: دار ومكتبة الهلال» 997 ١م.‏ 
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۲ المفصّل في علم العربيّة؛ وَبِدَيْلِهِ كِتَابُ "المفضّل في شرح أبيات 
المفصّل" لمحمّد بدر الذين أبي فراس النّعسانيّ الحلبيّ» الطبعة الثانية» بيروت: دار الجيل» 
دءت. 

7- زهير بن جناب الكلْبيّ: ديوان زهير بن جناب الكلبيَ؛ صنعة محمد شفيق البيطار» الطبعة 
الأولى» بيروت: دار صادرء 195١م.‏ 

4 السّامرّائيّ» فاضل صالح: الجملة العربيّة والمعنى؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار ابن 
حزم ١٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م 

5" السُبكيّء تاج الذين بن علي بن عبد الكافي (ت: ١۷۷ه):‏ طبقات الشافعيّة الكبرى؛ 
تحقيق: عبد الفتّاح محمد الحلوء الطبعة الثّانيةء القاهرة: هجر للطباعة والتّشْرء 54١7‏ ١ه.‏ 

5 ابن المتّرّاج» أبو بكر محمّد بن سهل التَّحْوِيّ البغداديّ (ت: 5١5ه):‏ الأصول في التحو؛ 
تحقيق: عبد الحسين الفتليّ» الطبعة الثالثة» بيروت: مؤسّسة الرّسالة» 18١م.‏ 

۷- سركيس» يوسُف إليان: مُعجم المطبوعات العربيّة والمُعرَّبَة؛ درط القاهرة: مكتبة الثقافة 
الذينيّة» د.ت. 

۸- السكاكيّ أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي (ت: 577ه): مفتاح العلوم؛ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة ١547١ه ‏ ١٠٠١م.‏ 

4 السّكّريّء أبو سعيد الحسن بن الحسين: (ت: ١۲۷ه):‏ شرح أشعار الهُدَّلِيّينَ؛ تحقيق: عبد 
السّتار أحمد فرّاج» ومراجعة: محمود محمّد شاكرء د.ط القاهرة: مكتبة دار العروبة 
دءت. 

٠‏ ابن السّكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت: 454 7ه): إصلاح المنطق؛ تحقيق: أحمد 
محمّد شاكرء وعبد السّلام محمّد هارون» الطبعة الرّابعة» القاهرة: دار المعارف» 955 ١م.‏ 

- ھ٠٤١١ السّموأل: ديوانا عروة بن الورد والسّموأل؛ د.ط بيروت: دار بیروت»›‎ ١ 
ام‎ 

5 السّمين الحلبيّ» شهاب الدّين أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم (ت: 7557ه): الدُرٌ المصْون 
في علم الكتاب المَكنون؛ تحقيق: أحمد محمّد الخرّاط: د.ط دمشق: دار القلم» د.ت. 

57 السُهَيْلِيَء أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله الأندلسيّ (ت: ١58ه):‏ أمالي السّهيليْ؛ 
تحقيق: محمد إبراهيم البثاء د.ط القاهرة: مطبعة السعادة د.ت. 


- ل للرَوْضْ الأئف في شرح السّيرة النَبَويَةَ لابن هشام؛ ومعه "السّيرة 
النَبَويّة" للإمام ابن هشامء (ت: ۸٠۲ه)»‏ تحقيق: عبد الرّحمن الوكيلء الطبعة الأولىء 
القاهرة: دار الكتب الإسلاميّة, ۱۳۸۷ھ - 395717 ١م.‏ 

٥‏ , نتائج الفكر في النَخو؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعليٌ محمد 
معوّضء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة. ۲١٤۱ھ‏ - 197١م.‏ 

-۸٦‏ أبو سويلم» أنور: شعر المسيّب بن علس؛ الطبعة الأولى» الأردنٌ: منشورات جامعة 
مؤتة, ٥1٤ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ 

۷- سيبَوَيّه» أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت: ١۸٠ه):‏ الكتاب؛ تحقيق: عبد 
السّلام محمّد هارون» د.ط بيروت: دار الجيل» د.ت. 

۸- ابن سيده» أبو الحسن عليّ بن إسماعيل المرسي (ت: ٠٥۸‏ ه): إعراب القرآن؛ نقلا عن 
المكتبة الشاملة. 

۹ لكك المُحكَمُ والمُحيط الْأَعْظَم؛ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» د.طء بيروت: دار 
الكتب العلميّة ١٠٠١م.‏ 

۰- السیرافیٰ» أبو سعيد (ت: 767ه): شرح كتاب سيبويه؛ تحقيق: رمضان عبد التواب» 
ومحمود فهمي حجازي» ومحمد هاشم عبد الذايم» د.طء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

-١‏ السّيوطيّء جلال الذين عبد الرّحمن بن أبي بكر (ت: ١١1ه):‏ الإتقان في علوم القرآن؛ 
خَرَّجَ أحاديئه: أحمد بن شعبان بن أحمدء الطبعة الأولىء القاهرة: مكتبة الصّفاء ١١٤٠ه‏ - 
۰ ٠آام‏ 

۲ م الأشباه والنظائر في التحو؛ د.ط بيروت: دار الكتب العلميّة, ١١٠٤٠ه.‏ 

۳ القتراح في علم أصول التّحو؛ تحقيق: محمّد حسن إسماعيل الشافعيْء 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة» 5١1+‏ ١ه‏ - 198١م.‏ 

؛ه. --. بفْيَةُ الؤْعَاةَ في طبقات اللّغَوِيّينَ والنّحَاةِ؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» درط صيدا: المكتبة العصريّة دوث, 

٥‏ يل طبقات الحُفاظ للذَّهَبِىَ؛ تحقيق: زكريًا عمیرات» د.ط بيروت: دار 
الكتب العلميّةء د.ت. 

٩‏ فوث المُغْتَدي على جامع التَّرْمِدِيَ؛ تحقيق: ناصر بن محمّد بن حامد 
الغريبئء د.ط مكّة المكرّمة: جامعة أمّ القرى» 575١ه.‏ 
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10ل . المزهر في علوم اللّغة وأنواعها؛ تحقيق: فؤاد علي منصورء الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّةء» .١19/‏ 

4“ نَظْمُ العفيَانٍ في أعيان الأعيان؛ د.ط بيروت: المكتبة العلميّة» درت. 

784 2 ممع الهوّامع في شرح جَمْع الجَوَامع؛ تحقيق: عبد الحميد هنداويء 
د.ط» مصر: المكتبة الو فيقبْةء دت 

٠6‏ ل وه ومحمد عبد الغنيّ المجدّديّ الحنفىء» (ت: 797١ه).‏ وفخر الحسن بن 
عبد الرّحمن الحنفيّ الذهلويّء (ت: ١٠١٠ه)»‏ شرح سنن ابن ماجه؛ ((فالكتاب مجموعٌ 
من ثلاثة شروح: "مصباح الزجاجة" للسّيوطيّء و"إنجاح الحاجة" لمحمّد عبد الغنيّ» و"ما 
يليق من حل اللّغات وشرح المشكلات" للذهلوي))ء د.ط كراتشي: قديمي كتب خانة؛ د.ت. 

١‏ أبو شادي» مصطفى عبد السّلام: الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم؛ د.طء القاهرة: 
مكتبة الإيمان» 15151 ١م.‏ 

5 الشاذليٌ» محسن عبد العظيم: جهود الإمام المباركفوريٰ في الذراسات القرآنيّة من 
خلال كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيَء "عرض ودراسة"؛ نقلا عن موقع 
المكتبة العربية: مصهء.ط11اطwww.ara.‏ 

٠‏ الشمسان» إبراهيم أبو أوس: قضايا التعدي والآزوم في الرس التّحْويَ؛ د.ط جدة: 
مطبعة المدنيّ» ١۰٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م.‏ 

4 الشوكانيّ» محمد بن علىّ (ت: ٠55١ه):‏ البدر الطّالع بمحاسن مَن بعد القرن السّابع؛ 
د.ط القاهرة: دار الكتاب الإسلاميّ؛ د.ت. 

-٠٠١‏ الصاحب بن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن هبّاد بن العبّاس بن أحمد بن إدريس الطالقانيَ 
(ت: 85؟ه): المحيط في اللّغة؛ تحقيق: محمّد حسن آل ياسين» الطبعة الأولى» بيروت: 
عالم الكتب» 5١5١ه‏ - 154١م.‏ 

7 الصبّانء محمّد بن عليّ (ت: ٠١5‏ ه): حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ على ألفيّة 
ابن مالك؛ ومعه شرح الشواهد للعينيّ؛ تحقيق: طه عبد الرّؤوف سعدء الطبعة الأولىء 
القاهرة: المكتبة التوفيقيّة» د.ت. 

۷ - الصّفديّء صلاح الدّين خليل بن أيبك (ت: 7554ه): الوافي بِالوَقَيَات؛ تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتزكي مصطفىء الطبعة الأولى» بيروت: دار إحياء التّراث العربيّ» ١57١ه‏ 
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۸- الصّنْعَانيَ» محمّد بن إسماعيل الأمير الكحلانيّ (ت: 87١١ه):‏ سبل السّلام؛ الطبعة 
الرّابعة» القاهرة: مكتبة مصطفى البابيّ الحلبيّ» ۱۳۷۹ھ - ٠117١م.‏ 

4 الطرمّاح: ديوان الطّرمّاح؛ تحقيق: عرّة حسنء الطبعة الثانيةء بيروت وحلب: دار 
الشرق العربي» 5١51١ه-‏ 5915١م.‏ 

٠‏ الطيبي» شرف الدّين الحسين بن عبد الله بن محمّد (ت: ”74ه): الكاشف عن حقائق 
السّنن؛ تحقيق: عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى» الرّياض: مكتبة نزار مصطفى البازء 
0ه-1197م, 

-١‏ ابن عادل» أبو حفص عمر بن عليّ بن عادل الدّمشقيّ الحنبلئ (ت: ١۸۸ه):‏ تفسير 
الأباب في علوم الكتاب؛ د.ط. بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت. 

5 ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد التونسيّ (ت: ۳۹۳١ه):‏ التحرير والتنوير؛ 
الطبعة الأولى» بيروت: مؤسّسة التاريخ العربي» ١57١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

-٣‏ عبّاس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانها؛ الطبعة الثانية» عمان: دار الفرقان» 
85 ام 

5 أبو عبيدة» معمر بن المثنى (ت: 5١٠ه):‏ مجاز القرآن؛ تحقيق: محمّد فؤاد سزكين» 
د.طء القاهرة: مكتبة الخانجي» د.ت. 

5- ابن عصفورء أبو الحسن عليّ بن مؤمن الإشبيليَ (ت: 575ه): شرح جمل الزجَاجيْ؛ 
تحقيق: صاحب أبو جناح» د.ط العراق: وزارة الأوقاف والشؤون الدّينيّة بالجمهوريّة 
العراقيّة. ۱۹۸۲م. 

37_ ل ده المُقرّب؛ تحقيق: أحمد عبد الشتار الجواريٌء وعبد الله الجبوريء 
الطّبعة الأولى» د.ب؛ د.ن» 597١ه ‏ 1917م. 

7 ابن عقيل» بهاء الذين عبد الله العقيليّ المصري الهمدانيّ (ت: 53/اه): شرح ابن 
عقيل؛ على "ألفيّة ابن مالك", (ت: 1177ه)» ومعه كتاب "منتخب ما قيل في شرح ابن 
عقيل" لمحمّد البقاعىٌء د.ط بيروت: دار الفکر» ٤١٤۱ھ‏ - 115١م.‏ 

۸- ب المساعد على تسهيل الفوائد؛ وهو شرح على كتاب "التسهيل" لابن 
مالك تحقيق: محمّد كامل برکكات» الطبعة الأولى» دمشق: دار الفكرء ۰۲٤٠ھ‏ - 187١م.‏ 

64 العْكْبَرِيٌء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت: 515ه): إعراب الحديث 
النَبَويَّ؛ تحقيق: عبد الإله نبهان» الطبعة الثّانيةء دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة 
بدمشق»› ١۰٤۱ھ‏ - 181امم. 
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<٠‏ دي إملاءُ مَا مَنَّ به الرَّحْمَن؛ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» د.ط لاهور: 
المكتبة العلميّة» د.ت. 

٠١١‏ د ل -. الباب في علل البناء والإعراب؛ تحقيق: غازي مختار طليمات» 
الطّبعة الأولى» دمشق: دار الفكرء 555 ١م.‏ 

- عليّ بن أبي طالب: ديوان علي بن أبي طالب؛ جَمْعٌ وَتَرْتِيبُ: عبد العزيز الكرّم؛ الطبعة 
الأولى» د,ب» د.ن» ۰۹٤۱ھ‏ - 1988م. 

-٣‏ ابن العماد الحنبليٌء عبد الحيّ بن أحمد بن محمد (ت: ٠١۸۹‏ هم: شَدْرَات الذَّهَب في 
أخبار مَنْ ذهَب؛ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط د.ط دمشق: دار ابن 
کثیر» ٤١١‏ ١ه‏ 

؟٤-‏ عمرء أحمد مختار عبد الحميد (ت: ١٤١٠٠ه):‏ بمساعدة فريق عملء معجم اللّغة 
العربيّة المعاصرة؛ الطبعة الأولى» بيروت: عالم الکتب» 54595 ١ه‏ - ٠١8‏ ١م.‏ 

5- عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ قَدَمَ له وَوَضَعَ هَوَامِشَهُ وَفْهَارِسَه: فايز 
محمّدء الطبعة الثّانية» بيروت: دار الكتاب العربي» 541١5‏ ١ه‏ 1975١م.‏ 

7 العيني» بدر الدذين أبو محمّد محمود بن أحمد (ت: ههله): عُمْدَةٌ القاري شرح صحيح 
البُخاريّ؛ طَبَعَهُ وَصَحَّحَهُ: عبد الله محمود محمّد عمرء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب 
العلميّةه ١557١ه- ٠١١‏ آم. 

7 الغلاييني» مصطفى بن محمد سليم (ت: 5515١ه):‏ جامع الدروس العربيّة؛ د.ط 
القاهرة: دار الحديث,» 5475 ١ه ٠١5‏ ١م.‏ 

ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن زكريًا (ت: 5"15ه): معجم مقاييس اللّغة؛ تحقيق: عبد 
السّلام محمّد هارون» د.ط دمشق: دار الفکر» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

49 الفرّاءء أبو زكريًا يحيى بن زياد (ت: ۷١۲ه):‏ معاني القرآن؛ تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمّد عليّ نجّارء وعبد الفتّاح إسماعيل شلبي؛ د.ط مصر: دار المصريّة للتأليف 
والترجمة د.ت. 

-٠‏ الفراهيديّء الخليل بن أحمد (ت: ١7١ه):‏ الجُمَل في التّخو؛ تحقيق: فخر الدّين قباوة 
الطبعة الخامسة» د,ب» د.ن» ©15536١مم,‏ 

١‏ ابن فلاح» تقيّ الذين أبو الخير منصور اليمنيّ اللوي (ت: ١٠17ه):‏ المُغْنِي في التّحو؛ 
تحقيق: عبد الرّزَاق عبد الرّحمن السّعديّ» د.ط مكّة المكرّمة: جامعة أمّ القرى» 5٠5١ه‏ 
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3 الفوزان» عبد الله بن صالح: تعجيل التدى بشرح قطر التّدى؛ الطبعة الثّانية» السّعوديّة: 
دار ابن الجوزي؛ 575١‏ اه 

۳- الفيروز آباديّ» مجد الدذين محمّد بن يعقوب الشيرازيّ (ت: 7١8ه):‏ البُلْعَهُ في تَرَاجِم 
َة النّحْوِ واللَعّة؛ تحقيق: محمّد المصريّء الطّبعة الأولى» الكويت: جمعيّة إحياء التّراث 
الإسلاميّ؛ /501١اهم‏ 

:2< د ب القامُوس المُحيط؛ الطبعة الثّالثةء القاهرة: المطبعة الأميريّة. ١١١٠ه‏ 

65 القاريء عليّ بن سلطان محمّد (ت: 54 ١١٠ه):‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ 
و"شرح مشكاة المصابيح" لمحمّد بن عبد الله الخطيب التبريزيّء (ت: ١١٤۷ه)؛‏ تحقيق: 
جمال عيتاني» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة» 54575 ١ه ٠١١‏ آم. 

5- أبو القاسم الأصبهانيّ» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشيّ الطليحيّ التَّيْمِىَ 
الملقّب بقوّام السّنة (ت: 575ه): إعراب القرآن؛ قَدَمَتْ لَه وَوَنَقَنْ نُصُوصَّة: فائزة بنت 
عمر المؤيّدء الطّبعة الأولی» د.ب» د.ن» 5415١ه ‏ 155١م.‏ 

۷- ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر (ت: ١85ه):‏ طبقات الشافعيّة؛ 
تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» الطبعة الأولى» بيروت: عالم الکتب» 5٠1‏ ١ه,‏ 

5 القاضي عيّاضء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ (ت: 4 5 5ه): ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك؛ صَبَطَهُ وَصَحَّحَهُ: محمّد سالم هاشم» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب 
العلميّة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

4 ل ؛ مشررق الأنوار على صحاح الآثار؛ د.ط تونس ومصر: المكتبة العتيقة 
ودار الثر ات ات 

٠‏ - القالي» أبو على إسماعيل بن القاسم البغداديّ (ت: 557”ه): الأمالي في لغة العرب؛ 
د.طء بيروت: دار الكتب العلميّة» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

0 القرطبيّء أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت: 557ه): المُفهم لما أثنكل من 
تلخيص كتاب مسلم؛ تحقيق: محيي الذين ديب مستوء ويوسف عليّ بديويّ» وأحمد محمّد 
السّيّده ومحمود إبراهيم بزّالء الطبعة الأولى» دمشق» وبيروت: دار ابن كثيرء ودار الكلم 
الطَّيّبء ۱۷٤۱ھ‏ - 1135م. 

۲ - القفطيّء جمال الذين أبو الحسن علي بن يوسف (ت: 5545ه): إنباهُ الرُّوَاة على أنباه 
النّحَاة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» القاهرة» وبيروت: دار الفكر 
العربيّ» ومؤسّسة الكتب التّقافيَةه 05٠5١ه‏ - 187١م.‏ 


-١ ۳‏ قيس بن الخطيم: ديوان قيس بن الخطيم؛ تحقيق: ناصر الدّين الأسدء د.ط بيروت: دار 
سناد ۹۷ 

٤‏ - قيس بن الملوّح: ديوان قيس بن الملوّح؛ دراسة وتعليق: يسري عبد الغنيْء الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۹م.‏ 

١ 5‏ الكتّانيَء عبد الحيّ بن عبد الكبير (ت: ١۸١٠ه):‏ فهرمن الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات؛ تحقيق: إحسان عبّاسء الطبعة الثانية» بيروت: دار 
الغرب الإسلاميّ؛ 9/5١م.‏ 

٠١‏ - كحّالة» عمر رضا: معجم المؤلّفين؛ د.ط بيروت: دار إحياء التّراث العربيٌء د.ت. 

7 الكرمانيّ» محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الذين (ت: 85/اه): البخاري 
بشرح الكرمانيّ؛ الطبعة الذّانيةء بيروت: دار إحياء الثّراث العربئّ» ١0٠5١ه ‏ ١118م.‏ 

۸ الكفوميء أبو البقاء أيّوب بن موسى الحسينيّ (ت: 554١٠ه2):‏ الكلَيّات؛ تحقيق: عدنان 
درويشء ومحمّد المصريّء د.ط بيروت: مؤسّسة الرّسالة» 5419 ١ه‏ - 591/8١م.‏ 

48 ابن كيلكلديٰ» صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن عبد الله العلائيّ الدمشقيّ الشافعيّ (ت: 
١/ه):‏ الفْصُول المفيدة في الواو المزيدة؛ تحقيق: حسن موسى الشاعر» الطبعة الأولى؛ 
عمّان: دار البشير» ٠19١م.‏ 

-٠١‏ لبيد بن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ د.ط بيروت: دار صادرء د.ت. 

١‏ ابن ماجه» أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزوينيّ (ت: ۲۷۳ه): سنن ابن ماجه؛ گئب 
حَوَاشِيَهُ: محمود خليل» د.طهء د.ب» مكتبة أبي المعاطي؛ د.ت. 

٠۲‏ المالّقيَء أحمد بن عبد الور (ت: 7١١7ه):‏ رَصّفْ المَبَاني؛ تحقيق: أحمد محمد خرّاطء 
د.رطء دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» د.ت. 

-١ 57‏ ابن مالك» محمّد بن عبد الله الجيّاني أبو عبد الله جمال الذين (ت: ٠۷۲‏ ه): شرح الكافية 
الشافية؛ تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء الطبعة الأولى» مكّة المكرّمة: جامعة أمّ القرى؛ 
مركز البحث العلميّ وإحياء الثّراث الإسلاميّ كليّة الشريعة والذراسات الإسلاميّة د.ت. 

٠4‏ ل -؛ه شواه التوضيح والتصحيح لمُشكلات الجامع الصّحيح؛ تحقيق: طه 
محسنء الطبعة الأولىء القاهرة: مكتبة ابن تيمية, 5٠065‏ ١ه.‏ 

5 المباركفوري» أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيمء (555١ه).‏ تُخقَة الْأَخوَذيَّ 


بشرْح جَامِع التَرْمِذِيَ؛ د.ط بيروت: دار الكتب العلميّةء د.ت. 
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5ه -_-. مَقَدَّمَةُ تُخفة الْأَخْوَذيّ؛ خَرَجَ أَحَادِيئَه. عصام الدّين الصّبابطي» د.ط, 
القاهرة: دار الحديث؛» 555 ١ه‏ 5١٠١٠5م,‏ 

-١ 5‏ المبرّدء أبو العبّاس محمّد بن يزيد (ت: 185ه): الكامل في اللّغة والأدب؛ تحقيق: محمّد 
أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الثّالثة» القاهرة: دار الفكر العربيّ» ۱۷٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۷م. 

٠5‏ لس .هه المُقُتَضّب؛ تحقيق: محمّد عبد الخالق عضيمة:؛ الطبعة الثالثة 
القاهرة: وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ 

48 المُراديٰ» أبو محمّد بدر الذين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصريّ المالكيّ (ت: 
41م توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك؛ شرح وتحقيق: عبد الرّحمن 
عليّ سليمان» الطبعة الأولىء القاهرة: دار الفكر العربیٰ» 5577 ١ه‏ - ١٠١/8‏ ١م.‏ 

- د الجَتى الذاني في خُرُوف المعاني؛ تحقيق: فخر الذين قباوة» ومحمّد 
ندیم فاضلء الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الكتب العلميّة ۱۳٤۱ھ‏ - 197١م.‏ 

15١١‏ -< ل شرح التسهيل؛ الْقَسْمُ النَخْوِيَء تحقيق: محمّد عبد النَّبِيَ محمّد أحمد 
عبيد» الطبعة الأولى» المنصورة: مكتبة الإيمان» 5517 ١ه‏ - ٠١"‏ آم. 

1- مرتضى الرّبيديَء أبو الفيض محمد بن محمّد بن عبد الرّزّاق الحسينيّ الملقب بمرتضى 
(١٠٠ه):‏ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق: مجموعة مِنَّ المُحَفَقِينَه درط 
الرّياض: دار الهداية» د.ت. 

-١7‏ مصطفى» إبراهيم» وأحمد الزيّاتء وحامد عبد القادرء ومحمّد النَجّار: المعجم الوسيط؛ 
تحقيق: مجمع اللّغة العربيّة المصريّء د.ط القاهرة: دار الذعوةء د.ت. 

4 المطرزيّء أبو الفتح ناصر الدّين بن عبد السّيّد بن على (ت: ١٠5ه):‏ الممغرب في 
ترتيب المُغرّب؛ تحقيق: محمود فاخوريء وعبد الحميد مختارء الطبعة الأولى» حلب: مكتبة 
أسامة بن زيدء 91/5١م.‏ 

5 الملا نور الدذين» علي بن محمّد أبو الحسن الهرويّ القاريّ (ت: 5١١٠ه):‏ جمع 
الوسائل في شرح الشّمائل؛ د.ط مصر: المطبعة الشرفيّة» طْبِعَ على نَقَقَةَ مصطفى البابيْ 
الحلبيّ وإخوته؛ د.ت. 

65“ المناوي» زين الذين محمّد المدعرٌّ بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن عليّ (ت: 
١‏ ه): فيض القدير شرح الجامع الصّغير؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة: 
6ه 1114م 
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7- أبو منصور الأزهريّء محمّد بن أحمد (ت: 770ه): تهذيب اللّغة؛ تحقيق: محمّد 
عوض مرعب» الطبعة الأولى» بيروت: دار إحياء التّراث العربيٌ» ٠٠١١‏ ٠م.‏ 

6 ابن منظورء محمّد بن مكرم الإفريقيّ المصريّ (ت: ١١۷ه):‏ لسان العرب؛ الطبعة 
الأولى» بيروت: دار صادرء د.ت. 

48 ابن مهران الأصبهانيء أبو بكر أحمد بن الحسين (١۳۸ه):‏ المبسوط في القراءات 
العشر؛ تحقيق: سبيع حمزة حاكميّء د.ط دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» 
دءت., 

:)ه5١8 الميدانيّ» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم التيسابوريَ (ت:‎ -١ 
مجمع الأمثال؛ قَدَمَ لَه وَعَلّقَ عَليه: نعيم حسين زرزورهء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب‎ 
.م١‎ 98/8 - ھ۱٤۰۸ العلميّة‎ 

١‏ أبو النّجم العجليّ: ديوان أبي التجم العجليّ؛ تحقيق: محمّد أديب عبد الواحد جمران» 
درط دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» 571 ١ه‏ - ٠١5‏ آم. 

۲- النّحّاسء أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل (ت: ۳۳۸ه): إعراب القرآن؛ تحقيق: 
زهير غازي زاهدء د.طء بيروت: عالم الكتب» ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۳- النّسائيٌء أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيّ (ت: 07٠7ه):‏ سنن 
النسائيّ الكبرى؛ الطبعة الثانية» حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميّة» 5٠05‏ ١ه‏ 1185١م.‏ 

4لا -_ لي المْجْتَبَى من السّنن؛ تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداريَء وسيّد 
كسرويّ حسن» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلميّة» ۱١٤۱ھ‏ - ١19١م.‏ 

- التوويّء أبو زكريًا يحيى بن شرف بن مرّيَ (ت: 5177ه): شرح التُوويَ على مسلم؛ 
الطبعة الثّانية» بيروت: دار إحياء التّراث العربیٰ» ؟795١ه.‏ 

7 الهرويّء عليّ بن محمّد النحويّ (ت: نحو ٤٠٠١‏ ه): الأزهية في علم الحروف؛ تحقيق: 
عبد المعين الملوحيّء الطبعة الثانيةء دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» 
AAA‏ 

۷- ابن هشام» جمال الذين الأنصاريّ (ت: ١76ه):‏ إعراب القرآن؛ نقلا عن المكتبة 
الشاملة. 

اا -د له أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك؛ تحقيق: يوسف الشيخ البقاعيء 
د.طء القاهرة: دار الفكرء د.ت. 


€۸ 


۹- سل 2 الجامع الصّغير في التّحو؛ تحقيق: أحمد محمود الهرميل» د.ط 

1/6 ل ل)؛) شرح قَطْرِ التّدَى وبل الصَّدَى؛ تحقيق: محمّد محيي الذين عبد الحميدء 
الطبعة الحادية عشرة» القاهرة: د.ن» ۸۳١١ه‏ 

۸۱ ففني اللّبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: مازن المبارك» ومحمّد علي 
حمد الله وسعيد الأفغانيّ» الطبعة السّادسة» بيروت: دار الفكرء 3185١م.‏ 

35 الورّاقء أبو الحسن محمّد بن عبد الله (ت: ١۳۸ه):‏ عل النَخو؛ تحقيق: محمود جاسم 
محمد الذرويشء الطبعة الأولىء الرّياض: مكتبة الرّشدء ١٠57١ه-‏ 1195١م.‏ 

۳ - يعقوبء إميل بديع: معجم الإعراب؛ د.طء لبنان: المؤسّسة الحديثة للكتاب» د.ت. 
الطباعة المنيريّة. د.ت. 
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الرّسَائِلَ الْجَامِعِيّة 


-١‏ الرّواشدة» أحمد عبد السّلام؛ الفكْرٌ النَخْوِيٌ ل"ابن مالك" في كتابه "شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح", رسالة ماجستير في النحو, جامعة مؤتة؛ الأردن» 
۰۷ ص 

؟- الشّنقيطيّ» عبد الرّحمن محمود مختار: الصَّدَارَهُ في النَّحْو العربيَ؛ رسالة ماجستير في الحو 
والصّرفء جامعة أ القرى» مكّة المكرّمة؛ 51١01‏ ١ه‏ 

؟- الغامديٌء صالح أحمد مسفر: شواهد التّخو التَّثْرِيّهَه تأصيل ودراسة؛ رسالة ماجستير في 
النحوء جامعة أمّ القرى» مكّة المكرّمة» 5504١ه.‏ 


الدَوْرِيَاتُ 


-١‏ حامدء عبد السّلام: تحديد دور المعنى في نظريّة الحو (۲)؛ رابطة أدباء الشامء لندن» 
.(www.odabasham.net)‏ 

-١‏ عليويّء سعد حسن: الفصل بين أجزاء الجملة العربيّة؛ مجلّة جامعة بابلء العلوم الإنسانيّة: 
مجلّد ۱۹ء عدد ۳ء العراق» ۲۰۱۱م. .)۳۰۲-۲۸٤(‏ 


السورة 
الْبَكَرَهُ 


آل عِمْرَانَ 


فهرسن الآيّات الْقْرْآنِيّة 
الآيَهُ 

(فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا) 

(ْمٌ بكم عْمْيّ فهُم لا يَرَجِعُونَ) 

(الذي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ من قَبْلِكُمْ) 

(وَاسْتَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا 

عَلَى الْخَاشْعِينَ) 

(فَدْبَحُوهَا وَمَا گادوا يَفَعَلُونَ) 


با ان َك اله مِنْ فليم 


(وَإِنْ گائت لكبيرة) 

(وَلَوْ يَرَى الذينَ ظلمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ) 
(شهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه الْقرَآنُ) 

(سَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أتَيْنَاهُمْ من أيه بَيَنَهَ وَمَنْ 
الْعقَاب) 

(يَسْأَلُونَكَ مادا يُنَفَقُونَ) 

(وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنًا وهو خير لَكُمْ 
وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْنًا وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَم 
وَأَنثمْ لا تعْلَمُونَ) 

(يَتَرَبَصْنَ بانفسهن أَرْبَعَة أشهرٍ وَعَشْرَا) 
(بيدك اير 

(فلن يُقبَلَ من أحَدِهِمْ مِلَءْ الأرض ذهبًا ولو 
افْتَدَى به) 


(لَيِسَ لك مِنَ الآمر شيْءَ أوْ ينوب عَلَيهُمْ أو 
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(وَإِذَ جَعَلنا البييتَ مََابَة لِلنّاس وَآمْنَا وَانَخِدُوا) 


مك 


۲۸ 


۹۷ A۸ 


1۱۳ 


11۷ 
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الْنَسَاءِ 


الْمَائدَة 


الْأنْعَام 


الأنفال 
التوبَة 


إِيْرَاهيم 
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1۲ 


1۲۳ 


١: 


(وَقَالوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الوكيل) 

(فقذ سَألوا مُوسَى أكُبَرَ مِنْ ذلك فقالوا أرِنًا الله 
جَهرَة) 

(ولا تفووا على ال إلا الحق) 

(اغدِلوا هو أقرَبُ للتقوى) 

(هذا يَوْمُ ينم الصّادِقِينَ صِدَقَهُم) 

(إنَّ الِينَ گفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميغا وَمِْلَهُ مَعَه ليفئئوا به مِنْ عَذاب ټوم 
الْقِيَامَةَ مَا بل مِنْهُمْ) 

(يوْمَ يَجْمَعٌ الله الرسل) 

(َإِذ قال اله يا عِيسى ابن مَرْيََ) 

(وَلْو تَرَى إد وُقفوا على الذار) 

(وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ بإ المُرْسَلينَ) 

(هَلَ يهك إلا القَومُ الظالمُون) 

(فبهدَاهمُ اقتدِم) 

(وَآلْف بَيْنَ قلوبهم) 

(وَإِنْ أَحَدْ مِنَ المُشركينَ اسْتَجَارَكَ فأجرة) 
(وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَقٌ أن يُرْضُو) 

(رّب العرش الغظيم) 

(آتاهَا أَمْرُنا ليلا أو نَهَارَا) 

(افتلوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوهُ أرْضًا) 

(يُوسْفٌ أغرض عَنْ هذا) 

(وَاسْألٍ الْقَرْيَةَ التي كُنّا فيها) 

(عَالِمُ الْعَيْب وَالشهَادَة الْكَبِيرُ الْمْتَعَالٍ) 

(أفي الله شك فاطر السَّمَوَات وَالأرْض) 
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(وَنَرْعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غل إخوانا) 

(أن اثبع مِلَة إِبرَاهِيمَ حَنيفا) 

(يُحَلوْنَ فيها مِنْ أسَاورَ مِنْ ذهب) 

(سَلَامٌ عَلَيِكَ) 

(رَبٌ زدْنِي عِلَمَا) 

(فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤثان) 

(وَإِنْ يَسْلبْهُمُ اباب شيْنًا لا يَسْتنْقذُوه مِنْة) 
(وََلَوبْهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُمْ) 

(يگاذ زيتها يضِيءُ) 

(اؤ گظلمات فِي بَخْر َي يَعْشاةُ مَوج) 

(ٳذا أخرّج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا) 

عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع) 
(وَمَنْ بَفعن ذلك يلق اتام يُضاعف له 
الْعَدَابُ) 

(وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فإِنّهُ يَثُوبْ إلى الله 
مَتَابَا) 

(تَمْرَ مَرَ السّحَاب) 

(رَبَ بِمَا نعمت عَلَيَ) 

(وَمَا كنت بِجَانِب العْرَبِيّ) 


(وَيُعَذَبَ المنافقين) 

(وَألنا له الْحَدِيدَ» أن اعْمَل سَابعَات) 
(وَلَوْ تَرَى إذ فَزِغْوا) 

(لا يُقضى عَلَيهِمْ فيمُونوا) 
(وَأَرَسَلنَاه إلى مِئة ألفب أو يَزِيدُونَ) 


(وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) 
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(حَتّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا) 


(لَعَلي بلع الْأمْيَاب» أَسْبَاب السَّمَوّات فَأَطلعَ) 
(فَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أَعَنَاقِهِمْ) 


(فهل عَسَيتم) 
(وَإِنَهُ سم و تَعلَمُونَ عَظِيمٌ) 
(گيْ لا يَكُونَ ذولة) 


أن کان ذا مال وَبَنِينَ) 


(وإن يكذ الذين كفروا لبزلقوتك 


(عُذْرَا أؤ نذرًا) 

لابين فيا آحقابا) 

(لا يَدُوفُونَ فيهًا) 

(أَمَانَهُ فَأَفْبَرَهُ) 
ا 
(تمٌ لا يَمُوت فيها وَلَا يَحْيَا) 
او 

(قذ فلح مَنْ زَكَاهَا) 

(مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى) 
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(ذا رَأَيتُمْ مَنْ يَبِيعْ أو يَبْتَاعَ في المسجدء فَقولوا: لا أَرَبَح الله تَجَارَتكَ) 
(إذا فى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ طعَامَهُ حَرَهُ وَدُحَانَهُ بيده فَليْقِعدَهُ مَعَهُ فَإِنْ أبَى 
(إذَا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلَي فيرف حَنّى يَدذْهَبَ عنه الوم فإنَّ أَحَدَكُم إذا صَلَى 


فهرسن الأحَاديث التَبَويّة 


الأحاديث النبويّهة 
الآلف 


وهو يَنْعَسُء لَعَلّهُ يَذْهَبُ ليستغفرٌ فيسب نفسّه) 


(اصحَبَنِي يما تصيب مِنْهَا) 


(البَخِيلٌ الذي من ذَكِرت عِنْده فلم صل عَلَيَ) 
(التَحيّاث المُبَارَكَاتْ؛ الصَّلوَاتُ الطيبَات لله) 


(الذي تفوثة صَّلَاةٌ العصرء فكأنما وُترّ أهلة وَمَالهُ) 

(الصلاة لأوَّلِ وقتها) 

ل 1 34 09 59 تشهد E‏ کل رَكْعَتَيْنِ و شی و 2 3 ولم لک وَتقنع 
يَدَيْكَه يَقُولُ: تَرْفَعْهُمَا إلى رَبَكَء مُسنتقبلا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَء وَتَقُولُ: يَا رب يا 


رب وَمَنْ لم يَفْعَل دك فهي خداج) 


(الله أكْبَرُ كَبِيرًَا) 


(اللهم ّي استخبرك بعلمكء وَاستقيرك بقذرتق) 


لهم بك أصبختا) 


لوقت الإو مِن الصلاة رضوَان افم 


(أَمَرَنَا رَسُولٌ الله _صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثّة أن يَتَقَدَمَنَا أحدنا) 

(إنَّ الله لا يعض العلّمَ انْترَاعًا يَنْتَزْعْهُ مِنَ النّاسء وَلَكِنْ يَقبضُ العلْمَ بِقَبْضِ 
الْلمَاء حَتّى إا لم يرك عالقا الخد ان رووا جُهال شئيلوا فأفتوا بر 
(إنَّ الله وَرَسُولة حَرَّمَ بَيْعَ الخمرء وَالْمَبْتَه والخنزيرِ وَالأَصْنام) 


رَقَمُ ا مَفْحَة 


١١/55 


1۸ 


۷۹ ۲ 


۹۹ 
11۰ ۳۸ 
f7 

۸۲ 
۸۹ 
V1 <f ° 


11٤ 


۷ 
eTA T1 TY 
۹۰ 
١55 ۷ 
۹۲ 
OV (fo 


هه 


١١ه‎ c1 ل٠‎ 


(أنَّ رَجْلَا مِنَ الأنصَارٍ خَاصُمَ الزَبَيْرَ عند رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- في 
شَرَاجٍ الحَرَة الَتِي يَسُْونَ بها النَخْكَ فقال الأنْصَاريٌ: سَرّح الْمَاءَ يَمْرُ فَأَبَى 
عَلَيْه فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله -صلَى الله عليه وسل فَقَاكَ رَسُولُ الله - 
صلَى الله عليه وسلّم للرْبَيْرِ إْق يا رُبَيْرُه نم أزْسٍل الْمَاءَ إلى جَارِكَ فَعَضِبَ 
الأنْصَارِيٌء فقال: يا رَسُولَ الله أن گان ابْنَ عَمّتك؟) 
(انظر إليهاء فان آخرى أن يودم بينكما) 
(أنَ عَتمَانَ قال لابِنِ عْمَرَ: إِذْهَبْ فاقض بَيْنَ الناس» قَال: أَوَتُعَافينِي يَا أمير 
الْمُؤْمِنِينَ؟) 
(إنَّ عَيْنيْه َنَامَانِ وقَلْبْهُ يَقَظان) 
(إنَّ له عة وَتسعِينَ املما) 
(إنّ مِنْ أشَد الاس عذابا يوم القيامة المُصوّرون) 
(إِنَ من أكبر الكبائر الشرّك باش) 
أنْهُم كَانُوا مَعَ النبِيَ -صلى الله عليه وسلم في مَسِيرِء فانتهوا إلى مَضِيق» 
وَحَضَرَت الصّلاةُ فمُطِرُوا؛ السّمَاءٌ م فؤقهم) 
(نَهُ مَنْ لا يحم لا يُرْحَم) 
(نّي سالك مِنَ صالع ما وتي النَاس) 
الباء 
(بِنْسَ العبد عبد تخيل واختَال» وني الكبير المتعان) 
بعت آنا وَالسَاعَة كَهَائَيْنِ) 
التاء 
(تهادوا فإِنَ الهَدِيّة تذهِبْ وَحَرَ الصّدْرِء ولا تخقِرَنَ جارَة لِجَارَتِهَا) 
وَجْهَهُ ئلاناء وَذِرَاعَيْهِ ثلانًا) 
الثاء 
(ثْمَّ سلوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فإنها مَذزٍلة في الْجَنْ لا تنبَغي إلا لِعَبْدِ من عبَادِ الله وَأَرْجُو 
أن أكون اتا هى) 


١5 


1Yo 


Aft TY TY 


1۷ 


V1 TT e1 
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۹۷ 


45 


T€ cf 


NY 


۲١ 


۷ ۹ 
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A۹ YY 
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الحاء 
(حَم لا يُنْصَرُونَ) 15 
الخاء 
(خَمْسنُ صلوآت كَتَبَهْنَ الله على العِبَادٍ) 5 
(خْمْسَ مِنَ الفطرة: الاسْتخداذء وَالَخِتَانُ» وَقَصّ الشاربء ونتف الإبط وَتَِيْمُ 9 
الأظافر) 
الراء 
(رَبَ مُبَلْغْ أؤْعى من سَامِع) ۳ 
الزاي 
(زِذْهُ من عَمْرِي اربَعينَ سَنَهَ) AV‏ 
المنين 
(سَامْرّك بآمرين: أَيَهُمَا صئغت أجزَأ عَنْكِ) ان 
(سَألت ابْنَ عْمَرَ فَقَلث: أطيل في رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ؟) 57 0 
(سَلَ تغطه) 
الشين 
(شَعَلُونَا عن صلاة الؤْسْطى) ۲۹ 
الصاد 
(صَلَيْتَ مَعَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة» فقت عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَدْ ٦٤‏ 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم- پراي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه) 
العين 
(عَنْ عائشة أنَّ النَبِيّ صلَى الله عليه وسلم كَانَ يَقَطعْ في رُبْع ديار فُصَّاعِدَا) ۹ 
(عَنْ عائشة قالت: كنت أَفتِلُ قلائد هذي رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم كلها | 59245 
عَمَاء ثم لا ُخرم) 
الفاء 
(فان هُمْ أطاغوا لذلك فأعلمْهم أن الله افتَرَضَ عَلَيْهم ...) 1۹ 45 Y1‏ 
(فخْشِيت إن آنا جلذتها- أن أقلهَا) 1۲۸ 


(فمَا أقفرَ بَيْتَ مِنْ أذم فيه خَلّ) 2 


١ /اه‎ 


(فمَنْ كانت هجرنة إلى الله وإلى رَسُولِهء فهجرنة إلى الله وإلى رسوله) 


(قالت: قول مَاذا؟) 


(قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم- في ديّة الخطاً عشرينَ بنت مَخَاض» 


وَعِشْرِينَ بَِي مَخَاضٍ ذَكُورًا) 


(كَانَ النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلي مِنَ الليلٍ مَثنى مَتنى) 

(كَانَ بيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودٍ رض فَجَحَدَنِيء فَقدَّمْتّهُ إلى النَبِي صَلَى الله 
عليه وسلم» فَقَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم: "أَلَكَ بَيْنَهُ؟", قُلْتْ: لاء فقال 
ِليَهُودِيّ: "الخلفئ". فَقلَت: يا رسول الله إذنْ يحلف فَيَذْهَبُ بمالي) 

(كَانَ رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- إا حرج مِنَ الخلاءِ قَالَ: غفرّاتك) 

(گانَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رَفْعَ رأسّة من الركوع قال: سّمِع الل 
لمن حَمِدَه رَبَنَا ولك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَات والأزضء وَمِلْءَ ما بَيْنَهُمَك وَمِلْءَ مَا 


(كَانَ رَسُول الله الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إلى الصّلاة رَفْعَ يَدَيْهِ مَذَا) 


القاف 


الكاف 


(كذبُوا بثو الزرقاءٍ بَلَ هم مُلوك مِن شر الملوك) 


(كُنْتْ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةَ) 
(كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناءٍ واحدٍ يُبَادِرُني 


وَأَبَادِرُه حتّى يقول: دعي لِي وَأقُولُ أنَا: دغ لِي) 


(9 إلة إلا اله رب اعرش العظيم) 
(لا َرْجِعُوا بَعْدِي گقارًا يَضرب بَعْضُكُمْ رقاب بغض) 
(لا تشد الرَّحَالَ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْحَرَام؛ وَمَسْجِدِي هذاء وَمَسْجِدِ 


الأقصّى) 


(لا يَبُوآنَ أَحَدُكُمْ في المَاءٍ الذَّائم ثم يَتَوَضّأ منَه) 


اللام 
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(لا يَحِلَ لامري أنْ يَنظرَ في جوف بيت امرئ حٿى يَسْتَذِنَ» فإنْ نَظرَ فقذ دَحخَلَ» 


ولا يَوْمَّ قَوْمَا فيص نَفسَة بِدَعْوَة دُونَهُمْ) 


(لا يَفتَرِفَنَ انان إلا عَنْ تراض) 
(لَوْ يَعْلَمُ الْمَارّ بَيْنَ يَدي الْمُْصَلَي مَاذَا عَلَيْه لَكَانَ أنْ يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَه من أنْ 


(لَيِسَ لِابْنٍ آدَمَ حَقَ في سوى هذه الخصّالٍ) 


(مَا حَقَ ارېئ مُسَلِم بیت لَيْلتيِنِ وله ما يُوصي فيه إلا وَوَصِيّنَهُ مكتوبة عنده) 
(مَا كذث أصلَي الْعَصْرَ حَنَّى تَغرْب الشمسن) 

(مَنْ أتى حَائْضًا أو امْرَأةَ في ذُبْرِهَاء أو گاهنا فَقَدْ كَفَرَ بمَا أنزلَ عَلَى مُحَمّد) 
(مَنْ صّامَ رَمَضَانَ ثم أنْبَعَهُ بست مِنْ شو ال فذلك صِيَّامُ الدّهْر) 


(مَنْ يَاخذ عئي هَؤْلَاءٍ الگلمَات فَيَعْمَلَ بهن أؤ يُعَلَمُ مَنْ يَعْمَلَ بهن) 


الميم 


الهاء 


(هَلَ عندَكُمْ شَيْعٌ؟ فقلت: لا إلا كسَرٌ يَابِسَه وَحَل) 


(وَاعَجَبَا لك يَابْنَ عَبّاس) 


(وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لبخرًا) 


(وَأَيْمُ الله) 


(وَكَانَ من خَطَيْتَته كَيَوْمَ وَلَدَنَهُ أَمّهُ) 
(ولا ينع دا الْجَدّ منك الجَد) 


(وَلكِنَّ رسول اله -صلى الله عليه وسلّم- عَهِد إل عَهدَا لم آخذ به قال ...) 
(وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى رهم إلا رذاء الكبرياء على وَجَهِه في جت 


عَذنِ) 


(ومَتعنًا باسمَاعِنًا وأبصارنا وَفوَبنا ما أحََيتنَا واجعلة الوارث مِنا) 
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هدم كه 


(وَيلَ للأعقاب مِنَ النار) ٤۹‏ 


(يَا رب كاسية في الدنيًا عَارِيَةَ في الآخرّة) 77 


... مادا 


الكامل 


قافية الذال 

مُكَل البسيط 

قافية الرَّاء 
الكامل 


1١ 


قيس بن الخَطيم 
أبو الرّبيس التُعلبيَ 


1: 


55 


١175 


۲ 


٤ 


۸٦ 
oY 


۹۹ 


0 اة | مجزوء الكامل 


١ 


السّمَؤْآل بن عادياء 
ابن مالك 


اوناع 
غير معروف 
أبو حيّة النَمَيْريَ 
عمر بن أبي ربيعة 
يعلى الأحول الأزديٰ 


زهيْر بن جَناب الكلبيٰ 


٤١ 


°٦ 


فهرس أَنْصّاف الْأَْيَات 


مشطور الرّجَّز | أبو النجم العجُليٌ ۲ 
جنات عَدْنِ في العلاليٌ العلا مشطور الرّجّز أبو النجم | لعجْلىَ ۲ 


رَبَيْنُةُ حَتَّى إذا تَمَعْدَدَا مشظور ال ر خر العجّاج 0۸ 


کان جَرَائِي بالعصا أنْ أجَْلَدَا مشطور الرّجَّز العجّاج 32 


عل صروف الذهر أو دولاتها | مشطورالرجز | بلا نسبة 1 


يذللنتا اللمّة من لْمَاتِها مشطور الرّجَّز بلا نسبة ۸٠‏ 
فتستريح النْفس مِنْ زفرَاتها مشطور الرّجّز بلا نسبة ۸۰ 


11۳ 


0( 
ابن الأخضّر 154 
الأَخْقَثْنُ الأؤسّط 144259 
الأَخْفَثْنُ الصّغير 44 
الإشبيلنت ۷٤‏ 
الأصْمَعئيَ ٠١55٠‏ 


الأغْلّم ۸۱ 


(ب) 


٠١۷ ۳۳ء‎ ۰١۱۷ ۰۱۰ أبو البَقاءِ العُكْبَريَ‎ 
۷١ ۲٤۲۳ ۲۱ ۱٤ البَيَضَاوصَ‎ 


(ت) 


الترْمِذيَ لا ٤ء‏ هء ۲۳ء لال ۳۷ قم لاه 


ابن التّينِ oT‏ ل YI‏ 


© 
أبو الجَرَّاح ٠١5‏ 
ابن بحن ۹41۷ 
الجَؤْهَريَ ۹۳4۲ 


فهْرس الأغلام 


رح( 
أبو حاتم ۷۲ 
الحارث بْنُ حلّزّة ١١8‏ 


ابن حَجَر الْعَسْقَلَانِيَ ٠١٩۸‏ 


رخ( 
ابن خَرُوفٍ ۱۰۷ 
الك لخَطابيَ ۲ 1 
الخَليل \TAATT °F AA oF YY‏ 


)2( 
الداودِيٰ ۰ 
ابن دقیق العيد ۰۲۰ ۰٦۱‏ 4لاء ۷۹ 
الدَمَامِينِيَ ٠١9‏ 


© 
١١8.554 4 الرّمَخْشَريَ‎ 


زَيْنُ الذي الْعرَاقيَ ۲۲ 


(س) 
اهيلي ۱۰ ۱۷ ۳۳ .م ١١5‏ 


TE TI To ST AV Ie AN سيبويه‎ 
١55 ل1١‎ AA لاك‎ ت١‎ 
۲١ المتَيّدُ الشريف‎ 


ابن سیڌه 4١:85‏ 


1٤ 


٠١١ السّيرَافيَ‎ 
٠۲١۱۷۰١۱ السّيُوطيَ‎ 


(ش) 
الشؤكَانننَ 4ه 

(ص) 
الصفار ٠١١‏ 

(ط) 


أبو الطيّب المَدَنِيَ ۲۷ 
الطيبئنَ ٠١١١۷٦١٤‏ 


(E) 


١٠١١ 0٤5 4 عائشة‎ 
45 عَاصم‎ 

ابن عباس ۰۱۲ 5ه 

عُنْمَانُ بْنُ عفان ١١٠7‏ 
العُجَيْرُ السّأولَ ۲ه 

ابْنُ عْصْفُور ۱۲۳۰١۰۲۹٤‏ 
أبو عَلِيْ الفارسيَ ٠١٤١١١۳‏ 
ابْنْ غمَر ١١8/655‏ 

عْمَرُ بْنْ أبي رَبِيعَةَ /ا9, ٠٠١‏ 
أبو عفرو ٠١”‏ 


| لني دل كللل ١١١‏ 


(ف) 


٣۲۰۲٦۰١۷ ٩۹ ۸ القَرَاءُ‎ 


(ق) 
القاري ۱۲۰۰١۱۷۰۲٦۲۲۰۲۱ ۰۱٦ ۱١‏ 
القاضي عياض ٠١‏ 
قَتَادَهَ ٥٩‏ 
القرٴطبی ۱۳ ۱۹ ۰۲۰ ۳٤‏ هل ۷۸ ۷۹ 


(ك) 
الكَرْمَانِيَ ۲۲۱١‏ ۲۹ 
الكِسَائِىَ "ات على ۱۲١١۱۰٤۹٦‏ 


(ل) 


لبيد بْنُ رَبِيعَة ٠١۷‏ 


(e) 
٦۳ المَازِنِيْ‎ 
4۷ ۳-۳۳ ۲۰0 0۹ 0۷ ۱۱ ابن مالك‎ 
A“ AV AT لاف وم الاح لت‎ 
Y۳ د‎ 
٠٦۲ء٤۷١ المَالكيَ‎ 
١١١ المُبرّد ۳۰ لالا,‎ 
٠١١ أبو مُحَمَّدِ اليَزِيدِيَ‎ 
٠١٤١ المُسَيبُ بْنُ علس‎ 


(ن) 
نافع ٩٩‏ 
أبو النّحُم العجْليَ ٠١‏ 


۱۲۳۷۹ ۷۸۲۰ ۱٤ ۱۳ النَوَوئَ‎ 


ر 
الهَرَويَ ١١‏ 
أبو هُرَيْوَةَ ۰۲۱ ۲۳ء ٤١‏ ۷۰ الا 


ابن هشام ١ل‏ لال "كنل Ao To‏ 


1١17 


(ي) 
يَعْقُوب ۷۲ 
الِيَعمْري V1 (Vo YF‏ 


ابْنُ یعیش ١5١‏ 


Abstract 


Title: The grammatical issues in "Tuhfat Al-Ahwadi Bi sharh Jami'a Al- 
Tirmidhi" for Al]1-Mubarkafuri. 


Researcher: Abdullah Wassef Abdullah Attia. 


Supervised by: Dr. Yasser Mohammad Khaleel AL-Hroob. 


In this research, the researcher throws the light on the opinion of Al- 
Mubarkafuri in confirming with Al-Hadith on the correctness of Arabic 
grammar by eliciting the grammatical issues from this book. This book 
contains many of grammatical issues which have different grammatical 
views. The researcher followed an approach that based on reading Al- 
Tuhfat and collected the grammatical texts. The researcher limited the 
grammatical issues that need to study, explain, and confirm. The researcher 
put an address for every issue, summarized the grammatical opinions of Al- 
Mubarkafuri in every Hadith, and displayed them to grammarian. After 
that, the researcher selected the strongest opinion from his point of view 
and proved with proofs. Results of the study show that Al1-Mubarkafuri was 
interested in mentioning the multiple grammatical views for the 
explanation of Al-Hadith. Also, he confirmed on the rightness of the 
grammatical rules as much of Al-Qura'an and Al-Hadith, a little of poetry, 
and rarely of prose. The reason for this is probably due to the similarity 
between Qur'an and Hadith in the style and theme. In addition, the deletion 
style appears in Hadith clearly. One of the most important drawbacks on 
A1-Mubarkafuri that he doesn't confirm between different grammatical 


views but in a few. 
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